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انقرة ترفض تزويد تل ابيب بمعلومات استخباراتية خشية استغلالها لضرب ايران

تدريبات اسرائيلية لصد قصف الصواريخ من ايران وسورية وحزب الله وحماس
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

يبـدو انّ اسـرائيل ماضيـة فـي التصعيد ضدّ ايـران، اذ انّ سـماح 
الرقابة العسـكرية في الدولـة العبرية للتلفزيون العبـري ببث تقرير 
عن تدريب سـريّ لسلاح الجو الاسـرائيلي هو رسالة واضحة في هذا 
الاتجاه، فقد ذكرت القناة الثانية التجارية في التلفزيون الاسـرائيلي 
نهايـة الاسـبوع انّ سـلاح الجو الاسـرائيلي اجـرى مؤخـرا مناورة، 

تمرينا يحاكي مهاجمة ايران.
وقـال المراسـل العسـكري، نيـر دفـوري، نقـلا عـن ضبـاط رفيعي 
المسـتوى في جيش الاحتلال، انّ التمرين وصِف كأحد التمارين الاكبر 
لسلاح الجو الاسـرائيلي في الفترة الاخيرة. وشمل التمرين، كما افاد 
التلفزيون العبري، تشـغيل منظومات الدفاع الجوي بما فيها منظومة 
صواريـخ باتريـوت الدفاعيـة ومنظومـة صواريـخ حيتـس المضـادة 
للصواريخ الباليتسـية ومنظومة (القبة الحديديـة) المضادة للقذائف 

والصواريخ قصيرة المدى.
واشـار التلفزيـون ايضا الى ان تشـغيل منظومات بهـدف محاكاة 
تعرض اسـرائيل لهجوم صاروخـي من عدة جبهات، سـورية وحزب 
اللـه وحماس، كـرد على مهاجمة منشـآت ايران النوويـة، فيما اجرى 

الجيش مناورات تحاكي سقوط صواريخ شهاب 3 الايرانية على المدن 
الاسرائيلية.

وقـال قائد سـلاح الجـو الاسـرائيلي، الجنـرال عيدو نحوشـتان، 
للتلفزيون الاسرائيلي انّه ليس لدى سلاح الجو فرصة لاجراء تمارين 
مثل التمرين الواسـع الذي اجري مؤخـرا، لافتًا الى انّ تمارين من هذا 

القبيل ستُجرى في الاسابيع المقبلة.
ونقل المراسـل عن مصادر امنية في تل ابيب واصفا اياها بانها ذات 
صلة، قولها ان مهمة سـلاح الجو في التمرين الاخير كان تدمير قواعد 
ومنصـات اطـلاق الصواريـخ ومنظومة الـرادار السـورية ومنظومة 

الدفاعات الجوية.
فـي نفـس السـياق، ومن خـلال التقريـر الحصـري للقنـاة الثانية 
بالتلفزيـون الاسـرائيلي، حاولـت مصـادر فـي الجيـش الاسـرائيلي 
التقليـل من اهميـة التمرين، لكـن القناة الاسـرائيلية اشـارت الى ان 
سـلاح الجـو الاسـرائيلي انهى قبل اسـبوعين منـاورات مشـتركة مع 
سـلاح الجـو اليونانـي ومن المقـرر ان يجـري قريبا تماريـن اضافية. 
وخلـص التقرير الى التأكيد على ان مسـؤولين اسـرائيليين يرون في 

السنة المقبلة سنة الحسم في الملف الايراني.
جدير بالذكر انّ البروفيسـور زاكي شـالوم من جامعة بئر السـبع، 

وهو باحث في معهد الامن القومي الاسرائيلي كان قد نشر وثيقة مهمة 
قبـل عدّة ايام اكـد فيها علـى انّ الادارة الامريكية الحاليـة قررت عدم 

اللجوء الى الخيار العسكري ضدّ ايران.
كما اكدت دوائر مقربة من الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية 
(امـان)، صحـة الانبـاء التي تحدثت فـي الاونـة الاخيرة عـن توقف 
التعـاون الاسـتخباري والامنـي بين اسـرائيل وتركيا بصـورة كاملة 
تقريبا. وقد زاد من وتيرة القلق الاسرائيلي جراء هذا التطور السلبي 
في العلاقات الثنائية، ان هذه العلاقات غير المسـتقرة مع تركيا حملت 
تداعيات مباشرة على القدرات الاسرائيلية في الحصول على معلومات 
اسـتخباراتية مباشـرة حول تهديد الصواريخ الايرانيـة. ولذلك، فقد 
قالـت المصادر في تـل ابيب، انّ الدولة العبرية مارسـت ضغوطا امنية 
هائلة على نظيرتها الامريكية، حيث بذلت جهود امريكية مؤخرا لاقناع 
تركيا بالموافقة على نصب المنظومـة الدفاعية المضادة للصواريخ على 
الاراضـي التركيـة، الا ان انقـرة طالبت بالتأكد مـن ان المعلومات التي 
سـتحصل عليها امريـكا يُمكن انْ تصل فقط الـى دول اعضاء في حلف 
الناتـو، ايْ انّ انقـرة ترفـض تزويـد اسـرائيل بهذه المعلومـات، لانّها 
ليست عضوا في الناتو، كما طالبت انقرة واشنطن بانّ لا تستغل هذه 

المعلومات لضرب ايران، بحسب المصادر الامنية في تل ابيب.

صورة لابنة مسؤول أمني 
بريطاني على فيسبوك 

حاملة كلاشنيكوف شبيها 
بأسلحة صدام حسين 

■ لندن ـ يو بي آي: أفادت صحيفة «صندي 
ميـرور» امـس الأحـد أن رئيـس جهـاز الأمـن 
الخارجـي البريطانـي (إم آي 6) جون سـوارز 
يواجه حرجاً شـديداً بعد نشـر صـورة لابنته 
كورين على موقع فيسـبوك وهي تحمل بندقية 
كلاشـنيكوف مطلية بالذهب، شـبيهة بأسلحة 

الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقالـت الصحيفـة إن كوريـن، البالغـة مـن 
العمر (23 عاما)، تظهر في الصورة أمام شجرة 
عيـد الميلاد للعائلة وهي تحمل سـلاحاً شـبيهاً 
بالسـلاح الذي تم العثـور عليه في كنوز صدام 
حسـين بعد غـزو العراق عـام 2003، ويمكن أن 
تسـبب جراء ذلك مشاكل كثيرة لوالدها رئيس 
جهـاز (إم آي 6). واضافت الصحيفة أن بندقية 
كلاشـنيكوف المذهبّـة يُعتقـد أن جون سـوارز 
حصـل عليهـا كهديـة تذكاريـة خـلال عمله في 
العـراق بصفـة مبعـوث بريطانيـا الخاص في 
العـام 2003، مشـيرة إلى أن الرئيـس العراقي 
السـابق صـدام حسـين كان يملـك العديـد من 
الأسـلحة المطليـة بالذهب. ونسـبت الصحيفة 
الى مصدر أمني سـابق قوله «إنه لأمر سـخيف 
للغايـة أن تفعـل كوريـن ذلك نظراً لحساسـية 
عمل والدهـا، وكان ينبغي عليها أن تفكّر مرتين 

قبل نشر الصورة على فيسبوك».
وكان رئيـس جهاز (إم آي 6) ألقى الأسـبوع 
الماضـي كلمـة نادرة عـن التهديـدات الارهابية 
التي تواجهها بريطانيا والدور الحاسم للسرية 

في الحفاظ على أمنها.

صحيفة: برلسكوني 
قال ان الراقصة «روبي» 

قريبة الرئيس مبارك
■ رومـا ـ رويتـرز: طالب نـواب معارضون 
بالبرلمـان الايطالـي باسـتقالة رئيـس الوزراء 
سـيلفيو برلسـكوني، بعـد ان نشـرت احـدى 
الصحـف السـبت مـا قالـت انهـا تفاصيـل عن 
مطالبته الشـرطة بإطلاق سـراح فتاة مغربية 

عمرها 17 عاما اعتقلت بتهمة السرقة.
وفجـرت قصة الفتـاة، وهي راقصة تشـتهر 
باسـم «روبـي» وعلاقتهـا مـع رئيس الـوزراء 
المنتمـي ليمـين الوسـط والبالـغ مـن العمر 74 
عامـا، احـدث فضيحة بشـأن الحيـاة الخاصة 
لبرلسـكوني. وتعـج الصحـف بتفاصيـل عـن 
حفلات زعمت روبي انها حضرتها في مقر اقامة 

قطب الاعلام الإيطالي برلسكوني.
ونقل عنهـا وصفهـا للحفلات الماجنـة بانها 
«بونجـا - بونجـا» في اشـارة واضحـة لمزحة 
بذيئـة تقـال عنـد الاشـارة الـى بعض اشـكال 
الانشطة الجنسـية، وهو مصطلح بات معروفا 
بالفعل فـي الثرثـرة اليومية العامة. ونشـرت 
صحيفـة «كورييـري ديـلا سـيرا» التي تحظى 
باحتـرام واسـع فـي ايطاليـا السـبت تفاصيل 
محادثة هاتفية قالت ان برلسـكوني اجراها مع 
قائد شـرطة ميلانو عندما اعتقلت روبي بتهمة 
السـرقة في ايـار (مايو). وقالـت الصحيفة ان 
برلسـكوني طلـب منه عـدم ارسـال روبي الى 
ملجأ، وقال «نعرف هـذه البنت، لكن الاهم اني 
اريـد ان اوضح لك انهـا قريبة للرئيس المصري 
مبارك». وأضافـت الصحيفة انه تعهد بعد ذلك 
بارسـال معاونـة لـه موثـوق بهـا لاصطحـاب 
بانهـا  للصحـف  المسـاعدة  واكـدت  الفتـاة، 
اصطحبـت الفتاة من قسـم الشـرطة بناء على 
طلب برلسـكوني. ونفى حلفاء برلسكوني تلك 

المزاعم.

مقتل سبع رهائن وجرح
عشرين اخرين احتجزتهم
القاعدة بكنيسة في بغداد

■ بغـداد ـ ا ف ب: قتـل سـبع رهائن وجرح عشـرون اخـرون الاحد في 
كنيسـة في بغـداد، كما اعلـن مصـدر فـي وزارة الداخلية العراقيـة لوكالة 

فرانس برس.
وتمكنـت القـوات العراقيـة والامريكيـة مسـاء امـس الاحد مـن تحرير 
المصلين في كنيسة للسريان الكاثوليك كان احتجزهم متمردون رهائن، كما 

اعلن عنصر في وحدة مكافحة الارهاب العراقية لوكالة «فرانس برس».
وقـال المصـدر «لقد جئنا نمد يـد العون للجيـش والشـرطة، وقد حررنا 
الرهائـن بمسـاعدة الامريكيين». وشـاهد مراسـل لوكالـة «فرانس برس» 
جنودا امريكيين في المكان. وعمد متمردون مسـاء الاحد الى احتجاز رهائن 
في كنيسـة سـيدة النجاة للسريان الكاثوليك في وسـط بغداد هم مصلون 
وكاهنان كانوا يقيمون قداسا، كما افاد اسقف بغداد للكلدان لوكالة فرانس 
بـرس. وكان مصـدر فـي وزارة الداخلية اعلن ان مسـلحين دخلوا الى هذه 
الكنيسـة بعدما قتلوا حارسـين يقومان بحراسـة سـوق الاوراق المالية في 
بغداد على مقربة من الكنيسة. واضاف المصدر ان المسلحين الاربعة حاولوا 
مهاجمـة البورصـة الا انهم فشـلوا في ذلك مـع وصول تعزيـزات امنية الى 
المكان فما كان منهم الا ان فجروا سيارة مفخخة مما اسفر عن سقوط اربعة 

جرحى، ثم فروا باتجاه الكنيسة.

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي: 

اكـد مستشـار الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
لشـؤون مكافحـة المخدرات جـون برينـان، ان خبير 
المتفجـرات الذي اعد الطردين المفخخين «هو نفسـه» 
الذي صنع القنبلة التي استخدمت في يوم عيد الميلاد 
الماضـي في محاولـة تفجير طائـرة امريكية كانت في 

رحلة بين امستردام وديترويت. 
وقـال جـون برينـان لبرنامـج «ذيس ويـك» (هذا 
الاسبوع) عبر قناة «ايه بي سي» «اعتقد ان المؤشرات 
التـي في حوزتنا في الوقت الراهن، التي تسـتند الى 
تحليل جنائي تدل على ان الشـخص نفسـه هو الذي 
اعد القنبلة والطردين المفخخين»، رافضا الكشف عن 

اسم هذا الشخص. 
ولاحقا، قال مسـؤول امريكي في مكافحة الارهاب 

ان شـابا سـعوديا معروفـا بانـه صانـع قنابـل لدى 
تنظيم القاعدة هو «مشـتبه به رئيسي» في التحقيق 

حول الطردين المفخخين. 
ان  الـى  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  واشـارت 
خبيـر  هـو  الشـخص  هـذا  ان  يعتقـدون  المحققـين 
المتفجرات السـعودي ابراهيم حسـن العسـيري (28 

عاما). 
والشـاب السـعودي المقيـم فـي اليمن مـدرج على 
قائمـة المطلوبـين فـي السـعودية، وهـو الـذي صنع 
القنبلة التي نقلها النيجيـري عمر فاروق عبد المطلب 
وفشـل فـي تفجيرهـا علـى مـتن رحلـة متوجهـة الى 

ديترويت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. 
وإبراهيـم حسـن عسـيري الـذي يتصـدر قائمـة 
سـعودية للإرهاب، هو شقيق مفجر انتحاري قتل في 
محاولة لاغتيال الأمير محمد بن نايف كبير المسؤولين 

السعوديين عن مكافحة الإرهاب العام الماضي.
فـي غضون ذلك اعلنت السـلطات الامريكية الاحد 

ان الطرديـن المفخخـين اللذيـن ارسـلا الـى اراضيها 
جـوا، احدهما عبر دبـي على متن طائـرة ركاب تابعة 
للخطـوط الجويـة القطريـة، صنعهمـا علـى الارجح 
خبيـر المتفجرات الذي صنع القنبلة التي اسـتخدمت 
في محاولة تفجير طائرة رحلة امستردام ـ ديترويت 

يوم عيد الميلاد الماضي.
وقال أحد أقارب امرأة اعتقلت للاشتباه في صلتها 
بطرود ناسـفة تم شـحنها مـن اليمن فـي طريقها الى 
الولايـات المتحدة إن السـلطات اليمنية افرجت عنها 

شريطة ان تمثل امام العدالة فور استدعائها.
وسئل احد افراد اسرة المرأة، الذي طلب عدم نشر 

اسمه، ان كان قد افرج عنها فرد بالايجاب.
وكانت صنعاء اعلنت مسـاء السـبت القبض على 
شابة «يشـتبه بانها ارسـلت قنابل في طرود موجهة 
الى الولايات المتحدة»، مشـيرة الـى ان اجهزة الامن 
وجدت رقم هاتف الفتاة على بوليصة شحن الطردين 

المفخخين. 

بغداد ـ «القدس العربي» من ضياء السامرائي:
لقيـت مبـادرة العاهـل السـعودي، الملـك عبـد الله بـن عبد 
العزيـز، بهدف حـل المأزق السياسـي للعراق رد فعـل فاترا من 
قبـل ساسـة البلاد امـس الأحد، فـي الوقـت الـذي أيدتها دول 
خليجيـة باعتبارهـا خطـوة نحـو المصالحـة العراقيـة. ودعـا 
العاهل السـعودي قادة مختلف الكتل السياسـية للاجتماع في 
الريـاض بعـد انتهاء موسـم الحج نهاية شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبر) المقبل من أجل إنهاء نحو ثمانية أشهر من الجمود في 

تشكيل حكومة جديدة. 
وقالـت بعض الكتل العراقية إن تلك المبادرة التي تم إطلاقها 
السـبت ترقى الى مســــتوى التدخل الأجـــنبي فـي العملية 
السياسـية للعراق. وقال النائب الكردي محمود عثمان، عضو 
ائتلاف الكتل الكردستانية: «نحن نحترم مثل هـــذه الدعوات 
والتوجهـات من قبل العاهل الســعودي، لكـن في نفس الوقت 
الاتصـالات والمباحثـات مسـتمرة بـين الكــــتـل السياسـية، 
وهناك مبادرة لرئيس اقليم كردسـتان مسعود بارزاني يجري 
التباحـث حولها، لذا نتوقع أن تحل أزمة تشـكيل الحكومة، كما 

أننا نريد أن يكون الحل عراقيا داخليا».
وعقـد ممثلـو قادة الكتـل السياسـية العراقيـة اجتماعاتهم 
مساء امس الاحد في منزل كبير مفاوضي التحالف الكردستاني 
روز نوري شـاويس في المنطقة الخضراء في بغداد للبحث عن 
مخـرج للازمـة السياسـية التـي يمـر بها العـراق منـذ أكثر من 
7 اشـهر، بسـبب عدم اتفـاق الفرقاء السياسـيين على تسـمية 

شخص لمنصب رئيس الوزراء. 

وقـال حسـن السـنيد، عضــو فـي ائتـلاف دولـة القانون، 
الذي يتزعمـه رئيس الـوزراء العراقي المنتهيـة ولايته، نوري 
المالكي إن المبادرة جـاءت متأخرة للغـــاية، رغم أنه رحب بها 

باعتبارها شكلا من أشكال دعم الشعب العراقي. 
وأضاف: «إنها دعوة تعقد المشـهد السياسي وتؤخر تشكيل 
الحكومة العراقية، إن الأزمة سـتحل عراقيا وهي على وشك أن 
تحل» رغم ترحيبه بها باعتبارها تمثل شـكلا من اشـكال الدعم 

للشعب العراقي. 
وأمام ذلـك، رحبت القائمة العراقية بزعامـة رئيس الوزراء 
الأسـبق إياد علاوي بدعوة العاهل السعودي. ونوهت القائمة 
بأيـة مبـادرة عربيـة من شـأنها أن تجمـع الفرقاء السياسـيين 

للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة. 
وأكـد نائـب رئيس الـوزراء العراقـي والقيادي فـي القائمة 
العراقيـة رافـع العيسـاوي فـي تصريـح لصحيفـة «الوطـن» 
السـعودية نشـرته امس الأحد ترحــــيب القائمـــة بمبادرة 
خـادم الحرمـين، موضحا توجـه قائمته نحو تحسـين علاقات 
العـراق مـع المحيـط الإقليمـي ولاسـيما مـع المملكـة العربيـة 

السعودية.
من جانبـه، قال الأمين العـام لجامعة الـدول العربية، عمرو 
موسى، إن تلك الدعوة تهدف إلى توحيد الصف العراقي وإنهاء 
الخلافـات وانعكاسـاتها علـى الحركة السياسـية فـي العراق. 
ورحبت العديد مـن دول الخليج، مثل قطـر والإمارات بمبادرة 
العاهل السـعودي ودعت الساسـة العراقيين إلى التعامل معها 

بحرص بما يخدم مصالح العراق وشعبه والمنطقة. 
(تفاصيل ص 3)

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

صعـد أعضـاء باللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح من 
انتقاداتهـم في الاجتماعات الداخلية لـ «طريقة إدارة 
المعركة السياسـية مع إسـرائيل في المرحلة الراهنة». 
وابدى أعضاء من اللجنة استياءهم من التصريحات 
التـي لمحـت لإمكانيـة الاعتـراف بإسـرائيل كـ»دولة 
يهوديـة»، مقابـل إقامـة دولة فلسـطينية فـي حدود 

العام 1967.
وطالبت قيادات فتحاويـة الرئيس عباس بـ»منع 
أي مـن المسـؤولين بـالإدلاء بتصريحـات لا تعبر عن 
رأي القيادة السياسـية»، وذلك في أعقاب تصريحات 
ياسـر عبـد ربه أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لإحدى 
الصحـف الإسـرائيلية التي لمح فيهـا لإمكانية القبول 
بـ»دولـة يهوديـة»، خاصـة وان تلـك التصريحـات 
جـاءت عقب أحـد الاجتماعـات للقيادة الفلسـطينية 
التي أثير فيها هذا الموضوع وقوبل بانتقادات واسعة 

من الحضور.

وظهـرت الخلافـات بشـكل جلي بـين قيـادات من 
حركـة فتـح وبـين المسـؤولين السياسـيين المحيطـين 
بالرئيـس عبـاس بعد أن أصـدر ناصر القـدوة عضو 
اللجنـة المركزية لحركة فتح تصريحاً انتقد فيه المحرر 
السياسـي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» 
التي تتبع مؤسسـة الرئاسة، بسـبب انتقادات المحرر 
للقدوة على خلفية مقال نشرته صحيفة «وول ستريت 
جورنـال»، ركزت فيه على تصريـح للقدوة انتقد فيه 

الرئيس عباس في إداراته للمعركة السياسية.
واتهم المحرر القدوة بالمشـاركة في حملة تعمل ضد 
توجهـات الرئيـس عبـاس. وكتـب المحرر السياسـي 
لــ «وفـا» تحـت عنـوان (النقـد الداخلـي فـي لحظة 
المواجهـة) أنه «لـن يضيـر الرئيس عباس مـا تخطه 
أقـلام مأجورة حـول الصراعات الداخليـة في فتح أو 

حول تنامي المعارضة له داخل الحركة».
وقـال المحـرر «مـن المؤسـف حقـاً أن ينقـل علـى 
لسـان السـيد ناصر القدوة، عضـو اللجنـة المركزية 
للحركـة، مـا نسـب إليـه مـن تشـكيك في سياسـاتنا 
الوطنيـة وطعن في قدرة قيادتنـا على إدارة معركتنا 
الوطنيـة الصعبـة». لكـن القـدوة رد مسـاء السـبت 
علـى المحـرر بنفيـه أن يكـون يقـود تكتلا داخـل فتح 

مناهضـا للرئيـس عبـاس، أو أن يكون يطرح نفسـه 
بديـلاً له، وجدد تمسـكه بأبو مـازن كرئيس للمنظمة 
والسـلطة الفلسـطينية، ونفى القدوة أن يكون المقال 
فـي الصحيفـة الأجنبية قد اقتبـس منه شـيئاً، وقال 
ان هجـوم المحرر السياسـي لوفا علـى عضو باللجنة 
المركزيـة لـفتـح وبالاسـم «أمـر غير مسـبوق ويحمل 
دلالات خطيـرة»، وطالـب باعتـذاره وقـال انه ليس 
مـن صلاحياتـه الحديـث عـن مـا يـدور فـي القيادة 
المحـرر  قيـام  القـدوة  كذلـك  ورفـض  الفلسـطينية. 
بـ»التلميح إلى وجود شـخصيات أخرى بالحركة في 
نفس السـلة»، وقال ان هذا الأمر «يحمل دلالات أخطر 
لأنه يعني وجود مشـكلة في صلب النظام السياسـي 
وأكـد  أجزائـه».  بـين  العلاقـة  ونمـط  الفلسـطيني 
القدوة على الموقف الفلسـطيني الرافض لاسـتئناف 

المفاوضات دون وقف للاستيطان.
كما تفيد معلومات حصلت عليها «القدس العربي» 
مـن مصدر قيادي موثوق في الضفة الغربية أن خلافاً 
كبيراً نشـب مؤخـراً بـين الرئيس محمـود عباس من 
جهـة، وبين محمد دحلان عضـو اللجنة المركزية لفتح 
مـن جهـة أخرى بـدأ يطفـو للسـطح، سـببه الخلاف 

بينهما على جملة من الملفات.

ووفـق المصـدر الـذي فضـل عدم ذكـر اسـمه فإن 
بداية الخـلاف كان بسـبب انتقاد دحـلان للخطوات 
السياسـية التـي قـام بهـا مؤخـراً الرئيـس عبـاس 
الانتقـاد  إلـى  إضافـة  التفـاوض،  بعمليـة  الخاصـة 
المتكرر لدحلان فـي غالبية مجالسـه واجتماعاته مع 
الكوادر التنظيمية للحكومة الفلسطينية التي يرأسها 
الدكتور سـلام فياض. لكن سبب تفجر الأزمة بين أبو 
مازن ودحلان المسؤول عن إعلام حركة فتح، بحسب 
ما كشـف المصـدر، كانت قبل أسـبوع بعـد أن قام أحد 
المسـؤولين بـ»الوشـاية» للرئيس عباس بأن دحلان 
وجه له في أحد المجالس «انتقادات شخصية»، بسبب 
طريقـة الحكـم والتعامل مـع الملــفـات الفلسـطينية 
خاصة المفاوضات، وهو بحسب المصدر ما أثار غضب 
أبو مـازن الذي أوعـز عقب ذلك بتخفيف الحراسـات 
التـي تؤمـن منـزل دحـلان بمدينـة رام اللـه بالضفة 
الغربية. وبحسـب مـا علم فإن هذه الإجـراءات تمت 
خـلال تواجد دحـلان خـارج المناطـق الفلسـطينية، 
حيـث يحضر في هذه الأيام مؤتمـرا في المغرب. وبعد 
وساطات تم إعادة اثنين من أفراد الشرطة المخصصين 
لحمايـة منـزل دحلان، من أصـل أربعة حـراس كانوا 

قبل الخلاف.

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
لـم ترشـح فـي العاصمـة السـورية دمشـق أيـة معلومـات 
رسـمية حول مباحثات في غاية الأهمية شـهدها قصر الشـعب 
أمـس الأحـد، جمعـت الرئيـس السـوري بشـار الأسـد بوزير 
الاسـتخبارات الإيرانـي حيـدر مصلحـي مـن جهـة، والأميـر 
عبدالعزيـز بـن عبداللـه مبعـوث العاهل السـعودي مـن جهة 
أخـرى، كلا على حدة، لكن مصادر السـفارة الإيرانية بدمشـق 
أكـدت لقاء الأسـد ومصلحـي إلا أنهـا لم تـرَ رابطاً بـين زيارته 
وزيارة المبعوث السـعودي، وشـددت في الوقـت عينه على أن 
مهمة المسؤول الاسـتخباراتي الإيراني تنحصر بجوانب أمنية 

ودفاعية على الأغلب. 
أشـده  علـى  اللبنانـي  السياسـي  الخـلاف  يسـتمر  وفيمـا 
سـورية  أوسـاط  تؤكـد  الدوليـة،  المحكمـة  ملـف  بخصـوص 
عليمة بأن القيادة السـورية متمسـكة بسـعد الحريري رئيسـاً 
للحكومة، وإن كانت تسـجل العديد من الملاحظات التي تتعلق 
بإدارتـه للملفـات الحساسـة، وطريقـة تعاطي قيادتـه لفريق 
المسـتقبل، وتضيـف تلك الأوسـاط ان القيادة السـورية متفقة 
تمامـاً بهذا الشـأن مع القيادة السـعودية، وأن سـقوط حكومة 
الحريـري بالنسـبة للمنطق السـوري في هذه المرحلـة بالذات 
يعنـي تفاقماً للأزمة السياسـية قد تنسـف كل مـا تحقق بفضل 

التعاون السوري السعودي وترتيبات اتفاق الطائف.
وأكدت ذات الأوسـاط أن قناة الرياض ـ دمشـق جارية لمنع 
حـدوث فراغ حكومـي في لبنـان، يعقـد حسـابات العاصمتين 
وجهودهما لحل الأزمة السياسـية التـي تعصف بالبلد، مؤكدة 
الحكومـة  بتشـكيل  المتعلـق  السـعودي  السـوري  الجهـد  ان 
العراقية ليس على حساب الملف اللبناني ولا يقلل من خطورته 

بالنسبة للبلدين.
 وكان الاسـد اجرى زيارة خاطفة للمملكة السـعودية، حيث 
كان الملك عبد الله في استقبال سيادته في مطار قاعدة الرياض 
والعاهـل  السـوري  الرئيـس  محادثـات  وتناولـت  الجويـة، 
السـعودي تطـورات الاوضـاع فـي العـراق والجهـود المبذولة 
لتشكيل حكومة عراقية وضرورة تضافر جهود الكتل البرلمانية 
كافة، وتغليب المصلحة الوطنية لتشـكيل حكومة وحدة وطنية 
تمثـل كل اطياف الشـعب العراقي، وتكون قـادرة على الحفاظ 

على وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وكان الاسـد القى في سـلة الملك عبد الله جملـة افكار تتصل 
بالملفات التي جرى بحثها ووضعه في صورة مجموعة محاذير 
قـد تنفجـر اذا لـم يتم تـدارك الوضع علـى المسـتوى اللبناني، 
وعلـى الأغلـب فإن مسـألة سـقوط حكومة الحريـري قد تكون 

واحـدة من جملـة المخاطر التي تحدث عنها الأسـد في لقائه مع 
العاهل السعودي.

وفـي شـأن ذي صلـة قالـت صحيفـة «الثـورة» السـورية 
الحكومية ان لا سـورية شـكت مـن لبنـان، ولا العكس حاصل، 
وأن في كل سـاحة للعمل السياسـي في العالم، تتباين وجهات 
نظـر، وتتنافس قوى، وتصـل إلى حد الاتهـام والتحدي، وأنه 
عندما يجري شيء من ذلك داخل بلداننا، فإن الولايات المتحدة 
وبريطانيا تتدخلان لتجعلا منه حالة توتر صاخبة لا تميز فيها 
الأصوات، وأضافـت الصحيفة ان الولايـات المتحدة الأمريكية 
تريد ان تهتك استقلال هذه الدول من خلال هتك أهلية وفاعلية 
مؤسسـاتها، وأضافت أنه إذا كانت مؤسسـاتنا بكل نشـاطاتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تشكو من ضعف وتراجع 

في الأداء فيجب ألا ينكر أحد الدور الأمريكي.

السلطات اليمنية تفرج عن مشتبه بها بارسال الطرود الملغومة
انباء عن تورط سعودي حاول شقيقه اغتيال نجل الامير نايف

ممثلو الكيانات السياسية اجتمعوا لبحث مبادرة بارزاني
فتور عراقي وترحيب إقليمي بالمبادرة 
السعودية لحل مأزق العراق السياسي 

تخفيف الحراسة على منزل دحلان بعد انتقاداته لابو مازن

الكشف عن خلافات بين عباس وقيادات في فتح
والقدوة ينفي المشاركة بتكتل مناهض للرئيس 

 الأسد التقى وزير الاستخبارات الإيراني
ومبعوث العاهل السعودي كلا على حدة 

دمشق والرياض تخشيان سقوط الحريري
لأنه يعقد جهودهما لاحتواء أزمة المحكمة

يمنيات يتظاهرن تضامنا مع المشتبه بها حنان احمد الصنعاوي في صنعاء امس

الرئيس السوري بشار الاسد
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طهران: لا اتفاق حتى الآن بشأن جدول أعمال المحادثات المقترحة مع الغرب

مستشار للرئيس الإيراني: إيران لن تناقش القضية النووية 
أكبـر  ـ وكالات: قـال علـي  ■  طهـران 
للرئيـس  الاعلامـي  المستشـار  جوانفكـر 
الإيراني محمـود أحمدي نجاد امس الاحد 
إن إيـران لـن تناقـش برنامجهـا النووي 
خلال محادثـات مع القـوى العالمية والتي 

قد تجرى الشهر المقبل.
وأضاف أن الدول التي تريد اسـتئناف 
المحادثـات حول الأنشـطة النووية لإيران 
امتلاكهـا  إلـى  تـؤدي  أن  تخشـى  والتـي 
القدرة على صنع أسلحة نووية لم تف بعد 
بشروط أحمدي نجاد. ونقلت وكالة فارس 
للأنباء عـن جوانفكر قوله «لن نتحدث مع 
الأطراف الغربية عن قضية الطاقة النووية 

في هذه الجولة من المفاوضات».
وذكرت إيران يوم الجمعة أنها مستعدة 
لاسـتئناف المحادثات مع مجموعة الخمس 
زائـد واحـد التي تتكـون من الـدول دائمة 
العضوية فـي مجلس الأمن وهي بريطانيا 
والولايـات  وروسـيا  وفرنسـا  والصـين 
المتحـدة إلـى جانـب المانيـا بعـد العاشـر 
مـن نوفمبـر تشـرين الثانـي. لكن لـم يتم 
بعـد الاتفـاق على الموعـد النهائـي ومكان 

المحادثات وجدول الأعمال.
وفـي مقابلـة تلفزيونية أجريـت الليلة 
قبل الماضية كـرر أحمدي نجاد موقفه وهو 
أنـه قبل المحادثات يجب أن تحدد الأطراف 
المشـاركة ما إذا كانت ستجلس على مائدة 

المفاوضات كأصدقاء لإيران.
وأضـاف فـي المقابلة التـي أجرتها قناة 
حكوميـة «منـذ البدايـة قلنا لهـم إنه ليس 
أمامهـم خيـار آخـر سـوى التفـاوض مـع 
إيـران. لكن يجب أن تسـتند إلى العدالة». 
أسـاس  أي  علـى  «(نسـأل)  واسـتطرد 
سـتتفاوضون؟ هـل علـى أسـاس العـدل 
والاحتـرام؟ لكنهـم لا يجـرأون بعـد علـى 
الإفصاح». كما طلب مـن الأطراف الغربية 
إعلان رأيها عن الترسانة النووية المزعومة 
لاسرائيل. وتقول اسرائيل إنها لا تستبعد 
توجيـه ضربة عسـكرية لإيـران لمنعها من 

الحصول على قنبلة نووية.
وأصـدر مجلـس الأمـن قـرارا بفـرض 
مجموعة رابعـة من العقوبـات على إيران 
في حزيـران يونيو وأعقب ذلـك إجراءات 
أكثر صرامة من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي بهدف إجبـار إيران على العودة 
لمائـدة المفاوضـات. وتريـد دول مجموعـة 
الخمـس زائـد واحـد مـن إيـران أن تعلق 
أنشـطة تخصيـب اليورانيـوم التي يمكن 
ان يكون لها استخدامات عسكرية ومدنية 
مقابـل مزايـا تجاريـة ودبلوماسـية وهـو 
عرض قائـم منذ عـام 2006 . وتقول إيران 
وتنفـي  سـلمية  النوويـة  طموحاتهـا  إن 
سـعيها لصنع أسـلحة نووية لكنها ترفض 
قبول مطالب مجلس الأمن بوقف تخصيب 
اليورانيـوم وتعرضت لتشـديد العقوبات 
منذ حزيـران يونيـو بهـدف إجبارها على 

الالتزام.
ويتهـم متشـككون إيران بالتسـبب في 
تعثـر المحادثات فـي الوقت الـذي تواصل 
فيـه تخزيـن المـواد النووية وتصـر إيران 
اليورانيـوم  تخصيـب  فـي  حقهـا  علـى 
بموجب معاهـدة حظر الانتشـار النووي. 

مفاعل بوشهر النووي

لندن ـ «القدس العربي»ـ من احمد المصري:

دعــا أكثر من ســتين مثقفا ســعوديا وخليجيا رجــال الدين 
والمثقفــين للتحرك ضد مثيري النعرات الطائفية والوقوف أمام 
السياســات الطائفية التي تنتهجها بعض الأنظمة السياســية 

في المنطقة. 
وفــي بيان صدر الســبت وحصلــت «القــدس العربي» على 
نســخة منه، طالب 66 من النشــطاء السياســيين والحقوقيين 
والكتاب والمفكريــن ورجال الاعمال الســعوديين والخليجيين 
البارزيــن طالبوا حكومــات المنطقة بوقف ممارســاتها المعادية 
لحريــة التعبير والكــف عن انتهاك حقوق الإنســان والحط من 

الكرامة والحق في التنقل والسفر.
واعتبر البيان أن من شــأن الأســاليب القمعية الإخلال بقيم 
وحقوق المواطنة والعدالة والمســاواة وزيــادة مظاهر التخندق 
الطائفــي. كمــا دعا الموقعون إلــى ما وصفوه بالحــوار «الجاد 
والملــزم بقراراتــه» بــين الحكومــات مــن جهــة القــوى المدنية 
والثقافيــة والدينيــة كطــرف آخر «للبحــث عن الســبل الكفيلة 

بمعالجة مشاكل الأمة الآنية والمستقبلية».
وأعــرب الموقعــون عــن القلــق الشــديد مــن تصاعــد حــدة 
اســتقطابات الخطاب الطائفي والتوتر المذهبي «التي تشهدها 
وعلى نحــو خطير جل المجتمعــات العربية والإســلامية والتي 

تدفع به إتجاهات وعناصر متطرفة وإقصائية وتكفيرية».
وإلى جانب العامل الخارجي القى البيان مسؤولية التأجيج 
الطائفي على السياسات والممارســات الحكومية التي وصفها 
بالخاطئــة والتي تنتهك قيم وحقــوق المواطنة ومواثيق حقوق 
الإنســان. وانتقــد المثقفــون موقــف الحكومــات ازاء التأجيج 
الطائفــي والــذي وصفــوه «بالتجاهــل أو الإنــكار.. واتخــاذ 
إجراءات فوقيــة محدودة التأثيــر وترقيعات شــكلية أو حتى 
''إصلاحات'' محدودة وجزئية». وحذروا من «مزيد من المصاعب 
وعدم الاستقرار» في حال التلكؤ أو تأخير في المعالجة الجذرية 

لهذه الأوضاع.
وحمّل الموقعون «التصريحات الطائشة» المسيئة للمعتقدات 
ورموز الأديان والمذاهب مســؤولية التشكيك والرفض المتبادل 
بــين الأديــان والطوائــف والمذاهب الدينيــة. وجاء فــي البيان 
ر  «ان حــال الاحتقــان والتوتر في جــل البلدان العربيــة وتصدُّ
السياسات والممارســات التمييزية (الدينية، الطائفية، الإثنية، 
القبليــة، والمناطقية) المختلفة، يكمن في ضعف وتشــوه وعدم 
تبلــور الدولــة ''الوطنيــة'' وغيــاب أو ضعــف الهويــة الوطنيــة 
الجامعة». ومن بين الموقعين على البيان: محمد ســعيد طيب - 
السعودية، انور الرشيد - الكويت، محمد العلي – السعودية، د 
. توفيق السيف – السعودية، د. علي أحمد الديري – البحرين، 
د . أحمد عبد الملك – قطر، عبد الله آل نوية – سلطنة عمان، عقل 
الباهلي - الســعودية، زكي منصور أبو السعود – السعودية، 
حمــد الحمدان – الســعودية، نجيــب الخنيزي – الســعودية، 
د. عبــد اللــه محمد الحليمــي – الســعودية، حصة آل الشــيخ 
 – – السعودية، جواد بوحليقة  الله فاران  – الســعودية، عبد 
الســعودية، د.فائقة محمد بدر – السعودية، د. محمود بترجي 

– السعودية،  الله فراج الشريف  – الســعودية، الشريف عبد 
الشــيماء محمد ســعيد طيــب – الســعودية، عبد المحســن بن 
حليــت – الســعودية، د . محمــود حســن زيني – الســعودية، 
البروفيســور ســعود عرابي ســجيني – الســعودية، د. عادل 
الغانم- الســعودية، يعقوب محمد إســحاق – السعودية، عبد 
الله عادل طيب – الســعودية، ابراهيم المقيطيب – الســعودية، 
عبد الله حســن العبد الباقي – السعودية، علي سعد السرحان 
الله الفريحي  – السعودية، عبد  الله العلمي  – السعودية، عبد 
 – العلي  – السعودية، احمد  العويس  د. أحمد  – الســعودية، 
السعودية، ذاكر آل حبيل - الســعودية، عبد الوهاب العريض 
 – – الســعودية، وليد ســليس  الزامل  – الســعودية، محمــد 
الســعودية، رائــف بدوي – الســعودية، ابراهيم عبــد الرحمن 
البكــر - قطــر، حســين حمــد الدويــس – الســعودية ، أحمــد 
عدنان – السعودية، عبد الله الحركان – السعودية، منير النمر 
 – المشيخص  – السعودية، فؤاد علي  زينة علي  – السعودية، 
الســعودية، علي أحمد البحراني – الســعودية، الشيخ حسين 
صالح آل صويلح – الســعودية، محمد الشــيوخ – السعودية، 
جعفر تحيفة – الســعودية، علي آل غراش – السعودية، هاشم 
الحســن – السعودية، زكي البحارنه – الســعودية، محمد عبد 
الجبــار – الســعودية أعمال حرة، مريم المرهون – الســعودية، 
أحمــد علــي كاظم – الســعودية، علــي الخرس – الســعودية، 
سعيد صالح الشيخ – السعودية، حكيم حبيب آل فريد، محمد 
الخــرس – الســعودية، زكي حســين ا البراهيم – الســعودية، 
نجيبــة نعمــة الســادة – الســعودية، زهير عبــد اللــه الربح – 
الســعودية، محمد حســن العبد الباقــي – الســعودية، محمد 
الســيد ناصر - السعودية، زكريا سعيد الشــير – السعودية، 
حسين هاشم السادة – الســعودية، محمد أحمد أل ابراهيم – 

السعودية.

مثقفون سعوديون وخليجيون 
يدعون للتصدي للسياسات الطائفية الرسمية

محمد سعيد طيب

■  أنقـرة ـ يـو بـي اي: رفعـت تركيـا 
امـس الاحـد الحظر الـذي تفرضـه على 
موقـع «يوتيـوب» منـذ أكثـر من سـنتين 
بسـبب نشـر أشـرطة مصـورة اعتبـرت 
مهينـة لمؤسـس الدولـة مصطفـى كمـال 

أتاتورك.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عـن 
مسـؤولين أتراك أن رئيس مكتب الادعاء 

في أنقرة وجه رسالة إلى اقسام الشرطة 
سـأل فيها عمـا إذا تمـت إزالة الأشـرطة 

المصورة المسيئة لأتاتورك.
وبعد تلقيه جوابـاً إيجابياً، أمر برفع 
الحظر ووجه رسالة إلى هيئة الاتصالات 
السـماح  فيهـا  منهـا  طلـب  التركيـة 

للمستخدمين بالولوج إلى الموقع.
«طرفـاً  إن  «يوتيـوب»  موقـع  وقـال 

ثالثاً، ليس يوتيوب أزال الاشـرطة التي 
تسـببت بالحظـر مـن خـلال اسـتخدام 
إجـراءات حقـوق النشـر الأوتوماتيكية 

في الموقع».
وأوضح أنه يحقق في ما إذا كانت هذه 
الخطـوة تتوافـق مـع سياسـته. وكانت 
السـلطات التركية قد أمـرت بحظر موقع 

«يوتوب» في 5 أيار/مايو عام 2008.

تركيا ترفع الحظر عن «يوتيوب»

ولم يذكر جوانفكر النقاط التي سـتغطيها 
المحادثات ما لم تتنـاول البرنامج النووي 

الإيراني.
الى ذلك أكدت إيـران امس الاحد أنه لم 
يتـم التوصل بعد إلى اتفاق بشـأن جدول 
أعمـال المحادثـات النوويـة المقترحة بينها 
وبين والقوى العالمية. وقال المتحدث باسم 
الخارجيـة الإيرانيـة رامين مهمانبراسـت 
:»إننـا مسـتعدون للمحادثـات ولكن المهم 
حاليـا هو أن يتوصل الجانبـان إلى اتفاق 
بشـأن فحوى وتفاصيل جـدول الأعمال». 
وأضـاف: «ينبغـي إيجـاد إطار عمـل أكثر 
وضوحـا لجدول الأعمـال لتثمر المحادثات 

في النهاية عن نتائج». 
وقـال مهمانرابسـت إن تحديـد موعـد 
ومـكان الاجتماع أمر ثانوي، وإنه في حال 
توضيـح جـدول الأعمـال، سـتكون إيران 
مسـتعدة لبدء المحادثات حتـى قبل الموعد 
الـذي حددته مفوضة الشـؤون الخارجية 
بالاتحـاد الأوروبـي كاثرين أشـتون (15ـ 
17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل).  ويعتقد 
مراقبـون أنـه رغـم حـرص إيـران الكامل 
علـى اسـتئناف المحادثـات إلا أنها ليسـت 
مسـتعدة للمشـاركة فـي أي اجتماع يكون 
بمثابـة إنـذار لهـا ، فإمـا تعليـق تخصيب 
اليورانيـوم أو المزيد مـن العقوبات، وذلك 
بعـد أن أثبت هذا الأسـلوب فشـله الذريع 

على مدار الأعوام الماضية. 

■طهــران ـ يو بــي اي: وصــف الرئيــس الإيرانــي محمود 
أحمدي نجاد العقوبات المفروضة على بلاده بســبب برنامجها 

النووي بـ»السخيفة».
وقــال أحمدي نجــاد في مقابلــة تلفزيونية ليل الســبت ان 

«العقوبات لا تضعف إيران وهي ليست إلا حبرا على ورق».
يشــار الى ان مجلس الأمن تبنى في يونيو/حزيران الماضي 
قرارا بفرض عقوبات إضافية على إيران بســبب رفضها وقف 
برامــج تخصيــب اليورانيــوم. وقــال أحمدي نجــاد ان بلادة 

مســتعدة لاســتئناف المفاوضــات مــع مجموعة 5+1 بشــرط 
أن تكــون قائمة علــى العدل والاحترام، مشــيرا إلــى أن نجاح 

المفاوضات يعتمد على مراعاة الشروط التي حددتها طهران.
من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني ان المعادلات السياسية 
في المنطقة «تغيرت، وان شعور الوحدة بين شعوبها يزداد يوما 
بعد يوم». وأضاف ان «الدول الاستكبارية أيقنت أنه لم يبق لها 
مكان في هذه المنطقة، وعليها أن تغادرها وتعتذر من شــعوبها 

عن الجرائم التي ارتكبتها بحقهم طوال السنين الماضية».

 الرئيس الايراني أحمدي نجاد 
يصف العقوبات على إيران بـ«السخيفة»

■ طهــران، إيران ـ يــو بي اي: أعلن باحثــون إيرانيون امس 
الاحــد أنهم تمكنوا من صنع طائرة اســتطلاع مــن دون طيار لا 

تحتاج إلى مدرج وتطلق باليد. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء الطلبــة الإيرانية «إســنا» عن ســعيد 
شــادرافانان، مديــر الشــركة الإيرانية المصنعــة للطائرة قوله 

«يمكــن أن يحمل الجنود أجزاء الطائــرة الخفيفة في حقائبهم 
ويتــم تجميعهــا في وقــت قصيــر» لا يتجــاوز الدقيقتين وهي 
تعمل على تفادي الرادار وتحمل كمية قليلة من المعادن. وشدد 
علــى أن الطائرة محلية الصنع تمامــاً ولا يحتاج مصنعوها إلى 

استيراد أي مادة من الخارج.

إيران تطور طائرة استطلاع خفيفة تطلق باليد

اسطنبول ـ من

 سايمون كاميرون مور: 

كان للأتـراك دور ثانـوي فـي شـبكة 
القاعدة العالمية لكن مخاوف أمنية ظهرت 
مؤخـرا في أوروبا سـلطت الأضـواء على 
عـدد صغيـر وإن كان متزايـدا فـي ألمانيا 
وتركيـا ممـن انضمـوا لصفـوف مقاتلـي 

القاعدة في باكستان.
أنحـاء  شـتى  مـن  مسـلمون  توجـه 
العالـم الإسـلامي إلـى باكسـتان خـلال 
فتـرة الاحتلال السـوفييتي لأفغانسـتان 
الاحتـلال.  هـذا  لإنهـاء  الثمانينـات  فـي 
واشـتراك أتراك في هذا الأمر ربما لا يمثل 
معلومة جديدة لكن رسـائل تأبين نشرت 
فـي الآونة الأخيـرة على مواقع إسـلامية 
وقصصـا عـن مآثـر مقاتلـين أتـراك باتت 

تلفت أنظار الكثيرين.
سـتيرلينج  مـن  وليامـز  تيـم  قـال 
اسـينت وهي شركة لاستشـارات المخاطر 
«تركيـا  لنـدن  فـي  والأمنيـة  السياسـية 
بمثابـة بوابـة للقاعـدة تنقل مـن خلالها 
الأموال والمجندين لعمليات في الخارج... 
زيـادة عدد الأتـراك الذين يظهـرون على 
دليـل  الباكسـتانية  الأفغانيـة  السـاحة 
علـى ذلـك». وقد شـارك أتراك عـادوا من 
حرب أفغانسـتان في تفجيرات وقعت في 
تشرين الثاني نوفمبر عام 2003 وأسفرت 
اسـطنبول  فـي  قتيـلا   57 سـقوط  عـن 
وإصابة مئات آخرين في سلسلة هجمات 
اسـتهدفت القنصليـة البريطانيـة وبنـك 

اتش. اس.بي.سي ومعبدين يهوديين.
وقـال زينـو بـاران الباحـث فـي معهد 
هدسـون في واشنطن «أنا قلق إزاء تزايد 
التشـدد بين الشـبان الأتراك.. ليس فقط 
في تركيا بل في أوروبا كذلك». وأضاف أن 
تركيز بعض قطاعات الإعلام بدرجة أكبر 
على اسـرائيل أدى إلـى تبني مواقف أكثر 
تشددا في مجتمع يتزايد اتجاهه المحافظ 
والإسلامي. وأردف قائلا «هذه الدعاية لها 
أثر قوي على الشـبان.. بعضهم ينضمون 
فيما يبـدو إلى صفوف المقاتلين في منطقة 
أفغانسـتان وباكستان». وتظهر دراسات 
أجراها مركـز بيو للأبحاث في واشـنطن 
أن مشـاعر النفور مـن الولايـات المتحدة 
بـين الأتراك تماثل تلك التي لدى المصريين 

والباكستانيين والفلسطينيين.
وأشـار جاريث جنكينز المحلـل الأمني 
المقيـم في اسـطنبول إلـى انتشـار مواقع 
تدعـو للجهاد بها صفحات باللغة التركية 

على مدى السنوات القليلة الماضية.
ومـع وجـود أغلبية مسـلمة كبيرة بين 
سـكان تركيـا البالـغ عددهـم 75 مليـون 
نسمة وجالية كبيرة خاصة في ألمانيا كان 
من الطبيعي أن تحاول جماعات متشددة 

تجنيد أتراك.
وتركيـا في حـد ذاتهـا بتوجههـا نحو 
للتشـدد  خصبـة  أرضـا  ليسـت  الغـرب 
الإسـلامي. كمـا أن نهـج رئيـس الـوزراء 
يتسـم  الـذي  أردوغـان  طيـب  رجـب 
بالمحافظة الدينية والانفتاح على الشـرق 
الأوسط المسلم لا يمثل استسلاما لكيانات 
مثـل القاعدة. وإذا كان التشـدد في تزايد 

فإنـه ما زال على الهامش.. ولو في الوقت 
الحالي على الأقـل. غير أن بعض المحللين 
يقولون إن الهجوم الذي شـنته اسرائيل 
علـى قطـاع غزة قبـل عامين أثار قـدرا من 
التعاطـف مـع قضايـا المتشـددين. وقـال 
وليامز «الغزو الاسـرائيلي لغزة في 2008 
كان لـه أثر عميـق أدى إلى زيـادة تجنيد 
الأتـراك مـن جانـب القاعـدة والجماعات 
المتحالفة... نعتقد أن الأعداد زادت بشدة 

عقب تلك العملية».
ولهذه المسألة حساسـية بالغة لتركيا 
العضـو المسـلم الوحيـد في حلف شـمال 
الأطلسـي مع قيام القوات التركية بأدوار 
غيـر قتاليـة فـي أفغانسـتان. ويتوجس 
المسؤولون من وجود متشددين أتراك في 
أفغانسـتان وباكسـتان. وهم يقولون إن 
جنسيات الشهداء الذين ذكرت أسماؤهم 
علـى مواقـع إسـلامية غيـر مؤكـدة لكـن 
الاعتقـالات التـي تحـدث في تركيـا تظهر 

مدى استنفار السلطات.
التركيـة  (ان.تي.فـي)  قنـاة  وقالـت 
اليـوم إن 15 شـخصا على الأقـل أصيبوا 
في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول اليوم 
فيما يشـتبه أنه هجوم انتحاري وإن كان 

لم تعرف بعد الجهة المنفذة له.
وفـي كانـون الثانـي ينايـر احتجزت 
يشـتبه  فـردا   120 مـن  أكثـر  الشـرطة 
بانتمائهـم للقاعـدة فـي حمـلات بشـرق 
ووسـط الأناضـول لكـن لم تـرد تفاصيل 

تذكر عن تلك الاعتقالات.
وفـي الأسـبوع الماضي ألقت الشـرطة 
بمدينـة  جامعـي  طالـب  علـى  القبـض 

إزميـر في غـرب البـلاد كان علـى اتصال 
بمتشـدد تركي وصـف بأنه رئيـس خلية 
إيجة للقاعـدة وهو يحـارب الآن القوات 
وباكسـتان.  أفغانسـتان  فـي  الأجنبيـة 
إلـى  كجـك  القـادر  عبـد  الطالـب  وكان 
جانب دراسـته للرياضيـات يدرس كذلك 
صنـع القنابـل وابتـكار برامـج كمبيوتـر 
المبعوثـة  الإشـارات  علـى  للتشـويش 
للطائرات بلا طيار التي تستخدمها قوات 

حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
كما جرى احتجاز أربعة آخرين يشتبه 
فـي قيامهـم بجمـع أمـوال لهـذه القضية. 
وأفـرج عنهـم فـي وقـت لاحـق إلـى حين 
محاكمتهـم لكن في عملية لاحقة احتجزت 

الشرطة في اسطنبول 12 آخرين.
وقال مسؤول أمن تركي رفيع لرويترز 
إن كل الأتـراك الذيـن انضمـوا لصفـوف 
القاعدة في منطقة باكستان وأفغانستان 
ينتمون لجماعة واحدة. وذكر كذلك اسـم 
زعيـم هـذه الجماعة وهـو زكريـا والذي 
بالبريـد  يراسـله  وهـو  كجـك  ضبـط  تم 

الالكتروني.
وأردف قائلا «اسم زعيمهم هو أبو ذر.. 
زعيـم كل الأتراك فـي القاعـدة. زكريا هو 
قيادي كبيـر آخر للأتراك هنـاك». وقالت 
مـن  تتخـذ  التـي  جيمسـتاون  مؤسسـة 
واشـنطن مقرا إن الاسم الحقيقي لأبي ذر 
هو سـردار ارباشي وهو من مقاتلي حرب 
الشيشـان الثانية وإنه كان زعيما لخلية 

القاعدة في أنقرة.
اسـم  التركـي  المسـؤول  يذكـر  ولـم 
الجماعـة لكن ضابـط أمن باكسـتانيا في 

الحـدودي  الإقليـم  فـي  بيشـاور  مدينـة 
الشـمالي الغربي بباكسـتان قال إن اسم 

الجماعة هو «الطائفة المنصورة».
زادت  المنصـرم  العـام  مـدى  وعلـى 
شـهرة الطائفـة المنصـورة المتمركـزة في 
منطقـة  وهـي   - الشـمالية  وزيرسـتان 
قبليـة فـي باكسـتان معـروف أنهـا مرتع 
لنشـاط القاعـدة وطالبـان- فـي مواقـع 
الإنترنـت التي تدعـو للجهـاد وكذلك في 
الإرهـاب.  بمكافحـة  الخاصـة  المدونـات 
وقـال ضابط الأمـن الباكسـتاني إن عدد 
نتيجـة  تقلـص  الجماعـة  هـذه  مقاتلـي 
الاشـتباكات وهجمات الطائرات بلا طيار 
إلى جانب انشـقاق مجموعـة قبل بضعة 
أشـهر. وانبثقت هذه الجماعـة فيما يبدو 
مـن اتحـاد الجهاد الإسـلامي الـذي خرج 
هـو ذاتـه من عبـاءة حركـة أوزبكسـتان 
الإسـلامية وهي حركة في آسيا الوسطى 
وثقـت علاقاتها مـع القاعدة وتنشـط في 

تجنيد أفراد بأوروبا.
إن  الباكسـتاني  الضابـط  قـال  كمـا 
المتشـددين الذيـن لا يندمجون بسـهولة 
فـي معسـكرات المتشـددين التـي يلتحق 
بها العرب أو سكان جنوب آسيا يتجهون 
لجماعـات مثـل الطائفـة المنصـورة التي 
تضـم أفـرادا من سـكان آسـيا الوسـطى 
المتحدثين بالتركية وكذلك أتراكا ومسلمين 

أوروبيين وبخاصة من المانيا.
ومضى يقول «إنها أطياف متنافرة تلك 
الموجودة في (وزيرسـتان) الشـمالية... 
هناك أفراد من كل مكان تقريبا ومن بينهم 

أتراك». (رويترز)

تنظيم القاعدة يتصيد الأتراك الساعين للجهاد 

اسطنبول ـ من محمد جاليسكان: 

أصــاب من يشــتبه في أنه مهاجــم انتحاري 22 
شــخصا في وســط مدينة اســطنبول أكبــر المدن 
التركيــة امــس الاحــد. وقــال مســؤولون إنــه لم 
تعلن بعــد أي جهة مســؤوليتها عــن الانفجار لكن 
انفصاليــين أكــرادا ومقاتلين مــن تنظيــم القاعدة 

وجماعات أخرى استهدفوا المدينة في الماضي.
وقال حســين جابكين قائد شــرطة اســطنبول 
أن  ويبــدو  انتحاريــا  تفجيــرا  «كان  للصحافيــين 
المهاجــم فجر نفســه. إنهــا جثة رجل فيمــا يبدو». 
وقــال حســين عونــي موتلــو حاكــم اســطنبول 
للصحافيــين إن 12 مدنيــا و10 من رجال الشــرطة 
أصيبــوا فــي الهجــوم الذي وقــع بميدان تقســيم 
باســطنبول. ووقــع الانفجــار قبيــل ظهــر امــس 
قرب نصــب الجمهورية الذي أقيــم تخليدا لذكرى 
مصطفــى كمال أتاتورك مؤســس تركيــا الحديثة 
 .  1923 عــام  الاســتقلال  حــرب  فــي  والانتصــار 
وأظهــرت لقطات تم تصويرهــا بهاتف جوال عقب 
وقــوع التفجير مباشــرة امــرأة تنزف من ســاقها 

قــرب النصب ورجــل شــرطة والدماء تســيل من 
رأســه. وقال سائق سيارة أجرة لقناة (سي.ان.ان 
ترك) الإخبارية التلفزيونيــة التركية إنه رأى رجلا 
عمره ما بين 30 و33 عاما يقترب من الشرطة ليسأل 
عن الاتجاهات وفي هــذه اللحظة انفجرت القنبلة. 

وذكر شاهد آخر أن رجلين اقتربا من الشرطة.
وأوضحت قناة (سي.ان.ان ترك) أنه تم العثور 
علــى قنبلة أخرى قــرب المهاجم القتيــل لكن وكالة 
الأناضول للأنباء ذكرت أنــه تم العثور على أجزاء 
مــن قنبلة ولم يتضح مــا إذا كانت جزءا من القنبلة 
المنفجــرة أم أنها عبــوة ثانية. وميدان تقســيم من 
نقاط الجذب الســياحي الرئيســية ومركــز للنقل 
وتحيط بــه المطاعــم والمتاجر والفنــادق ويقع في 

قلب اسطنبول الحديثة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
فــي زيــارة لمدينة مارديــن في جنوب شــرق البلاد 
الذي تسكنه أغلبية كردية وقت الانفجار. وقال في 
كلمــة بثها التلفزيون «لن يكون هناك تهاون مع من 
يهددون ســلام تركيا وأمنهــا ونماءها». وأضاف 
«مثــل تلــك الهجمات لــن تمنــع تركيا مــن تحقيق 

أهداف الســلام والإخاء والتنميــة. نحن معا. نحن 
اخوة». واســطنبول هــي المركز التجــاري والمالي 
لتركيا التي يقطنها 75 مليون نســمة والتي تأمل أن 

تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.
واســتهدف متمردو حزب العمال الكردستاني 
اســطنبول ســابقا لكنهم مــددوا هدنة مــن جانب 
واحــد الشــهر الماضي. وقــال الحزب الســبت إنه 
ســيعلن خــلال الأيــام المقبلة مــا إذا كان ســيمدد 
الهدنة مرة أخرى. ولجأ حزب العمال الكردستاني 
إلــى المهاجمــين الانتحاريين في اســتهداف قوات 
الأمن في الماضي ولكنه لم يســتمر في ذلك سنوات 
طويلة. كمــا هاجمت جماعات أخــرى بينها تنظيم 
القاعــدة المدينة. وكان مقاتلو تنظيــم القاعدة وراء 
تفجيــرات في اســطنبول عــام 2003 أســفرت عن 
ســقوط 62 قتيلا ومئات المصابين. وقال مســؤول 
أمني كبيــر لرويترز طالبا عدم نشــر اســمه «يبدو 
هــذا الهجوم وكأنــه يحمل بصمات حــزب العمال 
الكردســتاني. المهاجمــون الانتحاريــون أســلوب 
يســتخدمه أيضا تنظيــم القاعدة ولكن فــي تركيا 
عادة ما يستخدم العربات». وقال جابكين إن اثنين 

من المصابين في حالة خطيرة لكن ليس هناك قتلى 
بين الضحايا. وذكر أن المهاجم رجل فيما يبدو وأن 
الانفجار وقع قرب عربة للشــرطة. وأرسلت أيضا 
وحــدة مفرقعات إلى مــكان الانفجــار كما أظهرت 
لقطــات تلفزيونية قوات الأمن وهي ترشــد أجهزة 
الطــوارئ في الميدان الذي أغلق بعد الحادث. وكان 
اردال جانبــاز يلبي طلبات الزبائن في مطعمه وهو 
واحــد من بــين عدة مطاعــم تحيط بميدان تقســيم 

عندما وقع الانفجار.
وقــال «كنا نعمل عندما وقع الانفجار. كان قويا 
للغاية. اهتز مطعمنا وشعرنا بخوف شديد». وفي 
الأســابيع الأخيــرة قامت الشــرطة التركيــة بعدة 
اعتقالات لأشــخاص يشــتبه فــي دعمهــم لمقاتلي 
تنظيــم القاعــدة الذيــن يحاربون في أفغانســتان. 
الديمقراطيــة  أسســها  ذاتهــا  حــد  فــي  وتركيــا 
وتوجهها نحو الغرب ليست أرضا خصبة للتشدد 
الإســلامي. وفي حين أن رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغــان ينتهج المحافظــة الدينيــة والانفتاح على 
الشرق الأوسط المسلم إلا أنه لا يتهاون مع كيانات 

مثل تنظيم القاعدة. (رويترز)

مهاجم انتحاري يصيب 22 في الميدان الرئيسي باسطنبول واصابع الاتهام تشير للقاعدة 

■ المنامة ـ وكالات: مني الاسـلاميون السـنة بهزيمة قاسـية 
بينما حققت المرأة اختراقا لافتا بفوز مرشـحة بعضوية مجلس 
بلـدي، حسـب النتائج الرسـمية للـدورة الثانيـة للانتخابات 
التشريعية والبلدية في البحرين. واعلن وزير العدل البحريني 
رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي ال خليفة، 
ليل السـبت الاحد نتائج الدورة الثانية من الاقتراع التي جرت 

لحسم نتائج تسع دوائر نيابية و17 دائرة بلدية. 
وقد شـهدت هذه الدورة منافسـة شـديدة بين مرشـحين من 
جمعيـة المنبـر الوطني الاسـلامي (اخـوان مسـلمون) التي لم 
يفـز اي من مرشـحيها الثمانية فـي الدورة الاولى مـن الاقتراع 
ومرشـحين مـن جمعية الاصالـة (سـلفيون) في خمـس دوائر 
انتخابيـة.  واشـارت نتائـج الـدورة الثانيـة من الاقتـراع الى 
حصول جمعية المنبر الوطني الاسـلامي على ثلاثة مقاعد بفوز 
ثلاثة من مرشـحيها بينمـا حصلت جمعية الاصالـة على اربعة 
مقاعـد. لكـن رغم هـذا التقـدم، خسـرت جمعية المنبـر الوطني 
الاسـلامي خمسـة مقاعد فـي مجلس النـواب من اصـل ثمانية 
كانت تشـغلها، وخصوصـا مقعد رئيس الجمعيـة عبد اللطيف 
الشـيخ.  وخسـر الشـيخ مقعده بعد ان شـغله لاعوام، لصالح 

مرشح سلفي هو علي زايد الذي يدخل البرلمان للمرة الاولى. 
وانتزع المرشح المسـتقل المدعوم من السلفيين عدنان المالكي 
مقعـدا مـن الاخـوان كان يشـغله النائـب ابراهيم الحـادي في 

الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى (جنوب المنامة). 
كما انتزع مسـتقل آخر هو محمود المحمود مقعد عبد الباسط 
الشـاعر وهو مرشـح جديد للاخـوان فـي الدائـرة الرابعة من 
محافظـة المحـرق. وكان نائبان للاخوان قررا عدم الترشـح في 
هـذه الانتخابـات هما صـلاح علي رئيـس كتلة المنبـر النيابية 

والنائب ناصر الفضالة. 
وخسـر المنبـر مقعـدا اخرا فـي المحـرق كان يشـغله النائب 
سـامي قمبر الذي لم يترشـح في هذه الانتخابـات وطرح المنبر 

مرشحا بديلا عنه هزم في الدورة الاولى. 
كما خسـر السـلفيون مقعدين مـن اصل سـتة لينخفض الى 

اربعة عدد المقاعد التي فازوا فيها في هذه الانتخابات. 
وتميـزت انتخابـات السـبت بكثافة فـي اقبـال الناخبين في 
سـاعات ما بعد الظهر وحتى المسـاء خصوصا في دوائر شهدت 
منافسـة شديدة بين مرشـحين من الاخوان المسلمين والسلفيين 

وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد، يسار قومي). 
لكـن النتائـج الرسـمية تشـير الـى ان الاسـلاميين السـنة 
اسـتردوا بعض مواقعهم حيث فاز رئيس جمعية الاصالة غانم 
البوعينين.  فقد فاز مرشحان من جمعية المنبر الوطني الاسلامي 
هما النائب علي احمد الذي يدخل مجلس النواب للمرة الثالثة، 

وعبد الحميد المير الذي يدخل للمرة الاولى. 
كما فاز مرشح ثالث هو محمد العمادي في الدائرة السادسة 
من المحافظة الشمالية ضد مرشح مستقل مدعوم من السلفيين. 
وارتفع عدد المرشـحين المسـتقلين الفائزين في هـذه الدورة 
الى اربعة هم محمود المحمود وعيسـى القاضي وعدنان المالكي 
واحمـد المـلا.  الـى ذلك، خسـر مرشـحا جمعية العمـل الوطني 

الديموقراطي هما الامين العام ابراهيم شريف ومنيرة فخرو. 
وفي تطور لافت، اظهرت النتائج الرسـمية اختراقا هو الاول 
من نوعه للنسـاء البحرينيات من خلال فوز المرشحة للمجلس 
البلـدي فاطمـة سـلمان فـي الجولـة الثانية فـي احـدى دوائر 

المحرق. واصبحت سـلمان بذلك اول امراة تفـوز في انتخابات 
فـي البحريـن.  وكان الناخبـون البحرينيون توجهوا السـبت 
الـى صناديق الاقتراع في انتخابات الاعادة التي جرت لحسـم 

نتائج تسع دوائر نيابية و17 دائرة بلدية. 
وتنافـس فـي الاقتـراع خصوصا اكبـر تيارين للاسـلاميين 
السـنة همـا الاخـوان المسـلمون والسـلفيون ومرشـحان عـن 

جمعية العمل الوطني الديموقراطي المعارضة. 
وكانت الدورة الاولى من الاقتراع التي جرت في 23 تشـرين 
الشـيعية ممثلـة  المعارضـة  الاول/اكتوبـر اسـفرت عـن فـوز 
بجمعية الوفاق الوطني الاسـلامية (التيار الشيعي الرئيسي) 
بــ18 مقعـدا مـن اصـل 40 مقعدا فـي مجلـس النـواب. وراوح 
اقبـال الناخبـين بين خفيـف الى متوسـط منذ الصبـاح وحتى 
الظهر. وبحسب وزير العدل والشؤون الاسلامية، فان مجموع 
الناخبـين في انتخابات الاعـادة يصل الى 71 الفـا للانتخابات 

النيابية و125 الفا للانتخابات البلدية. 
وقال الشـيخ خالد فـي مؤتمر صحافـي في نادي المراسـلين 
في المنامة ان «العملية الانتخابية سـارت بسلاسـة وشفافية». 
وأضـاف «كان هناك بعض الادعاءات بتجاوزات ابرزها ما اثير 
حـول تدخل بعض موظفي مراكز الاقتـراع في توجيه الناخبين 

لكننا حققنا في الامر ولم يثبت لنا صحة ذلك». 
وشـهدت الايـام الماضية تحركات حثيثة للمرشـحين لرسـم 
خريطـة تحالفـات انتخابيـة جديـدة اسـفرت عـن اتفـاق بين 
الاخـوان المسـلمين والسـلفيين على دعـم وصول رئيـس المنبر 
الاسـلامي عبداللطيف الشـيخ ورئيـس جمعيـة الاصالة غانم 
البوعينـين وتـرك نتيجـة بقيـة الدوائـر التـي يتنافـس فيهـا 

التياران للحسم من جانب الناخبين. 
بـين  الاتفـاق  ان  السـبت  اوردت  «الايـام»  صحيفـة  لكـن 
الجمعيتـين قد انهار، ونسـبت الى رئيس جمعيـة الاصالة غانم 
البوعينين قوله ان «جمعية المنبر نكثت بالاتفاق بين الجمعيتين 

لتبادل الدعم لرئيسي الجمعيتين في الجولة الثانية». 
وتحكـم البحرين أسـرة آل خليفة السـنية التـي ينظر إليها 
حلفاؤها الرئيسيون في الولايات المتحدة والسعودية كحصن 

أمام انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتشـكو الأغلبية الشيعية في المملكة من تعرضها للتمييز في 
الوظائـف العامة والسـكن الحكومـي وهو أمر تنفيـه الحكومة 
كمـا ترغب في أن يكـون لها رأي أكبر في مسـألة اتخـاذ القرار. 
ولم تتمكن الأغلبية الشـيعية من الاسـتفادة من عدد أبنائها في 
الانتخابـات. ويقـول محللـون والمعارضة إن الحكومة قسـمت 
الدوائـر الانتخابيـة بطريقـة تحـرم الوفاق مـن الحصول على 
الأغلبيـة. وكانـت المعارضة تأمـل في أن يسـاعد حصولها على 
نفس عدد مقاعد الاسلاميين السنة والمستقلين الموالين للحكومة 
في تقديم المزيد من الاسـتجوابات بشـأن مزاعم فسـاد وملكية 

واسعة للاراضي من جانب الأسرة الحاكمة.
الخامـس  الأسـطول  تسـتضيف  التـي  البحريـن  وشـهدت 
الأمريكـي تصاعدا فـي التوتر الطائفي قبـل الانتخابات بعد أن 
شـنت الحكومة حملة أمنية واسـعة اسـتهدفت زعماء ونشطاء 
من المعارضين الشـيعة في آب أغسطس. ويوم الخميس الماضي 
بدأت البحرين محاكمة 25 رجلا تتهمهم بالتآمر للاطاحة بنظام 
الحكـم فيما قـال المتهمـون انهم تعرضـوا للتعذيب وهـو اتهام 

ينفيه المسؤولون.

المعارضة تخفق في الحصول على الأغلبية البرلمانية

هزيمة قاسية للاخوان المسلمين 
واختراق لافت للنساء في انتخابات البحرين
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بغداد ـ «القدس العربي»:

اقـر رئيـس الحكومة المنتهيـة ولايتها 
العراقيـة  القـوات  أن  المالكـي،   نـوري 
القـوة  واستخدمـت  خروقـا  ارتكبـت 
المفرطة ضد المواطنين، فيما اعتبر أن تلك 
الخروق تهدف إلـى «الإساءة إلى الدولة 

والدستور».
وقـال المالكي خلال لقائه شـيوخا من 
محافظـة نينوى إن «ما أشـيع وما نشـر 
على احد المواقع، بإشارة منه إلى وثائق 
ويكيليكس، أظهر أشـياء كلها انطباعات 
حصلت بيننا وبـين القوات الدولية، وقد 

تمت مناقشتها ومعالجتها عبر القضاء»، 
مشيرا إلى «وجود معلومات تؤكد إطلاق 
سراح عدد من المجرمين، فضلا عن اعتقال 
عدد مـن الأبرياء، لكن هـذه الأمور تحت 
المعالجة والنظـر والملاحقـة، ولن نتأخر 

بمعاقبة المعتدين».
وأشار المالكي إلى أن «الأجهزة الأمنية 
ارتكبت تجاوزات بحق المواطنين، وقد تم 
استخدام القوة المفرطة معهم، كما أسيء 
استخـدام السـلطة مـن قبـل البعـض»، 
مبينا أننا «شكلنا لجانا تحقيقية لمتابعتها 
ومحاسبة المقصرين، وقد تم طرد عدد من 

المقصرين وسجن آخرين منهم».

وكان موقع ويكيليكس نشـر السـبت 
الماضـي، نحـو 400 ألـف وثيقـة سريـة 
للجيـش الأمريكي حـول حـرب العراق، 
تتحـدث عن تسـجيل أكثر مـن 300 حالة 
تعذيـب وأعمـال عنـف ارتكبتهـا قـوات 
التحالـف بحـق الأسرى، وأكثـر من ألف 
عمليـة قتـل مـن قبـل القـوات العراقية، 
خـلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون 
الأول  كانـون  و13   2004 ينايـر  الثانـي 
ديسـمبر 2009، فـي أكبر عملية تسـريب 
لوثائق عسكرية سرية، نشر معظمها من 
دون ذكر الأسماء لأنها تشكل خطراً على 

بعض الأشخاص، بحسب الموقع.

«عقيدتنـا  أن  إلـى  المالكـي  ولفـت 
يقـف  مـن  كل  قتـل  ليـس  بالمواجهـة 
عدونـا،  مواطـن  كل  وليـس  أمامنـا، 
وإنمـا الذي يريد يقـف بوجه القانون، 
فإنـه سيعتقل وفقـا لأوامـر قضائية»، 
ممـن  كثيريـن  «اعتقلنـا  أننـا  مبينـا 
اعتقلوا مواطنين بدون أوامر قضائية، 
وحاكمنا كثيرين ممن تسببوا بقتل أأو 

جرح المواطنين».
كانـت  «للأسـف  أنـه  المالكـي  وأكـد 
تحصل مـن قبل بعـض عناصر الجيش 
والشـرطة مخالفات لأسبـاب مقصودة 
وهي الإساءة إلـى الدولة والدستور»، 

مؤكـدا أن «تلـك المخالفـات لـن تحصل 
مستقبلا».

طالبـت  العراقيـة  القائمـة  وكانـت 
بتجميـد عمـل رئيـس الـوزراء المنتهيـة 
ولايتـه نـوري المالكي حتـى الانتهاء من 
التحقيقـات فـي الوثائـق التـي نشـرها 
موقـع ويكيليكـس، كمـا طالبـت باتخاذ 
«النظـام  مـع  العلاقـات  مـن  موقـف 
الاتحاديـة  المحكمـة  متهمـة  الإيرانـي»، 
بالخضـوع لضغـوط الحكومـة العراقية 
عبر إلغـاء قرار الجلسـة المفتوحة بهدف 
التغطية على الوثائق التي نشـرها موقع 

ويكيليكس.

■ بغـداد ـ ا ف ب: نفـى المتحدث باسم المحكمة 
الجنائيـة العراقيـة العليـا القاضـي محمـد عبـد 
الصاحـب الاحد اعـلان طـارق عزيز الـذي صدر 
حكـم بالاعدام بحقـه، اضرابا عن الطعـام مؤكدا 

انه في «صحة جيدة».
وقـال عبـد الصاحـب ردا على سـؤال لفرانس 
بـرس حول اضـراب عزيز عـن الطعـام «لا صحة 
لخبر اضراب طارق عزيز عن الطعام» مؤكدا «انه 

بصحة جيدة». 
واضـاف انـه «سيواصـل (حضـور) جلسـات 

محاكمته» الاخرى. 
وكان نجـل عزيز زياد المقيم فـي عمان مع عدد 
مـن افـراد عائلـة نائب رئيـس الـوزراء العراقي 
الاسبـق ومقربـين منه، قـال الجمعـة ان «والدي 
و25 سجينـا اخر بدأوا أمـس (الخميس) إضرابا 
عن الطعـام» مضيفا ان «الاضراب جاء احتجاجا 
على عـدم تمكنهم من استغلال الزيارة الشـهرية 
الوحيـدة التي يحظـون بها يـوم الجمعة الاخير 
من كل شـهر، فلـم يتمكـن اقاربهـم ومعارفهم من 

زيارتهم». 

ببغـداد  العليـا  الجنائيـة  المحكمـة  واصـدرت 
الثلاثاء احكاما بالاعدام «شـنقا حتى الموت» على 
عزيـز ومسـؤولين سابقـين آخرين همـا سعدون 
شـاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية «تصفية 

الاحزاب الدينية». 
وكان عزيـز (74 عامـا)، المسـيحي الوحيد في 
فريـق الرئيـس العراقـي الراحـل صدام حسـين، 
الواجهـة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى 

عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق. 
وقـام عزيز بتسـليم نفسـه للقـوات الاميركية 

في 24 نيسـان/ابريل 2003 بعد ايام على دخولها 
بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه 
بسـبب وضعه الصحي المتدهـور. وحكم عليه في 
آذار/مـارس 2009 بالسـجن 15 عامـا بعـد ادانته 
بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 

42 تاجرا العام 1992. 
وفي آب/اغسطس الفائت، حكمت عليه المحكمة 
الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات 
بسـبب دوره فـي المذابح التي تعـرض لها الاكراد 

الفيليون الشيعة في ثمانينات القرن الماضي. 

المالكي يقر استخدام قوات الشرطة والجيش للقوة المفرطة ضد العراقيين

المحكمة الجنائية العراقية تنفي اضراب طارق عزيز عن الطعام

مبعوث اوباما الى السودان: أمريكا لم تقترح تأجيل الاستفتاء 

أوباما يتعهد بحشد جهود المجموعة الدولية 
لاستفتاء تقرير المصير في موعده

جماعة الاخوان المسلمين في مصر تعلن اعتقال الامن
لرئيس تحرير موقعها على الانترنت

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

نَفى سكوت غرايشـون المبعوث الخـاص للرئيس أوباما 
إلـى السـودان، أن تكون الولايـات المتحدة تقدّمـت بمقترحٍ 
لتأجيـل الاستفتاء. وقال غرايشـون الـذي وصل الخرطوم 
أمس الأول خلال تَسـليم مواد الاستفتاء  القادمة من جنوب 
أفريقيـا للمفوضيـة بالخرطـوم أمـس: ليـس لدينـا مقترح 
لتأجيل عملية الاستفتـاء، وأضاف: نريد أن نرى الاستفتاء 
فـي موعـده بصـورة سليمـة، وأن يمنـح مواطنـو الجنوب 
الفرصـة للتعبيـر عن آرائهـم وممارسة حقهـم بحرية تامة، 
وتابع: ننظر للتاسع من كانون الثاني يناير المقبل يوم يتجه 
فيـه الناخب لملء أوراق التصويـت. وأكد أن أمريكا تدفع في 
هـذا الاتجـاه وتدعمـه، ولا حديـث حـول التأجيـل، وزاد: 
ان الجـدول الزمنـي للعملية ثابـت. إلى ذلك بدأ غرايشـون 
مباحثاتـه مع المسـؤولين امس، حيث يلتقـي د. إدريس عبد 
القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، والسفير الدرديري 

محمد أحمد مسؤول ملف أبيي. 
وطبقاً لمعاوية عثمان الناطق الرسمي بوزارة الخارجية، 
فـإنّ المباحثات ستركـز بالأساس على القضايـا العالقة بين 
الشـريكين فيما يتعلق بملف أبيي وعقبـات استفتاء جنوب 
السـودان، وذلك في إطار التحركـات التي تجريها الولايات 

المتحدة لقيام الاستفتاء وإزالة المعوقات بين الشريكين. 
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم  أنّ غرايشون سيلتقي 
اليوم الاثنين علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، 
الجمهوريـة،  رئيـس  مستشـار  الديـن  صـلاح  غـازي  ود. 
مسـؤول ملف دارفور، وعلـي أحمد كرتي وزيـر الخارجية، 
قبل أن يغادر إلى مدينة جوبا بالثلاثاء للقاء المسـؤولين في 

حكومة الجنوب.
وفي السـياق شَـدّد الرئيـس الأمريكي بـاراك أباما، على 
إجـراء استفتـاء تقريـر مصيـر الجنوب فـي الموعـد المحدّد، 

ووعد بحشد جهود المجموعة الدولية لهذه الغاية.
وقـال بيان صـادر عـن البيـت الأبيـض، إنّ أوباما بحث 
هاتفيـاً مع ثابو مبيكي الذي يرأس مجموعة عمل في الاتحاد 
الأفريقي الوضع في السودان، واتفقا على أهمية المضي قُدُماً 
لدعـم المفاوضات والتصدي لأية محاولة لتأخير الاستفتاء، 
اتفقـا علـى  أوبامـا ومبيكـي  أن  البيـت الأبيـض  وأوضـح 
الاستمـرار في تنسـيق جهود الاتحـاد الأفريقـي والولايات 

المتحدة عن كثب حتى يجرى الاستفتاء في موعده المحدد.
مـن جهته قـال بروفيسـور محمـد إبراهيم خليـل رئيس 
تَسَـلّمتها  التـي  المـواد  القوميـة للاستفتـاء، إن  المفوضيـة 
المفوضيـة لا بـد مـن ترحيلهـا إلـى (3600) مركـز تسـجيل، 
وأوضـح أنّ العمليـة صعبـة ومُعقّدة، وشَـدّد علـى ضرورة 
وصـول الصناديق إلـى المكان الخـاص لها بصـورة جيدة، 
وقال: بدون مراكز تسـجيل لا يوجد استفتـاء، الذي بدوره 

يقـود للبرنامـج الزمنـي، وأضاف: علـى النـاس ألاّ تتفاءل 
ق، ونحـن في سباق مع الزمن،  لهـذه الدرجة لأنّ الوقت ضيِّ
مـون على أداء  وأضـاف: ليـس لدينا وقت كـاف، لكننا مُصمِّ
مُهمتنا ونأمل أن تسـاعدنا الأطراف كافـة على إجراء عملية 
الاستفتاء في الموعد، وأشار إلى أنّ البرنامج الزمني للعملية 
يخلـو من وجود وقت احتياطـي، وأنّ أيِّ تأخير في الجدول 
سيؤثر على الاستفتاء الذي وصفه بأنه عملية شفافة ومهمة 
وتمثل مرحلة خاصة من تاريخ السودان ويجب التريث فيها 

قبل توجيه الانتقادات.
وتشـمل المـواد التـي تسـلمتها المفوضيـة أمـس، دفاتـر 
وصناديـق اقتـراع وكتيبـات لتسـجيل الناخبـين، يَضم كل 
كتيّب منها (200) استمارة تسجيل تمّت طباعتها في جنوب 

أفريقيا بخصائص تأمينية يصعب تزويرها.
الى ذلـك رفض الدكتـور منصور خالد القيـادي بالحركة 
الشـعبية، تحميل مَسـؤولية الانفصال ووضعية السـودان 
الحاليـة لحزب أو أفـراد أو نظام بعينه، ووصفـه بأنّه نتاجٌ 
لتداعيات، ورفض تحميل جوبا مسـؤولية الانفصال، وزاد: 
قـد تكون لجوبـا جنايات كُثـر، ولكن ليس مـن بينها تمزيق 
مشـروعات الوحـدة ومواثيقهـا، واضـاف فـي تصريحات 
صحافيـة: أنا لا أعرف قراراً واحـداً من الحركة يعلن أنها مع 
الانفصـال، وأوضـح أنّ السـاسة الحاليين يَتَحمّلـون جزءاً 
مـن هذا الـوزر لأنهـم كانوا عنصـراً فاعـلاً فـي التأثير على 
السـياسة نحو الجنوب. وقال د. منصور إنّ المؤتمر الوطني 
هـو أول حزب شـمالي حَاكم امتلك الشـجاعة لإنهاء الحرب 
والاعتـراف بالتنـوع، وجعـل مـن المواطنـة أساسـاً واحداً 
للحقـوق والواجبـات، ومنـح الجنـوب حقوقـاً وسلطـات 
لـم تُمنح له فـي الماضي واعتـرف بحق تقريـر المصير، لكنه 
قـال إنّ العيب هو عجـز القادرين عن التمـام، أو قول بعض 
إنّ تيـاراً فـي ذلك الحـزب لا يريد ذلك التمـام. وقال منصور 
إنّ أهـم مـا يجـب حدوثـه - إذا وقـع انفصـال بين الشـمال 
والجنـوب - هـو استدامـة السـلام بينهمـا، وألاّ يؤثر على 
المواطـن، وقـال إنّ الجيـرة بين الشـمال والجنـوب لا يمكن 
تجاوزهـا أو إنكارها حال الانفصـال. وأوضح أن الاستفتاء 
ليـس أمراً مفاجئـاً ومتفقـاً عليه، وأن مـن المهـم التفكير في 
تحويل سلبيات الانفصال - إن وقع - إلى مكاسب. وقال د. 
منصور إنّ الحركة ليسـت هي الجنـوب، وليس كل الجنوب 
مناصـراً لهـا، ودَعَـا لمخاطبة أهـل الجنوب وليـس الحركة، 
قه لكونه مـن دُعاة الوحـدة، لكنه  وأقر بـأن الانفصـال يُؤرِّ
استـدرك بأنه لـن يؤرقه كما يؤرق الذيـن ينظرون للوحدة 
برومانسـية. وانتقد الحديـث حول إلى أيـن يذهب منصور 
خالـد عقب الانفصـال، وقال: قضيت ثلثي عمـري في لندن، 
باريـس، جنيـف، واشـنطن، نيويـورك، نيروبـي، أسمـرا، 
القاهـرة وأديس أبابا، ولسـت إذن من يوجّـه لهم مثل هذه 
الأسئلة، وأضاف: أنا سوداني، وإذا أحسست في أيّة لحظة 
ل عبئـاً على الإنسـانية فلـن أفاخر بتلك  أن السـودان يُشـكِّ

السودانية.

■ القاهـرة  ـ يو بـي آي: قالت جماعة الاخوان المسـلمين 
امس الاحد ان قوات الامـن المصرية احتجزت رئيس تحرير 

موقعها على الانترنت في مطار القاهرة.
واوضحت الجماعة على موقعها على الانترنت ان سلطات 
الامن فـي مطار القاهـرة احتجزت عبد الجليل الشـرنوبي، 
رئيـس تحريـر موقـع «إخـوان أون لايـن»، فـور عودته من 

رحلة صحافية في اليمن.
الانسـان،  حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  الشـبكة  وقالـت 
وهـي منظمة حقوقيـة تتخذ من القاهـرة مقرا لهـا، انه «من 
المرجـح أن تكون هذه الواقعة هي حلقة جديدة في سلسـلة 
المضايقـات الأمنيـة مـن قبل الداخليـة المصرية ضـد جماعة 
الأخـوان المسـلمين قبيـل الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة، 
خاصة وأن الموقع يتابع أخبار الجماعة ومرشـحيها بشـكل 

واسع ومستمر».
ويأتي احتجاز الشرنوبي قبل أيام من فتح باب الترشيح 
لانتخابـات البرلمـان المصـري (مجلـس الشـعب)، في وقت 
اطلقـت فيه اجهزة الامـن حملات ملاحقة لأعضـاء الجماعة 

وانصار مرشيحها في الانتخابات.
وكانـت الجماعة اعلنت انهـا ستقدم مرشـحين للتنافس 
علـى ثلـث مقاعـد مجلـس الشـعب (البرلمـان) المصـري في 

الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.
ومـن المقـرر ان تنافـس الجماعـة علـى نحـو 30 بالمائـة 
مـن مقاعـد المجلس البالغـة 518 مقعـدا، من بينهـا 64 مقعدا 

مخصصة للنساء في اطار تعديل دستوري جديد.
ويـرى مراقبـون ان النظـام الحاكـم فـي مصـر يسـعى 
لتحجيم مكاسب الجماعة فـي الانتخابات البرلمانية المقبلة، 
ومنعهـا من تكرار النجاح الذي حققته فى انتخابات مجلس 
الشـعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري) الماضية في العام 
2005، والتـي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعدًا، 

تمثل نحو عشرين بالمئة من مقاعد المجلس.
وقـال موقع الجماعـة امس ان قـوات الامـن اعتقلت 361 
مـن اعضائها وداهمت 100 منشـآة اقتصادية تابعة لاعضاء 
بالجماعة، على خلفية اعلانها خوض الانتخابات البرلمانية 

المقررة الشهر المقبل.
ونقـل موقـع الجماعـة عبـر الانترنت عـن محاميهـا عبد 
المنعـم عبد المقصـود القول «منذ إعلان الجماعـة قرارها، في 
10 تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضـي، خـوض الانتخابـات 
 2010 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي  المقبلـة  البرلمانيـة 
والحمـلات الأمنيـة تتواصـل وبكثافة ضـد أفـراد وقيادات 
الجماعـة في مختلـف محافظات مصـر ومراكزهـا، وإن تلك 
الحملات تسـتهدف إلى جانب الأفراد، المنشـآت والممتلكات 

الخاصة ومصادر الرزق».
وكـان قـادة في الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم قد 
صرحوا خلال الفترة الماضية بان جماعة الاخوان المسـلمين 
لن تسـتطيع الحصـول على عـدد المقاعد التي فـازت بها في 

الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكان وزير الداخلية المصري حبيب العدلي قد حذر الشهر 
الحالي من استخدام الاخوان المسـلمين لشعار «الاسلام هو 

الحل» في الحملات الدعائية لمرشحي الاخوان.
وكـان البرلمـان المصـري قـد أقـر فـي العـام 2008 تعديلا 
قانونيـا يمنع استخدام الشـعارات الدينية فـي الانتخابات 
العامة فـي خطوة اعتبرهـا مراقبون إنها تسـتهدف جماعة 
الإخوان المسـلمين التي تستخدم شـعار «الإسلام هو الحل» 

في دعايتها الانتخابية.
وحذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر المرشحين من 
استخدام شـعارات في الانتخابات البرلمانية المقررة الشـهر 
المقبل، مهددة بشـطب اي مرشـح يخالف المحاذير من قوائم 

المرشحين.

القاهرة ـ من مروة عوض:

أجـل الرئيـس المصـري حسـني مبـارك السـبت المؤتمـر 
السـنوي للحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم إلـى أواخر 
كانـون الأول (ديسـمبر) بدلا من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
وهـو اجتمـاع ينتظره كثيـرون لتحديد ما اذا كان سيرشـح 

نفسه لولاية جديدة.
وكـان من المقـرر أن يعقد المؤتمر السـنوي للحـزب يومي 
التاسع والعاشـر من تشرين الثاني نوفمبر قبل الانتخابات 
البرلمانية المهمة التي تجرى في وقت لاحق من الشـهر نفسـه 
لكـن مبارك قـال ان المؤتمر سينعقد فـي 25 و26 كانون الأول 
(ديسمبر) من أجل إتاحة المزيد من الوقت للحزب كي يستعد 

للانتخابات.
ولم يعلن مبارك (82 عاما) عن نيته الترشـح لفترة ولاية 
جديـدة لكن مسـؤولين في حزبـه قالوا انه سيكون المرشـح 
الأرجـح ممـا يثير التوقعات بـأن الرئيس الـذي يحكم مصر 
منذ عـام 1981 سيسـعى للحصول على فتـرة ولاية سادسة 

في انتخابات 2011.
وينتظـر المراقبـون مؤتمـر الحـزب الـذي سيظهـر تعامل 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي مع الانقسـامات بـين الحرس 
القديم الـذي ازدهر خلال حكم مبارك والحرس الجديد الذي 
صعد إلى الصـدارة منذ الإصلاحات الاقتصاديـة الليبرالية 

في 2004.
وتحققت هذه الإصلاحات على يد حكومة من الإصلاحيين 
الاقتصاديـين هم حلفاء نجلـه جمال (46 عامـا) الذي يعتقد 

كثيـرون انـه سيكون مرشـح الحـزب إذا لم يكـن والده هو 
المرشح.

وقالت وكالـة أنباء الشـرق الأوسط الرسميـة ان تأجيل 
المؤتمر جـاء «بما يمكن التنظيـم الحزبي من التفـرغ للحملة 
الانتخابية». وأضافت الوكالة ان القيادات الحزبية ستلتقي 
كما هو مقرر في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) للإعداد 
للانتخابـات التـي تجرى في 28 تشـرين الثانـي (نوفمبر). 

(رويترز)

مبارك يؤجل المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في مصر 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تلقـى فريـق 
متخصص عيّنته الحكومة البريطانية 
للتحقيق في قضايا انتهاكات مارستها 
 90 العـراق  فـي  البريطانيـة  القـوات 
مدنيـاً   128 بتعـرض  تتعلـق  شـكوى 
عراقيـاً للتعذيـب وسـوء المعاملة على 

أيدي الجنود البريطانيين.
«أوبزيرفـر»  صحيفـة  وقالـت 
امـس الاحد إن شـكاوى الانتهاكات 
وقعت خلال الفترة بين آذار/مارس 
وتم   ،2009 تموز/يوليـو  و   2003

إرسالهـا إلـى جيـف وايـت رئيـس 
فريق العراق للادعاءات التاريخية 
والـذي كـان يـرأس من قبـل وحدة 
البحث الجنائي في شـرطة مقاطعة 

ستافوردشاير.
ويتكون فريـق وايت، الـذي عينته 
الحكومـة البريطانية فـي آذار/مارس 
الماضي، من 80 موظفـاً بينهم محققون 
عسـكريون سابقـون ومفتشـون فـي 

شرطة سكوتلند يارد.
متحدثـاً  أن  الصحيفـة  وأضافـت 

باسـم وزارة الدفـاع البريطانية أعلن 
أن الفريـق «يحقـق حاليـاً فـي قضايا 
انتهاكـات مـن قبل جنـود فـي القوات 
العـراق،  فـي  البريطانيـة  المسـلحة 
وسيقـوم بتحديـد طبيعـة أي إجـراء 
يتعـين علينا اتخـاذه ونتوقع أن تأخذ 

هذه العملية حوالي سنتين».
وقالـت إن وايـت التقى فيل شـاينر 
مـن محامـي المصلحـة العامـة الذيـن 
الأسبـوع  قانونيـة  قضيـة  سيبـدأون 
المقبـل أمـام المحكمـة العليـا فـي لندن 

بالنيابة عن 142 مدنياً عراقياً اشـتكوا 
من تعرضهم لانتهاكات على يد القوات 
البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن 
المحكمة ستستمع إلى أن إساءة معاملة 
المدنيـين العراقيين كانـت منهجية ولم 
تتم بموجب نزوة من جنود بريطانيين 
مارقين، وشملت تغطية الرأس أو عصب 
العينـين، والإجبـار علـى الوقـوف في 
أوضاع مؤلمة لفتـرة طويلة في الحبس 
الانفـرادي، والضـرب، والحرمـان من 

النوم والماء والطعام.

ونسـبت إلـى المحامي شـاينر قوله 
إن الانتهاكات «شـملت أيضاً استخدام 
العراقيـين،  المعتقلـين  لإذلال  الجنـس 
جنـوداً  أن  مـن  شـكاوى  وهنـاك 
البريطانيـة  القـوات  مـن  وجنديـات 
مارسوا بالإضافة إلـى رجال مع رجال 

الجماع الجنسي أمامهم».
واضـاف شـاينر «يمثـل استخـدام 
التعـري القسـري لاجبـار المحتجزيـن 
علـى التعـاون قضيـة كبيرة بالنسـبة 

لنا، لأنه غير قابل للتبرير».

بغداد ـ «القدس العربي»:
 

طالبـت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» حكومـة إقليـم 
كردستـان العراق بإجراء تحقيق مسـتقل وشـفاف حول مقتل 

الصحافي الكردي زرادشت عثمان في ايار (مايو) الماضي. 
وقالت المنظمة في بيان «على حكومة إقليم كردستان ضمان 
إجـراء تحقيـق مسـتقل وشـفاف في مقتـل الصحافـي عثمان، 
يـؤدي للتعـرف على جميع المسـؤولين عـن مقتلـه وملاحقتهم 

قضائيا».
وخطـف عثمـان مطلع مايو الماضـي أمام مدخـل كلية الآداب 
فـي جامعـة صـلاح الدين وعثـر عليه مقتـولا في اليـوم التالي 
فـي أحد أحياء الموصـل بمحافظة نينوى. وأشـار البيان إلى أن 
تحقيقـا فتح من قبل لجنة مجهولة عينها رئيس إقليم كردستان 
مسـعود بارزاني، لكـن دون التوصل إلـى نتائج حاسمة. وأكد 
أن «التحقيـق السـري في مقتـل عثمان نقيض المطلـوب، وعلى 
حكومـة كردستان التوصل إلـى حقائق حادث القتل عن طريق 
تحقيــق مفتــوح ومسـتقل يتضمن النظـر في مزاعـم التورط 

الحكومي».

وكتب عثمان (23 عاما) مقالات انتقد فيها السـلطات الكردية 
والمحسـوبية والفسـاد الإداري. ومن أبرز كتاباته التي نشـرها 
موقع «كردستـان بوست» المعارض لسـياسة الأحزاب الكردية 
مقال بعنوان «أنا أعشق بنت مسعود بارزاني». وجاء في المقال 
«عندما أصبح صهرا للبارزاني سيكون شهر عسلنا في باريس، 
ونزور قصر عمنا لبضعـة أيام في أمريكا. سأنقل بيتي من حينا 
الفقير في أربيل إلى مصيف سره رش حيث تحرسني ليلا كلاب 
أمريكا البوليسـية وحـراس إسرائيليون». وفـي مقاله الأخير، 

كشف عن تعرضه لتهديدات أبلغ عنها عميد الكلية. 
وكتـب «في الأيام القليلـة الماضية قيل لي إنه لـم يبق لي في 
الحيـاة إلا القليـل، لكنني لا أبالـي بالموت أو التعذيـب». وتابع 
«أدعـو أن يكـون موتا تراجيديـا يليق بحياتي، أقـول هذا حتى 
تعلموا كم يعاني شـباب هـذا البلد فالموت هو أبسـط خياراتهم 
وحتـى تعلمـوا أن مـا يخيفنا هـو الاستمرار في الحيـاة وليس 

الموت».
وكانت أحزاب المعارضة وضمنها «حركة التغيير» المعارضة، 
اتهمت حينذاك قوات الأمن الكردية (الأسايش) التابعة للحزب 

الديمقراطي الكردستاني بخطف وقتل عثمان.

■ بغـداد ـ «القدس العربـي»: أعلن 
وزيـر النقـل العراقـي، مـن علـى ظهـر 
اليخـت الرئاسـي العراقـي الـذي كان 
يملكـه الرئيس العراقـي الراحل صدام 
السـلطات  تحتجـزه  وكانـت  حسـين، 
اليخـت يشـارف علـى  أن  الفرنسـية، 
جنـوب  العـرب  شـط  مـن  الاقتـراب 

العراق.
الجبـار  عبـد  عامـر  الوزيـر  وقـال 
«اليخـت  إن  السـومرية   لـفضائيـة 
شـارف على الوصـل إلى ميـاه العراق 
الإقليميـة عنـد شـط العـرب»، واصفا 
عـودة اليخـت بالانجـاز الكبيـر الذي 
يحتسـب لوزارتـه «بعد مخـاض كبير 
أرادت  عديـدة  جهـات  مـع  خاضتـه 
مصادرته». وبين عبـد الجبار أن «هذه 

والبعـض  دائنـون  بعضهـم  الجهـات 
مدعون ملكيته بالباطـل»، لافتا إلى أن 
«مناقشـات ومـداولات كبيـرة خاضها 
السـفارة  عـن  فضـلا  العراقـي  الوفـد 
العراقية فـي اليونـان». وأضاف وزير 
أسفـرت  المفاوضـات  «هـذه  أن  النقـل 
عـن اخـراج اليخـت بصعوبـة وبعـد 
جهـود كبيـرة». وكـان مديـر الإعـلام 
فـي وزارة النقـل عقيل كوثـر قالت، إن 
العراق استعاد اليخت الرئاسي التابع 
للرئيس العراقي السابق صدام حسين 
بعد أن كانت تحتجزه فرنسـا، مضيفة 
أن وزيـر النقـل عامـر عبد الجبـار الان 
علـى مـتن اليخـت الرئاسـي قادمـا من 
مدينـة دبـي باتجـاه مدينـة البصـرة 

جنوب العراق. 

القوات البريطانية تواجه 90 قضية انتهاكات جديدة في العراق

النقل: قرب وصول يخت صدام حسين«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق مستقل في مقتل صحافي كردي
الى المياه العراقية

فيتو إيراني على دعوة العاهل السعودي يترجمه التحالف الشيعي الكردي 
والعراقية تصف دعوة اجتماع القادة العراقيين في السعودية بالايجابي

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:
أعلـن التحالـف الوطنـي والتحالـف الكردستاني، 
رفضهمـا لمبـادرة العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن 
عبد العزيـز والتي دعا فيها الكتل السـياسية العراقية 
إلـى الاجتمـاع فـي الريـاض برعايـة عربيـة مـن اجل 
التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وأكدا 
أن تشكيل الحكومة يتم عبر تفعيل مبادرة رئيس إقليم 
كردستان العراق من اجل الوصول إلى حكومة شراكة 

وطنية عبر الدستور. 
مـن جانب اخر قال مصدر من داخل مجلس الوزراء 
العراقـي لـ»القدس العربـي»، ان ضغوطا دبلوماسية 
مارستها إيران علـى الرئاسة العراقية بتجنب الموافقة 
علـى قبـول الدعوة السـعودية لعقد اجتمـاع سينتهي 
أشـبه  تنـازلات  بتقـديم  الإيرانيـة  التوقعـات  وفـق 
بالتنـازلات التـي جـرت في اتفـاق الطائف الـذي كان 

يخص الوضع اللبناني.
 وأضاف المصدر ان اجتماعا عالي المستوى جرى في 
مكتب المالكي ضم القيادات العليا في التحالف الشيعي 
الجديـد باستثناء رئيس المجلس الاعلـى عمار الحكيم 

تناول الوضع والرفض الإيراني للدعوة . 
وقـال بيـان مشـترك صـدر عـن التحالـف الوطني 
والتحالـف الكردستاني تلاه القيادي في ائتلاف دولة 
القانون حسـن السـنيد من مقر تيار الإصلاح الوطني 
برئاسة إبراهيم الجعفري «تلقت القيادات السـياسية 
العراقيـة دعوة خـادم الحرمين الشـريفين جلالة الملك 
عبـد الله بن عبـد العزيز للاجتماع فـي الرياض بهدف 
تشـكيل الحكومـة العراقيـة بـروح الاعتـزاز والتفهـم 
والحـرص مـن قبل الأشـقاء علـى المسـاهمة فـي هذه 

العملية». 
وأضـاف البيان «إننـا إذ نعبر عـن تقديرنا لاهتمام 
المملكة العربية السعودية بالوضع في العراق ورغبتها 
فـي تقـديم الدعـم للعراقيـين نـود التأكيـد أن القـادة 
العراقيـين يواصلـون فـي إطـار مبـادرة رئيـس إقليم 
كردستـان مسـعود البارزانـي اجتماعاتهـم مـن اجـل 
الوصول إلى توافق وطني وتشـكيل حكومة الشـراكة 

الوطنية التي تتمثل فيها جميع المكونات الوطنية».
وذكـر البيان أن «الحوار العراقـي - العراقي الجاد 
المبنـي علـى التحالفـات الوطنية التي تشـكلت نتيجة 
تقـارب الأهـداف السـياسية والمتبنيات قد بـدأ يقترب 
من تحقيق انسجام وطني يمهد لانعقاد مجلس النواب 

وفقا لمواد الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية».
وأكد البيـان أن التحالفـين الوطنـي والكردستاني 
«علـى ثقة بان ممثلي الشـعب قـادرون علـى التوصل 
إلى اتفـاق لتحقيق حكومة الشـراكة الوطنية وهم في 
المرحلة الأخيرة مـن حواراتهم البناءة في هذا الإطار» 

بحسب تعبير البيان.
الوطنـي  التحالـف  أن  علـى  البيـان  وِشـدد 
والكردستاني «يسـعون بجد لإنهاء الجلسة البرلمانية 
المفتوحـة في أقرب مدة واحترام السـقف الزمني الذي 
حددتـه المحكمة الاتحادية من اجـل انتخاب الرئاسات 
الثلاث، استنـادا الى نصوص الدستور وبما ينسـجم 

مع مبادئ التوافق الوطني».
وتابـع البيـان «ونـود أن نعبـر هنـا عـن تطلعاتنا 
إلـى تجاوز الوضـع الراهـن وإعلان حكومة الشـراكة 
الوطنيـة علـى النحـو الـذي يجسـد تطلعات شـعبنا 

وأشقائنا وأصدقائنا».
وكـان الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز دعا فـي بيان 
نقلتـه وكالة الأنباء السـعودية الرسمية «أدعو رئيس 
الجمهوريـة العراقي جـلال طالباني وجميـع الأحزاب 
التي شـاركت في الانتخابـات والفعاليات السـياسية 
إلـى وطنكـم الثاني المملكـة العربيـة السـعودية وفي 
مدينـة الرياض بعد موسم الحـج المبارك، وتحت مظلة 
الجامعة العربية، للسـعي إلى حل لـكل معضلة تواجه 

تشكيل الحكومة التي طال الأخذ والرد فيها».
وأضاف العاهل السـعودي في البيـان متوجها إلى 
العراقيـين «إن الجميـع يـدرك بأنكم علـى مفترق طرق 
ما يستدعي بالضرورة السـعي بكل ما أوتيتم من جهد 
لتوحيد الصف، والتسـامي على الجراح، وإبعاد شبح 

الخلافات، وإطفاء نار الطائفية البغيضة». 

مـن جانـب آخـر، أبـدى نائـب رئيـس الجمهوريـة 
والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي ترحيبه 
بدعوة العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
التي قال في بيان صادر عن مكتبه إنها جاءت «في وقت 
مناسـب وباتت ضروريـة بعد ان فشـلت الجهود التي 
بذلتهـا الكتل السـياسية الفائزة فـي الانتخابات على 
مدى الشـهور الماضية فـي الوصول الـى توافق وطني 

يسهل مهمة تشكيل حكومة شراكة وتكافؤ وطني».
وأشـار الهاشـمي إلى عـدم اطلاعـه علـى تفاصيل 
الدعـوة الى الآن وأنه لم يتسـلمها رسميا، موضحا أن 
كتلـة العراقيـة سترد رسميـا على هذه المبـادرة ببيان 

خاص حال استلامها الدعوة.
وشـدد الهاشـمي على أن الرياض «مؤهلـة لمثل هذا 
الـدور ولها سجـل طيب في هـذا المجال» داعيـا القوى 
المبـادرة  «تضييـع»  عـدم  إلـى  العراقيـة  السـياسية 
السـعودية التي أعرب عن أمله فـي أن تلاقي استجابة 

من الفرقاء السياسيين في البلد.
كما وصفت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية 

ميسـون الدملوجي، السـبت، دعوة العاهل السعودي 
للقـادة العراقيـين الـى الاجتمـاع في السـعودية تحت 
مظلـة الجامعـة العربية بالايجابيـة، داعية ان تتوسع 

المبادرة لتشمل مشاركة كل من تركيا وايران.
وقالـت الدملوجـي أن «مبـادرة العاهل السـعودي 
الملك عبد الله لاجتماع القادة العراقيين في السـعودية 
ايجابيـة وندعـو الكتل السـياسية الى تلبيـة المبادرة 
لحـل الأزمة السـياسية في العراق»، مبينـة ان العراق 
«عضو مؤسس فـي الجامعة العربية ومسـتقبله يؤثر 
علـى المنطقـة كلهـا». وأضافـت الدملوجـي «نتمنى أن 
تتوسع هذه المبادرة لتشمل دول الجوار ايران وتركيا، 
باعتبـار أن الدول العربية ستسـاهم فـي الموضوع عن 

طريق الجامعة العربية». 
ويمـر العراق في أزمة سياسية منذ أكثر من سبعة 
أشـهر بسـبب الخلاف على مسألة تشـكيل الحكومة 
وتمسـك جميـع الأطـراف بمواقفهـا التي أقـل ما قيل 
فيهـا أنهـا تأتـي بدعـم مـن دول خارجية مـن أهمها 

السعودية.

جنود امريكيون في مهمة خلال اعادة فتح مركز للشباب في كربلاء   (ا ف ب)

حسني مبارك
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طلاب يمنيون يحتجون على اعتقال زميلة لهم في قضية الطرود الناسفة 

موجة اعتقالات في اليمن... ومنظمة تشكك بمسؤولية شابة... والتحقيق يركز على سعودي من القاعدة
برلمانيون يمنيون يرفضون التدخل في شؤون بلادهم تحت ستار محاربة الإرهاب

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ وكالات: 

امـس  اليمنيـة  الأمـن  قـوات  ألقـت 
الاحـد القبض علـى عدد غير معـروف من 
معلومـات  لديهـم  إن  قالـت  الأشـخاص 
تتعلق بالطرديـن اللذين كانا في طريقهما 
إلـى الولايـات المتحـدة ويحتويـان علـى 

مواد متفجرة. 
الأمـن  قـوات  بـأن  مسـؤولون  وأفـاد 
توصلت إلى هؤلاء الأشـخاص عن طريق 
مراقبـة هاتـف حنـان محمـد الصنعاوي، 
القبـض  ألقـي  التـي  الجامعيـة  الطالبـة 
عليهـا فـي وقت متأخر السـبت للاشـتباه 
بأنهـا مـن أرسـل الطرديـن مـن العاصمة 
اليمنية صنعـاء، واللذين عثـر عليهما في 
دبـي وبريطانيـا فيمـا بعد. وقـال محامي 
الصنعـاوي لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إنـه 
ليـس على علم بمـكان اعتقالها، معتبرا أن 
القبض عليها إجراء غير قانوني.  وذكرت 
وكالة الأنبـاء اليمنية «سـبأ» أن الحكومة 
تقول إنهـا مصممة علـى مواصلة جهودها 
فـي مكافحـة الإرهـاب «رغم الضجـة التي 

أثيرت حول ضبط الطردين المشبوهين». 
حسـن  اليمنـي  الإعـلام  وزيـر  وقـال 
أحمـد اللوزي: «أريد أن أؤكـد أن كثيرا من 
المعلومـات المختلقة والمعلومـات المضخمة 
للأسـف الشـديد تخـدم عناصـر الإرهاب 
والقاعـدة، وفـي ذات الوقـت تمس وتضر 
الجهـود المبذولـة بـكل قـوة فـي مواجهـة 

جرائم القاعدة في اليمن وفي غيرها». 
ورفـض برلمانيون يمنيـون من مختلف 
القـوى السياسـية امـس الاحـد التدخـل 
فـي شـؤون بلادهم تحـت سـتار محاربة 
وعلـي  النقيـب  محمـد  وقـال  الإرهـاب، 
العنسـي مـن المعارضـة «هناك اسـتهداف 
اسـتخباراتي لليمـن ونحـن مع الشـراكة 
ضـد  لكننـا  الإرهـاب  لمحاربـة  الدوليـة 
التدخـل الأجنبـي وأن يكـون اليمـن هدفاً 
سـعيد  النائـب  وقـال  اسـتخباراتياً». 
دومـان من المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم 
ان «اسـتهداف اليمن ليس جديـداً بل انها 
العالمـي  النظـام  أجنـدة  علـى  موضوعـة 
الجديـد» الذي وصفـه بالظالـم وعبر عن 
خشـيته من أن تكـون دول كبـرى تحاول 

إيجاد مبرر للعدوان على بلاده.
ودعـا كل مـن النـواب يحيـى سـهيل، 
وعبد العزيز جبـاري، ومحمد الحزمي من 
المسـتقلين « الشـعب اليمني الـى الوقوف 
صفاً واحداً ضـد المؤامرات ونبذ الخلافات 

الداخلية التي أضرت باليمن».
وقـال النائـب عـن كتلة المسـتقلين عبد 
الكريم جدبان «الولايات المتحدة هي العدو 

المذهبيـة  الفـتن  زرع  علـى  وتعمـل  الأول، 
لتقديم نفسها إلى الشعوب كمخلص».

وأضـاف جدبـان «إنهـا بعد اسـتكمال 
مشـاريع الفتنـة فـي الصومـال والعـراق 
ولبنـان تعمل علـى احتلال اليمـن لموقعه 
الجغرافي». وحمل النائـب صخر الوجيه 
السياسـات الإعلاميـة والأمنية جـزءاً من 

مسؤولية إلصاق الإرهاب باليمن. 
بـدوره قـال النائـب أحمد صوفـان من 
الحزب الحاكم إن «من الإنصاف الاعتراف 
بوجود تيار متشدد بدأ بعمليات تخريبية 
عـام 1992 باسـتهداف فنادق بعـدن ومنذ 
إرهابيـة  نشـاطات  وهنـاك  الوقـت  ذلـك 
مواجهـة  تسـتدعي  القاعـدة  لتنظيـم 
الدولـة والمجتمـع لهـا». يشـار الـى انه تم 
يـوم الجمعة الماضـي تم اكتشـاف طردين 
ملغومين في دبي وبريطانيا، كانا مرسـلين 
الـى الولايـات المتحـدة. وشـككت منظمة 
«هـود» اليمنيـة الحقوقية غيـر الحكومية 
الاحد في مسـؤولية الشـابة التي اعتقلت 
في اليمن بشبهة ارسال الطردين المفخخين 
الـى  مشـيرة  المتحـدة،  الولايـات  الـى 
معلومات حول اعتقال كل موظفي شركتي 
«فيديكـس» و»يو بي اس» الامريكيتين في 
صنعاء. من جهتها، ذكرت صحف امريكية 
ان هـذه القضية تثبت ان القاعدة يحسـن 
باسـتمرار قدراتـه علـى ضـرب الاراضـي 
الامريكية، موضحة ان التحقيق يركز على 
خبير متفجرات سـعودي فـي التنظيم في 
اليمـن. وقال عبدالرحمن برمان المسـؤول 
فـي منظمـة «هـود» لوكالة فرانـس برس 
«هنـاك اكثـر مـن علامـة اسـتفهام. نحـن 
بصمـات.  تتـرك  لا  القاعـدة  ان  نعـرف 
يسـتحيل ان تكـون هـي ذهبـت ووضعت 

اسمها ورقم تلفونها». 
مسـاء  اليمنيـة  السـلطات  واوقفـت 
ارسـلت  بانهـا  يشـتبه  شـابة  السـبت 
الطرديـن المفخخين الموجهين الى الولايات 
ان  المحتمـل  مـن  كان  واللذيـن  المتحـدة 
ينفجرا في الجو لـو لم يتم اعتراضهما في 
مطـاري دبـي وبريطانيا. واعلنـت وزارة 
الدفـاع اليمنيـة ان قـوات الامـن اوقفـت 
امرأة يشتبه بانها ارسلت قنابل في طرود 

موجهة الى الولايات المتحدة. 
وقـال مصدر امني انـه تم القبض عليها 
وعلـى والدتها في حي سـكني فـي منطقة 
مذبح في ضواحي صنعاء، مشـيرا الى ان 
والدها مهندس نفطي يعمل في حضرموت 
شـرق اليمـن. واوضـح المصـدر ايضـا ان 
اجهـزة الامـن وجـدت رقـم هاتـف الفتاة 
على بوليصة شـحن الطرديـن المفخخين. 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  برمـان  وقـال 
المعتقلة اسـمها حنـان السـماوي وعمرها 
22 عامـا وهـي طالبـة فـي كليـة الهندسـة 

والدتهـا  ان  موضحـا  الحاسـوب،  بقسـم 
التـي اعتقلت معها مريضـة جدا. وذكر انه 
«بحسب معلومات من زملائها في الجامعة 
فان حنان لا علاقة لها باي تنظيم سياسي 

او باي مجموعة متطرفة». 
واضاف «حسـب معلوماتنـا تم اعتقال 
كل موظفـي شـركتي البريـد الامريكيتـين 
(فيديكـس) و(يـو بـي اس)» فـي صنعاء 
الافـراج  تم  اذا  مـا  حـول  معلومـات  و»لا 

عنهم». 
مـن جانبها، ذكرت الصحـف الامريكية 
الرئيسـية ان المتفجـرات الموضوعـة فـي 
الطرديـن المفخخـين المرسـلين مـن اليمـن 
علـى درجة مـن التطور تدل على مسـتوى 
المحققـين  ان  موضحـة  عـال»،  «احترافـي 
المتفجـرات  خبيـر  بصمـات  فيهـا  يـرون 
فـي تنظيـم القاعـدة فـي اليمـن. ونقلـت 
صحيفـة «نيويورك تايمز» عن مسـؤولين 
لـم تحددهم ان هذه القنابل تشـكل برهانا 
جديـدا علـى ان رجـال القاعدة فـي اليمن 
يحسـنون باسـتمرار قدراتهم على ضرب 

الاراضي الامريكية. 
وقال المحققـون الذين نقلـت الصحيفة 
عثـر  التـي  المتفجـرات  ان  تصريحاتهـم 
عليهـا فـي دبـي كانـت مخبـأة فـي طابعة 
مكتبية مـن نوع هوليت بـاكارد. واضافوا 
ان المتفجـرات شـديدة الانفجـار وضعـت 
في احدى عبوات الطباعة لتجنب كشـفها 

باجهزة المسح (سكانر). 
احـد  عـن  تايمـز»  «نيويـورك  ونقلـت 
المحققـين قوله ان «اسـلاك ربط المتفجرات 
تدل علـى انها من صنـع محترفين» وكانت 
«معدة بطريقـة تبدو فيها كل قطع الطابعة 
المسـح».  آلـة  فـي  مرورهـا  عنـد  عاديـة 
واشـارت الى ان المتفجرات التي اكتشفت 
في بريطانيا كانت في عبوة طابعة ايضا. 

مـن جهتهـا، ذكرت صحيفة «واشـنطن 
بخبيـر  مهتمـون  المحققـين  ان  بوسـت» 
المتفجـرات السـعودي الـذي ارسـل العام 
الماضـي شـقيقه الاصغـر الـى المـوت لقتل 
مسـاعد وزيـر الداخلية السـعودي الامير 

محمد بن نايف. 
العسـيري  حسـن  ابراهيـم  وكان 
(28 عامـا) المـدرج علـى لائحـة المطلوبين 
للسـلطات السـعودية، دفـع شـقيقه الـى 
تفجير نفسـه بمـادة البنتريـت خلال لقاء 
مع الامير محمد. واصيب الامير السعودي 

بجروح في هذا الاعتداء. 
والعسيري صمم وصنع قنبلة البنتريت 
التي سـلمها الى فاروق عبد المطلب الشاب 
النيجيـري الـذي فشـل في تفجيـر طائرة 
ركاب قـرب ديترويـت فـي كانـون الاول/
ديسـمبر الماضـي. وقال مسـؤول لـم تذكر 
الصحيفة اسـمه «انه بالتأكيـد احد الذين 

نركز عليهم». 
كما احتج طـلاب بجامعة صنعاء امس 
الاحـد علـى اعتقـال زميلـة لهـم يشـتبه 
بضلوعها في ارسـال طردين ناسـفين جوا 
الى الولايات المتحـدة. وقال رئيس اتحاد 
طلاب الجامعة رضوان مسعود (30 عاما) 
«اتحـاد طلاب جامعة صنعـاء ...يعتقد ان 
الفتاة بريئة وانهـا تعرضت للظلم. وتابع 

«نطالب بإطلاق سراحها».
ونظـم عشـرات الطـلاب اعتصامـا في 
فناء كلية الهندسـة بجامعة صنعاء. وكان 
مسؤولون يمنيون ذكروا ان الفتاة تدرس 
الطب لكن طلابا في الجامعة قالوا انها في 

السنة النهائية من كلية لعلوم الحاسب.
وقـال يحيـى الحمـادي الطالـب بكلية 
الهندسـة (21 عامـا) لرويتـرز انهـا كانت 
تحضـر الـدروس حتـى اليـوم السـابق. 
معروفـة  تكـن  «لـم  الحمـادي  واضـاف 
بنشـاطها في اي شـيء ... لا في السياسة 
ولا فـي الدين. انـا في حالة ارتباك شـديد 
جـراء ذلـك». والفتـاة هـي اول شـخص 
يعتقل بعد العثور على الطردين الناسفين 
- اللذين ارسلا جوا من اليمن الى كنيسين 
بشـيكاجو- في بريطانيا ودبي الاسـبوع 

الماضي.
وفي صنعاء التـي طلبت منها الولايات 
مكافحـة  فـي  وثيقـا»  «تعاونـا  المتحـدة 
الارهاب، كرر الرئيس علي عبد الله صالح 
مساء السبت ان اليمن يجدد تعهده حيال 
الارهـاب.  مكافحـة  فـي  الدولـي  المجتمـع 
كمـا ضبطـت السـلطات اليمنيـة السـبت 
26 طـردا مشـبوها واعتقلـت موظفـين في 
شـركات نقل جوي وفي قسـم الشحن في 
مطار صنعـاء الدولي، على مـا افاد مصدر 
قريـب من التحقيق.  من جهته، اعلن وزير 
الداخلية الالمانـي توماس دي مايزيير ليل 
السـبت الاحد ان برلـين تمنع اعتبـارا من 
امـس ادخـال الطـرود المرسـلة مـن اليمن 
الى الاراضـي الالمانية. وكانت الشـركتان 
الامريكيتـان للبريـد السـريع يـو بي اس 
انهمـا علقتـا  وفيديكـس اعلنتـا الجمعـة 

شحن البريد المرسل من اليمن. 
للطيـران  العامـة  الادارة  اعلنـت  كمـا 
المدني في فرنسـا السـبت تعليـق خدمات 
الشـحن الجـوي انطلاقـا مـن اليمـن، في 
حين طالبـت بلجيكا بـ»مزيد مـن اليقظة» 
للرحلات مـن اليمن واليهـا ولتلك المتجهة 

الى الولايات المتحدة. 
وعثـر الجمعـة علـى طرديـن مفخخين 
مرسـلين الـى مراكـز عبـادة يهوديـة فـي 
شيكاغو (شـمال الولايات المتحدة) المعقل 
بـاراك  الامريكـي  للرئيـس  الانتخابـي 
اوبامـا، الاول فـي مطـار دبـي والثاني في 

مطار ايست ميدلاندز. 

يمنيات يتظاهرن احتجاجا على اعتقال زميلتهن حنان محمد الصنعاوي

■ واشــنطن ـ ا ف ب: نقلت صحيفة «وول ســتريت 
جرنال» الســبت عن حاخــام كنيس في شــيكاغو كان 
يســتهدفه احد الطردين المفخخين المرســلين من اليمن، 
ان مســتخدما للانترنت في مصر زار الموقع الالكتروني 

لمجموعته ثمانين مرة في يوم واحد.
وقال الحاخام ميخائيل زيديك من جمعية عمانوئيل 
في شيكاغو ان اربع قنابل وليس اثنتان كما اعلن رسميا 

من قبل، كانت تستهدف الكنس في شيكاغو. 
وتأتي هذه المعلومات بينما اعلنت الســلطات اليمنية 

اعتقال امرأة يشــتبه بانها ارسلت الطردين اللذين قالت 
بريطانيا ان احدهما كان معدا للانفجار في الجو. 

وكان الرئيــس الامريكــي باراك اوبامــا قال الجمعة 
ان الطرديــن المفخخين اللذين ضبطا كانا مرســلين الى 

مراكز عبادة يهودية في هذه المدينة. 
وصرح زيديــك للصحيفة ان عمانوئيــل لم تكن على 
الارجــح الهــدف المحــدد للقنبلــة، موضحا انهــا كانت 
مرســلة على الارجــح الى جمعية اور شــاداش الكنيس 

الواقع في مقر جمعية عمانوئيل. 

لمثليــي الجنــس  واور شــاداش كنيــس مخصــص 
والسحاقيات، حسبما ذكرت الصحيفة. 

ونقلــت الصحيفــة عــن الحاخــام ان مديــر الموقــع 
الالكترونــي لجمعيتــه ابلغــه ان الموقع زاره مســتخدم 
واحد او اكثر للانترنت في مصر 83 مرة في يوم واحد. 
وعبــر الحاخام عن قلقه متســائلا عن ســبب اهتمام 
شــخص فــي مصر الــى هــذه الدرجــة بالموقــع. وقال 
للصحيفة «اعتقد اننا مهمون ولكن ليس بهذه الدرجة»، 

مؤكدا انه سيعرض هذه المعلومات على السلطات. 

مستخدم للانترنت في مصر زار موقعا
 الكترونيا يهوديا في شيكاغو 80 مرة بيوم واحد 

■ القاهـرة ـ د ب ا: أكـد المتحـدث الرسـمي فـي 
هيئـة الطيران المدني السـعودي خالـد الخيبري أن 
المطارات الدولية في المملكة مجهزة بأحدث التقنيات 
الحديثة التي تسـتطيع من خلالها اكتشاف أي مواد 

متفجرة في الطرود البريدية. 
وقال الخيبري لصحيفة «الاقتصادية» السعودية 
في عددها الصادر امس الاحد إن «الجهات الحكومية 
والعاملـة في المطـارات الدوليـة في المملكـة جاهزة 
وعلى أهبة الاسـتعداد ولديها خطط وتنسـيق فيما 

بينها حالة وجود أي حالات طوارئ». 
أي  أنـه لا يمكـن شـحن  إلـى  وأشـار الخيبـري 
إرسـاليات أو طـرود بريدية مباشـرة إلا عن طريق 
وكالات ومكاتـب بريديـة معتمدة، وتطبـق برنامج 
الإرسـاليات  لإخضـاع  وذلـك  المعتمـد،  الشـاحن 
الصـادرة منهـا وفـق ما جـاء فـي الشـاحن المعتمد 

للإجراءات الأمنية المشددة. 
وأوضح المتحدث الرسـمي لهيئـة الطيران المدني 
المعتمـد معـد وفـق  السـعودي أن نظـام الشـاحن 
المعاييـر والمقاييـس الدوليـة المعتمـدة فـي الإيكـو 
(المنظمة الدولية للطيران المدني)، ويحقق متطلبات 

لبرنامج الأمن الوطني لأمن المطارات. 
يحقـق  البرنامـج  هـذا  أن  الخيبـري  وأضـاف 
مصلحـة الـوكالات التي يرخص لها العمل كشـاحن 
جـوي معتمـد، وينظـم ويحقـق المصلحـة الأمنيـة 
المشتركة، حيث يتضمن تحديد مهامها ومسؤوليتها 
بمـا يحقق أكبـر قدر من الأمـن والحمايـة للطائرات 

إن  محللـون  وقـال  الجويـة.  للشـحنات  الناقلـة 
الاختراق السعودي لجماعات مرتبطة بالقاعدة في 
اليمـن والذي تحقـق على مدى سـنوات من محاربة 
مقاتلين في الداخل مكن الرياض فيما يبدو من تنبيه 

الولايات المتحدة إلى مخطط لتفجير أهداف بها.
فبعـد تحذيـر مخابراتـي أمكـن للمسـؤولين فـي 
بريطانيـا ودبي يوم الجمعة رصد طردين يحتويان 
علـى مواد ناسـفة مرسـلين مـن اليمن إلـى معبدين 

يهوديين في شيكاجو.
وقالت واشـنطن إن المملكـة العربية السـعودية 
وهي حليف رئيسـي للولايات المتحدة وأكبر مصدر 
للنفط في العالم ساعدت على تحديد أن التهديد كان 
مصـدره اليمن الـذي يتمركز به تنظيـم القاعدة في 
جزيرة العرب الذي سـبق وأن أعلن مسؤوليته عن 
محاولة تفجير فاشـلة لطائـرة ركاب أمريكية كانت 

متجهة للولايات المتحدة في كانون الأول ديسمبر.
وقال دبلوماسيون غربيون مقيمون في الرياض 
مخابـرات  وأجهـزة  السـعودية  بـين  التعـاون  إن 
غربية قوي منذ أن سـاعد خبراء أجانب السـعودية 
علـى القضاء على حملة شـنتها القاعدة لاسـتهداف 
منشآت نفط وسـفارات ومجمعات سكنية للأجانب 
واسـتمرت مـن عـام 2003 إلـى عـام 2006 . وقـال 
خاشـقجي  جمـال  البـارز  السـعودي  الصحافـي 
«التعاون شـأن مسـتمر. الجديـد هـو أن المخابرات 
السعودية اخترقت ولا شك القاعدة في اليمن». وقبل 
اسبوعين فقط قالت فرنسـا إنها تلقت تحذيرات من 

السـعودية من أن القاعدة تستهدف أوروبا. واتصل 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما بالعاهل السـعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز السـبت وتناولا مسألة 

الطردين المفخخين.
وإلى جانـب الولايات المتحـدة - التي رفعت من 
حجم المسـاعدات العسـكرية والإمدادية لليمن على 
مـدى العـام المنصـرم - تريـد السـعودية أيضا من 

اليمن القضاء على القاعدة.
ويقول تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إنه يريد 
الإطاحة بعائلة آل سـعود الحاكمة وحاول في العام 
الماضي اغتيـال الأمير محمد بن نايف مسـاعد وزير 
الداخليـة للشـؤون الأمنيـة المسـؤول عـن مكافحة 
الإرهـاب في أول هجـوم معروف يسـتهدف العائلة 

المالكة منذ أن بدأت القاعدة حملتها عام 2003 .
حدث ذلك حين فجر انتحاري سـعودي نفسه في 
مكتب الأمير محمد في جدة بعدما تظاهر بأنه يرغب 
في تسليم نفسه للسلطات بعد عودته من اليمن إلى 
السـعودية. وعلى الرغم من أن الأمير نجا سـالما من 
الهجـوم يقول محللـون ودبلوماسـيون إن الهجوم 
كان صدمـة كبيـرة للسـلطات وجهـاز المخابـرات. 
وقال تيودور كاراسـيك المحلـل الأمني المقيم في دبي 
«كان الهجـوم ناقوس خطر بالنسـبة للسـعوديين. 
أصبحوا محترفين للغاية. لقد اخترقوا القبائل التي 
تحمـي القاعـدة». ولدى الرياض سـبب آخـر يدعو 
للقلـق.. فهناك حدود مشـتركة تمتـد 1500 كيلومتر 
بـين البلدين يسـهل التهريـب من خلالهـا إذ تصعب 

مراقبـة عبـور المناطـق الجبليـة والصحراوية التي 
يندر بها السكان وتكاد تخلو من الطرق الممهدة.

وأشـار خاشـقجي إلى استسـلام اثنين من أفراد 
القاعدة مؤخرا كانا في اليمن وذلك بموجب برنامج 
سـعودي يعـرض علـى المقاتلـين العـودة للحيـاة 
الطبيعيـة والحصول على مسـاعدة مالية إذا نبذوا 

العنف وقضوا فترة في السجن.
ومضى خاشقجي يقول «هذا يظهر أن السعودية 
قـادرة... على بـث الطمأنينة في نفـوس الإرهابيين 
الذيـن يستسـلمون. يفلح هذا الأمـر أحيانا ويخفق 

أحيانا أخرى».
والأهـم من ذلك أن السـعودية أقامت روابط على 
مـدى سـنوات مـع القبائـل اليمنية من خـلال تقديم 
مسـاعدات ماليـة أو تمويل مشـاريع بنية أساسـية 
للمساعدة على تحسين أمن الحدود.. وهي اتصالات 
أصبحـت الآن ذات فائـدة في هذا الصـدد. لكن على 
الرغـم من تحسـن سـبل الحصـول علـى المعلومات 
لايزال أمام السـعودية طريق طويـل لتأمين الحدود 
مـع اليمـن حيـث اشـتبكت قواتهـا مـع المتمرديـن 
الحوثيـين الشـيعة فـي الشـمال لأشـهر فـي العـام 
الماضـي بعـد أن دخلـوا الأراضـي السـعودية. وتم 
القضـاء فعليا على الخلايـا الرئيسـية للقاعدة منذ 
عام 2006 تقريبا لكن دبلوماسـيين يقولون إن عددا 
كبيرا مـن المقاتلين انتقل عبر الحـدود لليمن لإعادة 
تنظيم الصفوف. واندمجت القاعدة في السـعودية 

واليمن في 2009 .

الرياض تحسن تكتيكات مواجهة القاعدة في اليمن 

مسؤول سعودي: مطاراتنا مجهزة بتقنية تكشف الطرود المشبوهة
■ واشنطن ـ ا ف ب ـ يو بي اي: أعلن 
مستشـار الرئيس الامريكي باراك أوباما 
لمكافحـة الإرهـاب جـون برينـان امـس 
الاحد إن الطرديـن الملغومين اللذين عثر 
عليها يوم الجمعة الماضي وكانا مرسـلين 
إلى مدينة شـيكاغو، صُممـا على ما يبدو 
لينفجـرا وحدهمـا مـن دون الحاجة إلى 

أي شخص للقيام بذلك.
وقـال برينـان لشـبكة «سـي اي ان» 
لا  العبـوات  هـذه  ان  «أظـن  الامريكيـة 
تحتاج لأي شخص لتفجيرها»، لافتاً إلى 
انه وفقاً لاشـتباه السلطات البريطانية، 
فـإن الغاية من هذيـن الطردين قد تكون 

تفجير الطائرات التي كانت على متنها.
وأكـد برينـان اعتقـال شـخصين فـي 
اليمن لهمـا ارتبـاط بالقضيـة، لافتاً إلى 
ان المحققـين ينظرون فـي إمكانية وجود 
مشـتبه بهـم امريكيـين. واشـار إلـى أن 
الطرديـن كانـا موجهـين إلـى أماكـن في 

شـيكاغو. وعـن إمكانيـة وجـود طـرود 
مماثلـة على مـتن طائرات أخـرى متجهة 
برينـان  قـال  المتحـدة،  الولايـات  إلـى 
إن علـى السـلطات أن تعمـل وفقـاً لهـذا 

الافتراض إلى حين ثبوت العكس.
وأضـاف «سـيكون مـن غيـر الحكيـم 
جداً لـي وللآخريـن في مجتمـع مكافحة 
الإرهـاب هنا (فـي امريكا) وفـي الخارج 
الافتـراض بعـد وجـود طـرود أخـرى، 
ونشـعر كأننا أوقفنا كل عمليات الشحن 
التي كانت متجهة إلـى الولايات المتحدة 

ومصدرها اليمن».
وتشهد كنس مدينة شيكاغو الامريكية 
حالة مـن التأهب بعد صـدور تحذير عن 
المسؤولين الأمنيين بالتنبه من أية طرود 
مشـبوهة، بعد اكتشاف طردين على متن 
طائرتـين متجهتين من اليمـن إلى امريكا 
أفيد أنهما متجهان إلى كنيسـين يهوديين 
فـي المدينة. وكانت وزيرة الأمن الداخلي 

الامريكي جانيت نابوليتانو قالت السبت 
ان الخطة «تحمل بصمات القاعدة».

واعلـن برينـان ان خبيـر المتفجـرات 
الـذي اعـد الطرديـن المفخخـين اللذيـن 
عثـر عليهمـا الجمعـة «هو نفسـه» الذي 
صنـع القنبلة التي كانت ستسـتخدم في 
يـوم عيد الميلاد الماضي علـى الرحلة بين 

امستردام وديترويت.
وقـال برينـان علـى برنامـج «ذيـس 
ويـك» (هـذا الاسـبوع) عبـر قنـاة ايـه 
بـي سـي «اعتقـد ان المؤشـرات التي في 
حوزتنا في الوقت الراهن والتي تسـتند 
الى تحليل اجرامي تدل على ان الشخص 
نفسـه هو الذي اعـد القنبلـة والطردين 
المفخخـين»، لكنـه رفـض كشـف اسـمه. 
وبحسـب صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
يعتقـد المحققـون ان هـذا الشـخص هـو 
ابراهيـم  السـعودي  المتفجـرات  خبيـر 

حسن العسيري (28 عاما). 

صانع الطرود هو نفسه من اعد القنبلة على رحلة امستردام - ديترويت 

مصدر: الطردان الملغومان صُمما لينفجرا وحدهما

لندن ـ رويترز: قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي 
امـس الاحد إنها تجري مراجعة الإجراءات الأمنية المتعلقة بكل 
أشكال الشـحن الجوي الدولي القادم إلى بريطانيا بعد العثور 

على طرد ملغوم أرسل من اليمن على متن طائرة.
وأقرت الوزيرة بأن هناك تداعيـات اقتصادية ومالية هائلة 
لفرض قواعد أكثر صرامة على الشـحن الجوي الدولي لكنها لم 
تصـل إلى حـد القول إنه يجـري التخطيط لنظـام تفتيش أكثر 

صرامة سواء من جانب واحد أو على المستوى العالمي.
وصرحـت في مقابلة مـع تلفزيون هيئة الإذاعـة البريطانية 
سـنبحث  للشـحنات.  مسـح  إجـراء  «نبحـث  (بي.بي.سـي) 
العمليات التي نطبقها وسـنتحدث مـع القطاع (قطاع الطيران) 
بشـأن هذه المسـائل». وأضافت «أعتقـد أننا... تحركنـا بالفعل 
أمـس. أصدرنـا تعليمـات للقطاع بـألا يقبل شـحنات قادمة من 

اليمن أو جلبها إلى بريطانيا أو نقلها عبر بريطانيا».

وعندما سـئلت عما إذا كان هناك تفكير في فرض قواعد أكثر 
صرامة تحكم أمن الشـحن الجوي في المطارات في أنحاء العالم 
قالت إنه لا يمكنها التحدث عن إجراء بعينه. وتابعت «بالنسبة 
للحكومات في أنحاء العالم نعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين 
ومـع القطـاع فيمـا يتعلـق ببحـث الترتيبـات المتبعـة.. لكن لا 

تتوقعوا مني أن أتحدث بالتفصيل عن تلك الترتيبات».
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السبت إن الطرد الملغوم 
القادم من اليمن والذي عثر عليه في مطار إيست ميدلاندز على 
طائرة متجهة للولايات المتحدة كان يمكن أن يتسبب في سقوط 

طائرة إذا انفجر وإن ذلك كان يمكن أن يحدث فوق بريطانيا. 
وقـال كاميـرون: «نعتقد أن الطـرد كان معـدا للانفجار على 
مـتن الطائـرة.. ولا توجـد شـواهد أوليـة تشـير إلـى أنـه كان 
مصممـا للانفجار على التراب البريطاني..لكن بالطبع لا يمكننا 

استبعاد ذلك». 

قالت: الطرد الذي تم اعتراضه كان سلاحا «قابلا للاستخدام» 

بريطانيا: إعادة النظر في أمن الشحن الجوي

واشنطن ـ من فيل ستيوارت:

يناسـب اسـتخدام طرود تحتوي على 
مواد ناسـفة ضد اهداف امريكية التوجه 
المتنامـي لتنظيـم القاعـدة وحلفائه نحو 
اللجوء الـى هجمات منخفضـة التكاليف 
وكالات  علـى  يصعـب  التأثيـر  وكبيـرة 

المخابرات رصدها.
عثـر علـى طرديـن ناسـفين كانـا فـي 
طريقهمـا الى الولايـات المتحدة من اليمن 
فـي بريطانيـا ودبـي يـوم الجمعـة وقال 
مسـؤولون امريكيون ان تنظيـم القاعدة 
فـي جزيرة العرب على رأس المشـتبه بهم 
المحتملـين. وتتضـاءل الطـرود الناسـفة 
كالتي استخدمها تيد كاتشينسكي لارهاب 
الامريكيين فـي الثمانينات والتسـعينات 
امام المشـهد المرعـب لاصطـدام الطائرات 

المخطوفـة بمبنى وزارة الدفـاع الامريكية 
التجـارة  مركـز  وبرجـي  (البنتاجـون) 
العالمـي بنيويـورك في 11 ايلول سـبتمبر 

. 2001
ومحللـي  امريكيـين  مسـؤولين  لكـن 
القاعـدة  تنظيـم  ان  يقولـون  المخابـرات 
ينجـذب على نحـو متزايـد الـى هجمات 
اقـل تطـورا وتعقيـدا تتطلـب اتصـالات 
اقـل وبالتالي يصعـب رصدهـا. كما تولد 
هـذه الهجمـات قـدرا هائـلا مـن الانتباه 
الـى القاعدة حتـى وإن لـم تنجح خاصة 
هذه المرة التي تسـبق انتخابات التجديد 
مسـؤول  وقـال  للكونجـرس.  النصفـي 
امريكـي لرويتـرز طلب عدم نشـر اسـمه 
القاعـدة  تنظيـم  ان  علـى  دلائـل  «ثمـة 
والجماعـات المنتميـة اليه يقـل ارتباطها 
علـى نحو متنام بهذا النـوع من الهجمات 

الكبـرى التي كانـوا يفضلونوها في وقت 
من الاوقات على ما يبدو». وتسببت حالة 
الفزع من الطردين الناسـفين يوم الجمعة 
سـارعت  إذ  النطـاق  واسـع  تعطـل  فـي 
الولايـات المتحدة بجعل مقاتـلات ترافق 
طائرة ركاب وحشـدت خبـراء المفرقعات 
لتفتيش طائرات الشحن. وسلم الرئيس 
باراك اوباما في خطاب الى البلاد بما رآه 
تهديدا ارهابيا واضحا باستخدام طردين 
ناسفين لاستهداف داري عبادة لليهود في 
شيكاجو. وبات تنظيم القاعدة في جزيرة 
العـرب ومقـره اليمـن - واحـد قيادييـه 
الامريكـي المولد انـور العولقي - بصورة 
متزايـدة علـى رأس الاهـداف الامريكيـة 
منذ اعلن التنظيم مسـؤوليته عن مؤامرة 
فاشـلة لنسـف طائـرة ركاب امريكية في 

عيد الميلاد العام الماضي.

الطردان الناسفان يعكسان نهجا 
للقاعدة يعتمد على التكنولوجيا البسيطة 

لندن ـ «القدس العربي»:

هل اصبح اليمن افغانستان جديدة؟ اسئلة طرحتها وسائل الاعلام 
وصحـف الغرب يوم الاحد ومحللون في شـؤون الاسـلام السياسـي. 
جاء هذا بعد اكتشـاف طرود مفخخة مصدرها اليمن واكتشفت من قبل 
سـلطات الامن في دبي والامن البريطاني في ايسـت ميدلاند، على متن 

طائرتي شحن كانتا في طريقهما الى امريكا. 
وتراوحت التحليلات حول الدور الامريكي في الحرب على الارهاب 
فـي اليمن ومئات ملايين الدولارات التي انفقت من اجل مواجهة تنظيم 
قاعدة شـبه الجزيـرة العربية ودور الـدول الاقليمية فـي الحرب على 

القاعدة. 
وزادت العمليـة الحاليـة من اهمية اليمـن كمركز لتصديـر الارهاب 
العالمـي خاصة ان الناشـط اليمني انور العولقي اصبح اسـمه مرتبطا 
بعمليـات متعددة منها ارسـاله عمر فـاروق عبدالمطلب الـى ديترويت 
العام الماضي والثانية عملية فورت هود التي نفذها الرائد نضال حسن، 
هـذا اضافة لعمليـات اخرى منهـا اسـتهداف دبلوماسـيين بريطانيين 
فـي صنعاء، وقد تكـون العملية الاخيـرة هذه تحمل بصماتـه وهذا ما 
لم تسـتبعده السـلطات الغربية، وقد تكون آخر تمظهرات الدور الذي 
بات يلعبه انور العولقـي، المواطن الامريكي من اصل يمني والذي وقع 
باراك اوبامـا- الرئيس الامريكي على امر بملاحقته وقتله بداية العام 
الحالي- ومن هنا لم يتحرج العديد ممن يطلقون على انفسـهم خبراء 

الارهاب بوصف العولقي بانه «اخطر منظر ايديولوجي في العالم». 
ومـا يثير مخاوف المراقبـين في الدول الغربيـة ان اليمن المرتبط في 
ذهـن العالم بالفقـر والحروب الاهليـة باتت لديه الامكانيات لارسـال 
طـرود مفخخـة وذات تقنيـة عاليـة. وفـي الوقـت الـذي فوجـئ فيـه 
المسـؤولون الامنيون في الغرب وامريـكا بالتقنية العالية التي تميزت 
بها المحاولة الجديدة فان ما تنطوي عليه العملية هي انها استراتيجية 
جديدة من ناشطي القاعدة، حيث استخدام طائرات الشحن التجارية 
بعـد محاولة اسـتخدام طائـرات نقل المسـافرين. فقد تأكـد المخططون 
للعمليـة مـن ارسـال الطـرود عبـر «يـو بـي اس» و»فيديكـس» وهما 
الطريقان الاكثر شـهرة لارسـال الطرود وتم اكتشاف الطرود ليس من 

خلال اعتراضهما ولكن عبر تعاون امني اماراتي سعودي وامريكي. 
ومـا يثير مخـاوف المحللـين ان اليمـن بات مركـز جـذب للجهاديين 
خاصة اؤلئـك القادمين مـن دول غربية، فقد اعلنت السـلطات الالمانية 
عـن مخاوفها مـن وجود 70 المانيـا يتدربون في معسـكرات اليمن فيما 

سافر اكثر من 200 الى هناك.

ا»س اي اس» و»سي اي ايه»

 ومـا يزيد في جذب الجهاديين او المتعاطفين مع القاعدة في الجزيرة 
العربيـة هي القدرات الاعلامية والدعائية ومجلـة «الهام» الالكترونية 

المتوفرة لمن يريد قراءة قصص عن جهاديين انضموا للتنظيم. 
ونظرا لزيادة مخاطر القاعدة فـي اليمن فقد قامت الحكومة اليمنية 
وبدعـم امريكي مالي وعسـكري بزيـادة العمليات ضـد الجهاديين من 
القاعدة وشـهد الشـهر الحالـي معارك وملاحقـات في مناطـق القبائل 
اليمنيـة فيمـا يعتقد وجـود 50 من اعضـاء القـوات الامريكية الخاصة 

والخبراء لتدريب القوات اليمنية الخاصة. 
وجاء التواجد الامريكي عقب تحذيرات من قبل مدير الاسـتخبارات 
الامريكية (سي اي ايه) من امكانة تحول اليمن الى قاعدة آمنة للقاعدة 
فيمـا قالت تقارير صحافيـة بريطانية من ان قوات خاصة من بريطانيا 
تعمل فـي اليمن باعداد متزايدة. فقد قامـت وزارة الدفاع بنقل عدد من 
قـوات العمليات الجويـة الخاصة «اس اي اس» من افغانسـتان لليمن 
والصومـال في عـام 2009 وسـط مخاوف عن تحـول اليمـن الى ملجأ 
آمن. وتقوم الوحدات الخاصة بعملية رقابة على الشـباب البريطانيين 
الذين يسـافرون لليمـن والصومال وتعمل ايضا مـع القوات الامريكية 

الخاصة، ويعتقد ان القوات الخاصة البريطانية تتمركز في جيبوتي.
مركز جذب

 وكان تقرير لمركز البحث «تشـاتام هاوس» قد حذر الاسبوع الماضي 
مـن ان القاعـدة باتت مركز جـذب للجهاديين من افغانسـتان والعراق 

وتساءلت عن قدرة الحكومة اليمنية لمواجهة خطر القاعدة. 
واشـارت الى مخاوف وجود ناشـطين من الدول الغربية من اصول 
يمنية وصومالية يتدربون في معسـكرات القاعدة. وكان جون سويرز 

مديـر اسـتخبارات ام اي - 6 البريطانيـة قـد تحدث عن قيـام وكالته 
بجمـع معلومات عن الناشـطين فـي اليمن وتحـدث بالتحديد عن انور 
العولقـي الذي وصفـه بالدعائي للقاعدة والذي ينشـر لها الدعاية من 
مكانـه البعيد الامن فـي اليمن.  وتظل خشـية الدول الغربيـة وامريكا 
بالـذات تقوم علـى مخاوف مـن زيادة المشـاعر المؤيدة للقاعـدة حالة 
وجود تدخل سـافر كما حـدث في العراق واليمن ومـن هنا تأتي اهمية 

الدور الاقليمي لدول الجوار خاصة السعودية.

السعودية مفتاح الحل 

فقد تساءل تحليل في «اوبزيرفر» ان كانت السعودية الان هي الدولة 
التـي تملك مفاتيح هزيمة التنظيـم الذي اتخذ جذوره في اليمن بعد ان 
هـزم في داخل السـعودية حيـث اندمج مقاتلـو القاعدة السـعوديون 
مـع العناصر اليمنيـة عندما اعلن ناصر الوحيشـي في كانـون الثاني 
(ينايـر) 2009 عـن هذا الاندماج. عزز قوة القاعـدة وجعلها قادرة على 
القيام بعمليات في امريكا، خاصة محاولة تفجير طائرة امريكية العام 
الماضـي ومحاولة اغتيال الامير محمد بن نايف على يد عبدالله حسـن 
العسيري، حيث استخدمت القاعدة تقنية الهاتف النقال حيث انفجرت 
القنبلة بالمنفذ قبل وصوله للامير. وتشير الصحيفة الى ان اليمن وهو 
بلد ضعيف وفقير تحول الى بلد يقوم باعداد الجهاديين وملجأ آمن لهم 

مثل باكستان بل احسن. 
ويتسـاءل تحليل كتبته فيكتوريا كلارك مؤلفـة كتاب «الرقص على 
رؤوس الثعابين» عن الواجب عمله بعد الاكتشـاف الاخير في سلسـلة 
مـن العمليـات التي نشـأت مـن اليمـن. وتقول ان هـذا البلد هـو مركز 
لسلسـلة مـن الازمـات، اقتصاديـة وديمغرافيـة، فالنفط الـذي يعتبر 
المصدر الرئيسـي للتصدير يتراجـع انتاجه ويمكـن ان ينضب بحلول 
عام 2017، فيما تعاني البـلاد من جفاف دائم ونقص في المياه، وزيادة 
فـي عـدد السـكان ثلثاهم اعمارهـم تحت سـن الرابعة والعشـرين اما 
نسبة البطالة فتبلغ 35 بالمئة ويتوقع ان يصل عدد سكان البلاد 23 الى 
الضعفين بحلول عام 2035. وتعاني البلاد اضافة للازمات الاقتصادية 

والمخاطر البيئية من حروب داخلية في الشمال والجنوب. 

السعودية قد تكون مفتاح الحل ودورها الامني حيوي في رقابة القاعدة
اليمن يتحول الى مركز جذب للجهاديين العالميين وتتزايد فيه نشاطات الاستخبارات الغربية
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تواصلت ردود الفعل الفلسطينية 
مـن  مجموعـة  باقـدام  المنـددة  الاحـد 
المسـتوطنين على حـرق كنيسـة بالقدس 
هاجم العشرات منهم المواطنين والمتضامين 
الاجانب في منطقة الاغوار واستولوا على 

حوالى 30 دونما من اراضي الاهالي.
واكـدت مصـادر فلسـطينية الاحـد ان 
مجموعـة من المسـتوطنين من مسـتوطنة 
«مسـواه» اسـتولت على أراض فـي قرية 
الجفتلك بالأغوار الوسـطى، شـرق مدينة 

نابلس بالضفة الغربية.
الأغـوار  أنقـذوا  حملـة  منسـق  وذكـر 
فتحـي خضيـرات أن نحـو 30 مسـتوطناً 
مسـلحين، هاجمـوا القرية صبـاح الأحد، 
وأفـراد  الاحتـلال  جنـود  حمايـة  تحـت 
بطـرد  وشـرعوا  الإسـرائيلية،  الشـرطة 
المواطنـين والمتضامنين الأجانب، واعتدوا 

عليهم بالضرب وأصابوا عددا منهم.
وأضاف: ان المسـتوطنين قاموا بنصب 
سـياج حول التجمع السـكاني الذي تبلغ 
مسـاحته 30 دونماً من الأراضي الزراعية، 
ويضـم 300 أسـرة مـن عرب الدعيسـات، 
وتربيـة  الزراعـة  علـى  معظمهـا  تعتمـد 

المواشي في تلك المنطقة.
وقال خضيرات: إن هدف المسـتوطنين 
مـن إقامـة هذا السـياج هو ضـم الأراضي 
للمسـتوطنة، ومنـع مواطنـي التجمع من 

الدخول إلى أراضيهم ومنازلهم.
وكان متضامنـون أجانب نصبوا خيمة 
اعتصـام قبـل خمسـة أيـام للتضامـن مع 

المواطنين، وتوفير الحماية لهم.
ولا بد من الذكر ان المستوطنة المذكورة 
أقيمـت علـى أنقـاض مخيـم أبـو العجاج 
للاجئـين، الـذي دمـر زمـن الاحتـلال عام 
دونم،  ألـف   15 مسـاحته  وتبلـغ   ،1967
ويفصـل بين المسـتوطنة والتجمع شـارع 

رئيس.
وفي ظل تواصل اعتداءات المستوطنين 
علـى المواطنـين لا يزال الشـاب فريد كامل 
الطوباسـي (28 عاما)، من مدينة القدس، 
يرقـد بغرفـة العنايـة المكثفـة بمستشـفى 
«هداسـا عـين كارم» غـرب المدينـة، بعـد 
اعتداء تعرض له من قبل عشـرات اليهود 
أثنـاء مـروره بأحد شـوارع غـرب المدينة 

قاصداً منزله.

ووفقاً لما روته عائلة الشـاب المقدسـي 
نقـلاً عـن مصادر طبيـة، فإن حالـة نجلها 

الصحية «صعبة جدا».
وأوضحت عائلته أن ابنها فريد تعرض 
لضربات عنيفة على رأسـه وصدره بشكل 
وأكـد  حـادة،  أدوات  باسـتخدام  خـاص 
سـوى  يصحـو  لا  فريـد  أن  عبـد  شـقيقه 
لدقائق معدودة ثم يغيـب عن الوعي، ولا 
تعلـم العائلـة حتـى الآن الآثـار الجانبية 
للإصابة خاصة أنه لا يزال يخضع للمزيد 

من الفحوصات والعلاج.
وكان الشاب الجريح الطوباسي تمكن 
يوم السـبت  من الحديث قليلاً، حيث أفاد 
بأنـه بعد انتهـاء عمله بعـد منتصف ليلة 
الخميس الماضي، وبينما كان يسـير بأحد 
أحـد  هاجمـه  الغربيـة،  القـدس  شـوارع 
المسـتوطنين المتطرفين وأخـذ يصرخ «هذا 
عربي هـذا عربي» وقام بدفعه وإسـقاطه 
علـى الأرض، فوقع عن درج ثم هجم عليه 
ما يزيد عـن 30 مسـتوطنا يهوديا متطرفاً 
وأوسـعوه  خاليـة  سـاحة  إلـى  وجـروه 
ضربـا، وقـد تركـوه بعـد اعتقادهـم بأنه 

فارق الحياة.
قريـب  بمطعـمٍ  العاملـين  احـد  وكان 
وخـلال محاولتـه ركوب سـيارته شـاهد 
الأرض  علـى  ملقـى  الطرابلسـي  الشـاب 
بجانـب النفايـات، فظنّ أنـه ميت واتصل 
علـى الفـور بالشـرطة والإسـعاف التـي 
حضـرت ونقلـت الشـاب إلـى المستشـفى 
لتلقي العـلاج، حيث تم إدخاله على الفور 
لغرفـة الطـوارئ القصـوى فـي محاولـة 

لإنقاذه، ولا يزال فاقداً للوعي.
ومن جهة اخـرى تواصلت ردود الفعل 
الفلسـطينية المنـددة باقـدام مجموعة من 

المستوطنين على احراق كنيسة بالقدس.
واعتبـرت وزارة الإعلام الفلسـطينية 
الاحـد «الجريمة التـي اقترفتهـا جماعات 
من المستوطنين، بإحراق كنيسة مسيحية 
في شـارع الأنبياء في الشـطر الغربي من 
القـدس قبل يومـين، إرهابـاً دينيـا، ورداً 
المتحـدة  الأمم  منظمـة  قـرار  علـى  عمليـاً 
للتربيـة والثقافـة والعلوم «اليونسـكو» 
الرافضة لضم الحرم الإبراهيمي ومسـجد 

بلال بن رباح للتراث اليهودي».
وقالـت الـوزارة فـي بيـان لهـا الأحد، 
للكنيسـة  الأرضـي  الطابـق  إحـراق  إن 
بكافـة محتوياتـه يُشـكل إرهابـا واضحا 
بحـق المقدسـات المسـيحية والإسـلامية، 
ويُدلـل على جريمة سـوداء أخرى تغذيها 

وتباركهـا فتـاوى الحاخامـات المتطرفـة، 
التـي تلاحـق الوجود الفلسـطيني بشـراً 
وشـجراً وحجـرا، ولا تفـرق بـين مسـجد 

وكنيسة.
التـي  النيـران  ألسـنة  ان  وأضافـت: 
أتت على الكنيسـة المقامة منـذ عام 1897، 
وأصبحـت كليـة الكتاب المقـدس، التهمت 
للبروتوكـول   53 المـادة  نصـوص  أيضـاً 
الأول لاتفاقيـة جنيـف عـام 1977 الملحـق 
باتفاقيـة جنيـف، 1949، والتـي حظـرت 
أماكـن  ضـد  الموجهـة  العدائيـة  الأعمـال 
العبـادة واعتبرتها جرائـم حرب. كما أتى 
هـذا الإرهاب الأسـود علـى المـادة الثامنة 
من الفقرة «ب» مـن الاتفاقية ذاتها، والتي 
اعتبـرت تعمـد الاعتـداء علـى المقدسـات 

جرائم حرب.
وأفادت الـوزارة بأنهـا تنظر بخطورة 
مطالبـة  التصعيـد،  هـذا  إلـى  بالغـة 
بلجـم  الدوليـة  والتشـكيلات  «الهيئـات 
مسلسـل الإرهـاب المنًظـم الـذي تمارسـه 
قـوى التطـرف، وتُعبـر عنـه الجماعـات 
الاسـتيطانية الحاقـدة، بقتـل المواطنـين 
وحـرق المسـاجد والكنائـس والمـدارس، 
والفتك بأشجار الزيتون، وسرقة ثمارها، 
وتحطيـم  أصحابهـا،  علـى  والاعتـداء 

المركبات المارة على الطرقات».
مجلـس  مطالبتهـا  الـوزارة  وجـددت 
الأمـن الدولي والجمعيـة العامة بالضغط 
المسـتوطنين،  جرائـم  لوقـف  الفـوري 
واعتداءاتهم الوحشـية، التي تصل الليل 
بالنهـار في غيها وخروجهـا على القوانين  
تحظـى  وقـت  فـي  الدوليـة،  والأعـراف 

بالرعاية والحماية من دولة الاحتلال.
وحثت المؤسسات الإعلامية والحقوقية 
علـى  والمسـيحية  الإسـلامية  والهيئـات 
توثيـق جرائـم الاحتلال بحق المقدسـات 
التـي بـدأت منذ إحـراق المسـجد الأقصى 
المبارك عام 1969، وطالت كنيسة القيامة، 
وتُوجت باقتحام كنيسـة المهد وحصارها، 
واسـتمرت بإشـعال نار الحقد في مساجد 
عديـدة فـي الضفـة، وبإصـدار أوامر هدم 

دور عبادة قرب نابلس ورام الله.
ومـن جهتهـا نـددت الهيئة الإسـلامية 
والمقدسـات  القـدس  لنصـرة  المسـيحية 
ارتكبهـا  التـي  الخطيـرة  بالجريمـة 
إلـى  أدت  والتـي  الجمعـة  مسـتوطنون 
إحـراق موجـودات الطابـق الأرضـي من 
مبنـى الكنيسـة الواقـع بشـارع الأنبيـاء 

بالقدس الغربية.

وحذر الدكتور حسـن خاطـر أمين عام 
الهيئة من أن إحراق هذه الكنيسـة مؤشر 
خطيـر على اسـتمرار سياسـة اسـتهداف 
المقدسات في الأرض الفلسطينية وتوسيع 
دائرة الاستهداف لتشمل الكنائس إضافة 

إلى المساجد.
وبـين أن جميـع المقدسـات المسـيحية 
والإسـلامية فـي فلسـطين باتـت مهـددة 
بشـكل مباشـر ولـم تعـد أماكـن العبادة 
والرموز الدينية للمسـلمين والمسـيحيين 
علـى حـد سـواء آمنة فـي ظـل الاحتلال، 
وتابـع: ليس صدفـة أن يتم حرق عدد من 
المساجد كان آخرها مسجد الأنبياء ببيت 
فجـار واليـوم الكنيسـة بشـارع الأنبياء 
بالقـدس الغربيـة، وقال إن ارتـكاب هذه 
الجريمـة يـوم السـبت يـدل علـى وجود 
فتـاوى دينيـة تقـف وراء انتهـاك حرمـة 
السـبت فـي سـبيل النيـل مـن مقدسـات 
العرب، تمامـا كما أفتى هؤلاء الحاخامات 
بجـواز الزنا للمـرأة اليهودية في سـبيل 

النيل من الأعداء.
وأكـد الدكتـور خاطر فـي تعقيبه على 
هـذه الجريمـة أن خطـورة هـذا الاعتداء 
لا تكمـن فـي حجـم الضـرر الـذي خلفـه 
رغم كبـره، وإنما تكمن فـي انتهاك حرمة 
المقدسـات وتحويلها إلى أهداف مباشـرة 
الأديـان  كل  علـى  الخارجـين  لهـؤلاء 
والقوانـين، وقـال: إن معظـم الحضارات 
خصوصيـة  تحتـرم  كانـت  الإنسـانية 
المقدسـات وتجنبهـا الأضـرار والأخطار، 
إلا أن دولـة الاحتـلال فـي القـرن الواحد 
والعشـرين تصر على انتهـاك حرمة هذه 
المقدسات وتدنيسـها وحرقها واختطافها 
من أيدي أصحابها، مؤكدا أن عدد المساجد 
والكنائـس التـي تم تدميرهـا وتخريبهـا 
وتحويـل اسـتعمالها إلى أغـراض أخرى 
قد تجـاوز منذ العـام 1948م ألف مسـجد 

وكنيسة.
دولـة  حاخامـات  خاطـر  د.  وحمـل 
الاحتـلال المسـؤولية الكاملـة عـن تنامي 
هـذه الجرائـم التي تسـتهدف المقدسـات 
هـذا  أن  مؤكـدا  والمسـيحية،  الإسـلامية 
النوع من الجريمـة خال تماما من الأطماع 
الماديـة والدوافع الشـخصية وهو مدفوع 
فقـط بفتـاوى دينيـة ومشـاعر الكراهية 

والعنصرية.
ممثـلا  الدولـي  المجتمـع  وطالـب 
بمؤسسـاته ذات العلاقة بضرورة سرعة 
العمل من أجل حماية المقدسات الإسلامية 

شاب من القدس يرقد في العناية المكثفة نتيجة اعتدائهم عليه:

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في ظل مواصلة التنديد الفلسطيني 
باحراقهم كنيسة بالقدس و 3 شهداء سقطوا بقذائف الاحتلال الشهر الماضي

جندي اسرائيلي يحرس مزرعة فلسطينية تم اعتداء المستوطنين عليها في منطقة  الجفتلك في اريحا

والمسـيحية فـي فلسـطين، حيـث لـم تعد 
هـذه المقدسـات فـي أمـان، وقد ثبـت من 
خلال التجربة الطويلة والمرة أن سلطات 
الاحتلال لم تقم بدورها في تأمين الحماية 
المقدسـات، وتكـرار هـذه  اللازمـة لهـذه 
الجرائـم ابتداء مـن إحـراق الأقصى عام 
1969م وانتهـاء بإحـراق هـذه الكنيسـة 
العاجـل  الدولـي  التدخـل  لتبريـر  كاف 

لتأمين هذه الحماية المفقودة.
وقال: إن سـلطات الاحتـلال لا تكترث 
التـي  الدوليـة  والقوانـين  بالاتفاقيـات 
تطالـب بحمايـة الأماكن المقدسـة وحرية 
الوصـول إليهـا بقـدر مـا تحـرص علـى 
الالتزام بفتـاوى الحاخامات وتوجيهات 
رجـال الديـن واليمـين المتطـرف ضاربـة 
الدولـي  بالمجتمـع  الحائـط  عـرض 

ومعاهداته.
ومن جهـة اخرى اكد تقريـر صادر عن 
المكتـب الإعلامـي للخدمـات الطبيـة فـي 
قطاع غزة الاحد أن ثلاثة شـهداء سقطوا 
و 21 جريحـاً اصيبـوا بنيـران الاحتـلال 
الاول  تشـرين  شـهر  خـلال  الإسـرائيلي 
قـوات  أن  التقريـر  وأوضـح  المنصـرم. 
الاحتلال شـنت ثلاث غـارات على مناطق 
شـهيدين  أوقعـت  القطـاع  مـن  مختلفـة 
الغـارات  و10جرحـى، حيـث اسـتهدفت 
والمحافظـة  غـزة  غـرب  شـمال  منطقـة 
الوسـطى، علماً بأن شـهداء هذه الغارات 
هم المواطن محمود جابر وشـح ـ 21 عاماً 

والمواطن محمد هشام زقوت ـ 22 عاماً.
كمـا أطلـق الاحتلال الإسـرائيلي عدداً 
من القذائـف المدفعية فـي مناطق مختلفة 

مـن قطاع غـزة مسـتهدفاً بذلـك الأراضي 
الزراعية ومنـازل المواطنين حيث أصابت 
إحـدى القذائـف المواطـن جهـاد صبحي 
عفانـة 20 عامـاً ممـا أدى إلى استشـهاده 

على الفور شرق جباليا.
كمـا أكـد التقريـر أن جرائـم الاحتلال 
الاسرئيلي بحق عمال الحصمة لم تتوقف 
بـل زادت وتيرتهـا خـلال شـهر تشـرين 
الاول لتسجل أعلى نسبة إصابات مقارنةً 
بالشهور الماضية؛ حيث بلغ عدد المصابين 
من عمـال الحصمة 11 مصابـاً نصفهم من 
الفتيـة الصغار ليرتفـع بذلك عدد مصابي 
عمال الحصمـة إلى 61 مصاباً وشـهيدين 

منذ شباط 2009.
إدخـال  ومنـع  الحصـار  وبسـبب 
مستلزمات الحياة إلى قطاع غزة المحاصر 

منذ أربعة أعوام لا زال العاملون في منطقة 
الأنفـاق يحاولون جلـب المـواد الغذائية 
للقطاع المحاصر، ومع ذلك لا زالت الانفاق 
تحصـد أرواح العاملـين في هـذه الأنفاق 
حيـث لقـي 3 مواطنـين مصرعهـم أثنـاء 
عملهم فـي الأنفاق كما أصيـب 10 آخرون 

بحالات اختناق أثناء العمل.
أن  علـى  بتأكيـد  التقريـر  واختتـم 
اسـتمرار إسـرائيلي في حصارهـا لقطاع 
غـزة واسـتهدافها المتعمـد للمدنيـين يعد 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني 
واتفاقيـة جنيـف الرابعة وتتنكـر لمبادئ 
الإنسانية؛ وهو ما يستدعي تحركاً فورياً 
مـن قبـل الجهـات المعنيـة للجم سياسـة 
العربـدة الإسـرائيلية بحـق المدنيـين من 

سكان القطاع.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـلامي  التحريـر  حـزب  هاجـم 
الاحد النظام الايراني بحجة انه يسـاند 
حكومتـي افغانسـتان والعـراق اللتـين 
انشـأتهما الولايـات المتحـدة الامريكية 
بعـد غـزو تلـك البـلاد وتغييـر انظمتها 

بقوة السلاح.
وانتقـد الحـزب فـي بيان صـادر عن 
مكتبه الإعلامي المركزي النظام الإيراني 
لمسـاندته للأنظمة التي أنشـأتها أمريكا 
فـي كل من العـراق وأفغانسـتان، وذلك 
علـى إثر مـا تردد مـن أخبار حـول تلقي 

حكومـة الرئيس الافغانـي حميد كرزاي 
أمـوالاً من إيران وُصِفت بأنها تسـتخدم 
(لشـراء ذمم سياسـيين وأعضاء برلمان 
وزعماء قبائل أفغان، واسـتمالة عناصر 
حركـة طالبـان)، وهو ما أكّـده المتحدث 
رامـين  الإيرانيـة،  الخارجيـة  باسـم 
حيـث  لـه،  تصريـح  فـي  مهمانبرسـت، 
قـال «قدمـت مسـاعدة كبيرة.. لتسـهيل 

استقرار أفغانستان».
واعتبـر عثمان بخـاش مديـر المكتب 
الإعلامي المركزي لحزب التحرير في بيان 
ارسـل لـ»القدس العربي» التصريحات 
الايرانيـة الأخيـرة محاولـة مـن النظام 
دعـم  فـي  صورتـه  لتجميـل  الإيرانـي 
الأنظمة التي أنشـأتها أمريكا في العراق 

وأفغانسـتان، منـذ بدايتهـا، لوجسـتياً 
وأمنياً وسياسياً ومالياً، وخطوة تهدف 
إلـى المسـارعة فـي «تطبيـع» العلاقـات 
الإيرانية-الأمريكيـة وإظهارهـا للعلـن 
لتسـهيل الـدور الإيرانـي نحـو المصالح 
والعـراق.  أفغانسـتان  فـي  الأمريكيـة 
واسـتدل الحزب على ذلـك بتصريحات 
قادة النظـام الإيراني السـابقة عن دور 
إيـران فـي إسـناد الاحتـلال الأمريكـي 
فـي أفغانسـتان والعراق، ومنهـم وزير 
الدفاع السـابق علي شـمخاني، ورئيس 
النظـام والرئيـس  تشـخيص مصلحـة 
السـابق، هاشـمي رفسـنجاني، ومحمد 
علـي أبطحـي، نائـب الرئيس السـابق، 
الـذي صـرح فـي 2004/1/15 قائـلاً إنـه 

«لـولا الدعـم الإيرانـي لما تمكنـت أمريكا 
من احتـلال أفغانسـتان والعـراق بهذه 

السهولة».
وفـي موضوع العـراق، اتهـم الحزب 
إيـران  بمسـاعدة أمريـكا فـي ترسـيخ 
النظام الفاسـد الـذي أقامتـه أمريكا في 
بغداد، من خلال التعاون الأمني وتغذية 

الصراع الطائفي.
وأكـد الحزب في بيانه علـى أنّ إدارة 
الرئيـس الامريكـي باراك أوباما تسـعى 
للخـروج مـن المسـتنقع الأفغانـي الذي 
يـزداد سـخونة مـع كثافة وقـع ضربات 
المقاومـين، وذلك بالاسـتعانة بالنظامين 
لتخفيـف  إيـران،  وفـي  باكسـتان  فـي 
الأمريكـي،  الاحتـلال  علـى  الضغـط 

والتـي  السياسـية  العمليـة  وتسـهيل 
تأمـل أمريكا مـن خلالهـا أن تخـدع أهل 
أفغانسـتان بتغييـر شـكل الهيمنـة مـن 
هيمنـة  إلـى  ظاهـر،  عسـكري  احتـلال 
سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة، ووجود 
عسـكري طويل الأمد يتسـتر باتفاقيات 
أمنيـة، ومستشـارين ومدربـين لتأهيـل 

قوات الجيش والشرطة الأفغانية.
الإيرانـي  الـدور  الحـزب  واسـتنكر 
فـي أفغانسـتان والذي برز بشـكل لافت 
للنظر هذا الشـهر، وذلك بمشاركة إيران 
لأول مـرة فـي مؤتمر مجموعـة الاتصال 
الدوليـة حـول أفغانسـتان، في إشـارة 
إلى عدم خجل إيران مـن إظهار تعاونها 

ومساندتها للاحتلال الأمريكي.

حزب التحرير يهاجم النظام الإيراني لمساندته حكومتي افغانستان والعراق

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تحدثـت مصـادر اسـرائيلية الاحد عن 
حالة من التوتر تسود العلاقة بين الرئيس 
ورئيـس  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو على 
خلفية تراجع الاخير عن المشـاركة في قمة 
باريس التـي كانت من المفتـرض ان تجمع 
الجانب الاسرائيلي والفلسطيني بحضور 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك ووزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.
واكدت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
الاحد ان توترا شـديدا حصل بين نتنياهو 
وسـاركوزي فـي الأسـبوعين الأخيريـن، 
وذلك في أعقـاب مكالمة هاتفية بينهما، قبل 
نحو عشـرة أيـام، حيث طالب سـاركوزي 
بتمديـد تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات 
المقامـة على أراضي الضفـة الغربية بهدف 
تجنب تقويض احتمالات تجديد ما يسـمى 

بـ»عملية السلام».
دبلوماسـيين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أوروبيـين مطلعين علـى تفاصيل المكالمة أن 
ساركوزي غاضب بسـبب تراجع نتنياهو 
في اللحظـة الأخيرة عن المشـاركة في قمة 

مع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في 
باريس، والتي كان من المفروض أن يشارك 

فيها ساركوزي أيضا ومبارك وكلينتون.
وأضافـت الصحيفـة أن إلغـاء نتنياهو 
مشـاركته دفع مكتب ساركوزي إلى إطلاع 
المكالمـة  فحـوى  علـى  الأوروبيـين  القـادة 

الهاتفية.
يذكر أن سـاركوزي قد اقتـرح قبل نحو 
شـهر على نتنياهـو وعباس المشـاركة في 
قمة بهـدف التغلب على ما يسـمى بـ»أزمة 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات» وإتاحة 
المجال لاسـتمرار المفاوضات المباشـرة بين 
وفـي  الفلسـطينية.  والسـلطة  إسـرائيل 
بالإيجـاب،  وعبـاس  نتنياهـو  رد  حينـه 

وبدأت فرنسا استعداداتها لتنظيم القمة.
وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين فإن 
ساركوزي قد خطط بأن تكون قمة باريس، 
التي كانت مرتقبة في الحادي والعشـرين 
مـن تشـرين أول (اكتوبـر) الماضي خطوة 
أولى لتحريك ما يسمى بـ»عملية السلام»، 
بحيـث تكـون المرحلة الثانيـة قمة الاتحاد 
الأوروبـي مـن أجـل البحـر المتوسـط فـي 
برشـلونة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
أن  أيضـا  يفتـرض  كان  والتـي  الجـاري 

يشارك فيها نتنياهو وعباس.
وأشـارت المصادر ذاتها إلى أن نتنياهو 

قـد تراجـع عـن المشـاركة بعـد أن أدرك أن 
أمـرا  القمـة  فـي  تـرى  الأمريكيـة  الإدارة 
وقـال  عقدهـا.  باتجـاه  وتدفـع  إيجابيـا 
الدبلوماسـيون الأوروبيـون إن «نتنياهو 
أدرك بأنه سيمارس عليه ضغوطا شديدة 
إلغـاء  قـرر  وأنـه  المسـتوطنات،  بشـأن 

مشاركته تجنبا للضغوط».
وفي ظـل الانباء الاسـرائيلية عن توتر 
العلاقات بين سـاركوزي ونتنياهو كشفت 
مصادر اسرائيلية الاحد عن عرض الاخير 
على الرئيس الامريكي باراك اوباما اطلاق 
سـراح الجاسـوس اليهودي الاسـرائيلي 
جوناثـان بـولارد من السـجون الامريكية 
مقابـل تجميـد جزئـي للاسـتيطان لعـدة 

اشهر.
ونقل موقع «قضايا مركزية» الاسرائيلي 
عـن مصـادر فـي واشـنطن هـذا الاقتراح، 
حيث كانت محكمة امريكية امرت في بداية 
التسـعينيات (قبل نحـو 20 عاما) بحبس 
الجاسوس بولارد بالسـجن المؤبد لقيامه 
بنقـل معلومـات خطيـرة الـى المخابـرات 
مـا  علـى  اخـرى  دول  والـى  الاسـرائيلية 
يبدو ،حيث تأكدت امريكا ان المعلومات قد 
وصلت الى روسـيا وان 9 من الجواسيس 
الامريكان قد اعدمـوا نتيجة لمعلومات كان 

سربها بولارد.

في ظل عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي على اوباما اطلاق سراح الجاسوس بولارد مقابل تجميد جزئي للاستيطان

انباء اسرائيلية تتحدث عن توتر بين ساركوزي ونتنياهو
 بسبب تراجع الاخير عن عقد قمة مع عباس في باريس

بنيامين نتنياهو نيكولا ساركوزي

الاذاعـة  أكـدت  اخـرى  جهـة  مـن 
الاسـرائيلية الرسـمية الاحـد ان نتنياهو 
سـيتوجه يوم الأحد القادم الى مدينة نيو 
اورليانـز الامريكية للمشـاركة فـي مؤتمر 

المنظمات اليهودية. وسـيلتقي على هامش 
هـذه الزيـارة بنائـب الرئيـس الامريكـي 
جـو بايدن علما بأن الرئيـس باراك اوباما 

سيقوم في الوقت نفسه بجولة في آسيا.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت مصـادر طبية فلسـطينية يوم امس عـن اصابة احد 
العمال الفلسـطينيين بنيران قوات الاحتلال خلال قيامة بجمع 
«الحصمـة» مـن منطقة حدودية شـمال قطـاع غزة، فيمـا تبنى 
تنظيم مسـلح متشـدد مسـؤوليته عن اطلاق قذيفة صاروخية 

على موقع اسرائيلي.
وقـال ادهـم ابو سـلمية الناطق باسـم الخدمـات الطبية ان 
مواطنـا فـي العقد الرابـع من العمـر اصيب بجراح فـي قدميه، 
بعد ان تعرض لاطلاق نار من قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال 
تواجـده في منطقـة تقع علـى اطراف بلـدة بيت لاهيا شـمالي 

القطاع.
يجمعـون  شـبان  مجموعـة  ضمـن  كان  الرجـل  ان  وذكـر 
«الحصمـة» التـي تسـتخدم في عمليـة البنـاء من تلـك المنطقة 
الحدوديـة، حـين فتحت قـوات الاحتـلال النار صوبهم بشـكل 

مباشر.
وكثيرا ما يتعرض هـؤلاء العمال لاطلاق النار من قبل قوات 
الاحتلال اودى بحيـاة بعضهم، خلال قيامهم بجمع «الحصمة» 
من مناطق الحدود التي كانت تقام فيها في السابق مستوطنات 

اسرائيلية.
وتمنع اسرائيل سكان القطاع من الاقتراب من الحدود حيث 
تقيـم منطقـة امنية عازلة بعمـق يصل لاكثر مـن 300 متر، ولجأ 
الغزيون لهذه المهنة بسـبب رفض اسرائيل التي تفرض حصار 

على غزة ادخال هذه المادة المستخدمة بشكل اساسي في عملية 
البناء.

الاحتـلال  ان  الطبيـة  الخدمـات  اصدرتـه  تقريـر  وذكـر 
الاسـرائيلي صعد مـن هجماته بحق عمال الحصمة، وان شـهر 
اكتوبر سـجل اعلى نسـبة اصابـات مقارنة بالشـهور الماضية، 
حيـث بلغ عدد المصابين من عمال الحصمة 11 مصابا نصفهم من 
الفتيـة الصغار ليرتفع بذلك عدد المصابين من هؤلاء العمال الى 

61 مصابا وشهيدين منذ شباط (فبراير) 2009.
وذكـر التقريـر انـه خلال شـهر اكتوبر سـقط ثلاثة شـهداء 

وواحد وعشـرون جريحا جراء استهداف الاحتلال للمدنيين.
وبـين التقريـر ان الاحتـلال شـن ثلاث غـارات علـى مناطق 
مختلفـة مـن القطاع، الى جانـب قيام المدفعية باطـلاق عدد من 
القذائـف. وفي اعتـداء آخر قصفـت الابراج العسـكرية لقوات 
الاحتـلال المقامـة على الحـدود الشـرقية لجنوب القطـاع منزل 
السـكان الواقعـة الـى الشـرق مـن مدينتـي رفـح وخانيونس 

بالرشاشات الثقيلة.
ولم يسـفر الهجوم عـن وقوع اصابات غير انـه احدث حالة 
مـن الهلـع والخـوف الشـديدين فـي صفـوف السـكان خاصة 

الاطفال منهم.
وفي سـياق قريب تبنى تنظيم مسـلح متشـدد في قطاع غزة 
يطلق على نفسـه اسـم «جيـش الامة» مسـؤوليته عـن اطلاق 
قذيفة صاروخية على موقع «ناحل عوز» العسكري الاسرائيلي 

الواقع شرق مدينة غزة.
وقال التنظيم ان ناشـطيه اطلقوا صاروخـا من نوع «قعقاع 

2» على الموقع الاسرائيلي فجرا.

اصابة شاب بنيران اسرائيلية شمالي غزة 
والمقاومة تطلق صاروخا على موقع عسكري

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
اسـتبعد اسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس ان تقـوم اسـرائيل بشـن حرب 
جديدة ضد قطاع غزة في هذه الاوقات، وقال ان الحديث 

عن هذا الامر يأتي في اطار «الحرب النفسية».
وقـال هنيـة خلال حفـل زفـاف لجرحى فلسـطينيين 
سـقطوا خلال الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة على غزة 
«الرصـاص المصبوب»  اقيم مسـاء السـبت بمدينة غزة 
«هـذا الحفـل يعكس المعنويـات التي يتمتع بها الشـعب 
الفلسـطيني، لـذا وفـي ظـل التلميحـات والتهديـدات 
بضرب غـزة نقول ان ذلك كله يأتي ضمن حرب نفسـية 

يقوم بها الاحتلال».
واضاف هنية «لا اظن ان هنـاك حربا على الابواب»، 
مشـيرا الى ان الحرب على غزة الحقـت الفضائح بقادة 

اسرائيل.
وقـال  انه بعد تلـك الحرب «انكشـف الاحتلال وبات 
قادته لا يسـتطيعون السـفر للعديد من الدول خوفا من 
الملاحقـة»، لكنـه رغـم تطميناته بعدم قـرب الحرب قال 
«ذلـك لا يعنـي ان يؤمـن جانـب الاحتـلال، لكنـه ايضا 
شـدد ان تلـك التهديـدات «لـن تنـال مـن صمـود وقوة 
الفلسطينيين»، مؤكدا ان حفل زفاف الجرحى دليل على 

ذلك.
واشـار الى ان الاحتلال في الوقت الذي هو منشـغل 

فيـه بموضوع غـزة وضربها، «نحن في غزة منشـغلون 
لشـعبنا  القـوة  عناصـر  وتوفيـر  وطننـا  بنـاء  فـي 
وتحقيق المصالحة والتمسـك اكثـر بالثوابت والحقوق 

والمقاومة».
وتطـرق هنية الى الاحـداث التي جرت فـي مدينة ام 
الفحم مـن خلال المواجهـات بين الاهالـي الذين تصدوا 
ليهود متطرفـين حاولوا اقتحام المدينة، وقال «ام الفحم 
لفلسـطينيتها  وفيـة  سـتبقى  الفلسـطينية  المـدن  وكل 

وعروبتها واسلاميتها».
واكـد علـى ان الاحتـلال «لن يسـتطيع نزع الشـعب 
من ارضه»، مشـيرا الى ان الشـعب الفلسطيني «منحاز 
لخيار الاسـلام والصمود والمقاومـة وفيه الوعي الكافي 

لاحباط اي مؤامرة».
يشـار الى ان حفـل الزفاف شـارك فيه 140 عريسـا، 
وجـرى خلالـه تزويـج شـبان اصيبـوا بجـراح خـلال 
حـرب «الرصاص المصبوب» التي شـنتها اسـرائيل ضد 
قطاع غـزة نهاية كانون الاول (ديسـمبر) 2008، وحتى 

منتصف شهر يناير من العام 2009.
وقـال هنيـة فـي الاحتفـال «ان الافـراح التـي يقيمها 
الشـعب الفلسـطيني دليـل واضـح على مـدى صموده 
وتمسـكه بنهج المقاومـة»، معتبرا ان الافـراح التي تقام 

«امتداد للنصر».
واضـاف هنية خـلال الحفل «فرحتنا اليـوم فرحتان 
الاولـى فرحـة الصمـود والثبـات الـذي عنوانـه هؤلاء 
الجرحى الابطال الذين واجهوا العدو في حرب الفرقان 

ودافعوا عن ارضهم وشعبهم وعقيدتهم وامتهم».

خلال حفل زفاف لجرحى سقطوا في حرب «الرصاص المصبوب»

هنية يستبعد قيام اسرائيل بشن حرب جديدة 
ضد غزة ويؤكد ان التهديدات «حرب نفسية»

■ القاهـرة ـ د ب أ:  نفـى وزيـر الخارجيـة المصـري 
أحمـد أبـو الغيط امس الاحـد ما تردد عن نيـة القاهرة 

عقد مؤتمر دولي لانقاذ عملية السلام . 
وقـال أبو الغيـط في تصريـح صحافـي امس:»هذا 

الموضوع لا أساس له» . 
ونفى مسـؤول فلسـطيني كبيـر امس علم السـلطة 
الفلسـطينية بأنبـاء تحدثـت عـن دراسـة مصـر عقـد 
مؤتمر دولي لدفع عملية السـلام المتعثرة بين السـلطة 

الفلسطينية وإسرائيل. 

وقال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسـطينية في تصريحات لإذاعة 
«صوت فلسـطين» من القاهرة، إن مـا يتردد عن مؤتمر 
دولـي جديد للسـلام يعقد فـي مصر «عار عـن الصحة 

وتسريبات لا أساس لها». 
وأضـاف عريقـات أن التركيز الفلسـطيني والعربي 
ينصـب حاليا علـى مراقبـة نتائـج الجهـود الأمريكية 
فـي ضـوء مهلـة الشـهر التـي منحتهـا لجنـة المتابعـة 
العربيـة في الثامن من تشـرين الاول (أكتوبر) الماضي 

لواشـنطن من أجل الضغط على إسرائيل لوقف البناء 
الاستيطاني تمهيدا لاستئناف المفاوضات. 

وأشـار عريقـات الذي وصـل القاهرة أمـس لإجراء 
مباحثـات مع المسـؤولين المصريـين، إلى وجـود «جهد 
عربي مشـترك» لإقناع الإدارة الأمريكية بوجوب إلزام 

إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية. 
وأوضـح أن خيـار اسـتئناف المفاوضـات فـي حال 
وقف الاستيطان لن يتم التوقف عنه فلسطينيا وعربيا 
إلا بعـد اسـتنزافه مـن كل جوانبـه، ومن بعده سـيتم 

الشروع لبحث الخيارات الأخرى موضع الاتفاق. 
وأكـد عريقـات أن بحـث هـذه الخيـارات يتـم وفق 
اعتبارات سياسية وقانونية، لافتا إلى أن اللجوء إليها 
سـيتم بشـكل منظم وبالتتابـع ولن يتم الشـروع فيها 
إلا بعد اسـتنفاذ جهود اسـتئناف المفاوضات وتحقيق 
متطلبات ذلك.  وكانت تقارير إخبارية كشـفت في وقت 
سـابق امس أن مصر تباشـر تحركا لعقـد مؤتمر دولي 
للسـلام يهـدف الى حمايـة العملية السـلمية من خلال 

التأكيد على مرجعياتها. 

  أبو الغيط ينفي ما تردد عن نية مصر عقد مؤتمر دولي للسلام
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■ القـدس  ـ ا ف ب: يـرى محللـون 
ان تراجـع قـوة الديمقراطيـين معسـكر 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، فـي 
حـال تقـدم الجمهوريون فـي انتخابات 
الاسـبوع  المرتقبـة  الولايـات  منتصـف 
المقبل، سـيقوي تصميم رئيـس الوزراء 
علـى  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
مواصلة الاسـتيطان في الضفة الغربية 

المحتلة.
ويرى المحلل يوسي الفر ان «نتنياهو 
انبثـاق كونغـرس  يمكـن ان يعتبـر ان 
جمهـوري اكثر مما هـو ديمقراطي يمكن 
ان يعنـي المزيـد مـن اصدقـاء اسـرائيل 
الذيـن لا يسـائلونها ومـن غيـر المرجح 
ان يمـارس ضغوطـا قوية» علـى الدولة 

العبرية بخصوص تجميد الاستيطان. 
الجمهوريـين  تقـدم  ان  واضـاف 
سيشـجع نتنياهـو علـى البقـاء حازمـا 
تسـتأنف  حـين  النقطـة  هـذه  حـول 

المفاوضات. 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  لكـن 
عبـاس يراهـن تحديـدا على واشـنطن 
علـى  الاسـرائيلية  الحكومـة  لترغـم 
بـه  يطالـب  الـذي  الاسـتيطان  تجميـد 
اسـتئناف  اجـل  مـن  الفلسـطينيون 

المفاوضات المباشرة. 
من جهته قال الباحث جوناثان سباير 
ان نتنياهو وكذلك الرئيس الفلسـطيني 
ينتظران نتائج الانتخابات التشـريعية 

الامريكية قبل لعب ورقتهما المقبلة. 
وقـال هذا المحلل فـي معهـد هرتزيليا 
الجميـع  ان  «اعتقـد  ابيـب  تـل  قـرب 
الديمقراطيـون  يسـجل  ان  يتوقعـون 
خسـائر كبـرى وينتظـرون معرفـة مـا 

ستقوم به الادارة». 
لكـن فـي الجوهـر فـان الانتخابـات 
لا تغيـر المعطيـات بحسـب قولـه نظـرا 
للهوة الكبيرة في مواقف الفلسـطينيين 

والاسرائيليين حول التسوية. 
وقـال ان «ايـا مـن الطرفـين لا يؤمـن 
الادارة  وحدهـا  العمليـة،  بهـذه  فعليـا 

الامريكية تؤمن بها». 
من جهتها، ترى النائبة الفلسـطينية 
الرئيـس  موقـف  ان  عشـراوي  حنـان 
الامريكي كان اساسا متساهلا جدا تجاه 
اسـرائيل ومن الصعب توقـع ان تحدث 

الانتخابات فارقا جوهريا. 
وقالـت «سـيكون مـن الصعـب جـدا 
رؤية ادارة امريكية تكون متسـاهلة الى 
هـذا الحد وراغبـة في قبـول كل المواقف 
الاسـرائيلية بالطريقـة التـي قامـت بها 

(الادارة) حتى الان». 
الرئاسـية  الانتخابـات  وعشـية 
الامريكية في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الليكـود، حـزب  لـم يخـف قـادة   2008
المعارضـة،  فـي  كان  حـين  نتنياهـو 
تحفظاتهـم حيـال اوبامـا وقالـوا انهـم 
انـذاك  الجمهـوري  منافسـه  يفضلـون 

جون ماكين. 
ومنـذ ذلك الحـين امتنعوا عـن اتخاذ 
مواقف علنية مؤيدة للجمهوريين خشية 
شـخصيات  لكـن  بالتدخـل  يتهمـوا  ان 
امريكية، يهوديـة او غير يهودية، مقربة 
سياسـيا من اليمين الاسرائيلي لا تخفي 

دعمها للمعسكر المناهض لاوباما. 
صحيفـة  كشـفت  الاطـار  هـذا  وفـي 
«هآرتس» في 22 تشـرين الاول (كتوبر) 
ان الملياردير اليهودي الامريكي شلدون 
ادلسـون، احـد ابـرز داعمـي نتنياهـو، 
قدم ملايين الـدولارات لهيئات جمهورية 
بـاراك  الرئيـس  ضـد  حملـة  تخـوض 

اوباما. 
يأتـي  «ذلـك  ان  هآرتـس  وكتبـت 
بالطبـع ضمـن اللعبـة الامريكيـة، لكـن 
مـا هـو غير عـادي فـي المقابـل ان يكون 
احد اشـد معارضـي الرئيـس الامريكي، 
احـد الاصدقاء المقربـين لرئيس الوزراء 

الاسرائيلي». 
من جهتها اعتبرت صحيفة «يديعوت 
الواسـعة  الاسـرائيلية  احرونـوت» 
«ينتظـر  اوبامـا  الرئيـس  ان  الانتشـار 
نتيجـة الانتخابـات لكي يفجـر غضبه» 

تقدم الجمهوريين في الانتخابات الامريكية قد يعزز مواقف نتنياهو

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أرجـأت محكمة أمن الدولـة العليا في 
دمشـق امس الأحد محاكمة أربعة من قادة حزب العمل الشيوعي 
المحظور في سورية الى السادس من شهر كانون الاول (ديسمبر) 

المقبل بعدما تقدمت النيابة العامة بمطالبها من المحكمة 
والسجناء الاربعة هم عباس عباس، أحمد النيحاوي، غسان 

حسن و توفيق عمران .
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان في بيـان تلقته وكالة 
يونايتد برس إنترناشونال ان التهمة الموجهة هي «الانتساب إلى 
جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي». 
وقـال المرصـد ان جلسـة امـس شـهدت حضـور كثيفـا لأصدقاء 
المعتقلـين وممثلي بعثات دبلوماسـية غربية معتمدة في دمشـق، 
ولـم تسـمح لهم هيئـة المحكمـة لهم بالدخـول وسـمحت لمحاميي 

الدفاع بلقاء موكليهم لمدة ثلاثة دقائق فقط.
وكانـت الأجهزة الأمنية السـورية اعتقلـت المعارضين الأربعة 
في 21 أيار (مايو) 2009 خلال مداهمة منزل المعارض حسن زهرة 
في منطقة السـلمية، والمعتقلون الأربعة هم سـجناء سياسـيون 

سابقون ومنهم من أمضى 16 عاما في الاعتقال. 

واعربت ثلاث منظمات لحقوق الانسـان في سورية عن «قلقها 
البالغ من اسـتمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سورية التي لا 

تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة».
ورأت فـي الأحـكام التي تصدر عـن محكمة أمن الدولـة العليا 
«اسـتمرارا لانتهـاك الحريـات الأساسـية التي ضمنها الدسـتور 
السـوري والمصانة بموجب الاتفاقيـات الدولية الخاصة بحقوق 

الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية».
وطالبت هـذه المنظمات الحكومة السـورية «بضرورة احترام 
التزاماتهـا الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسـان التي 
وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشـكال المحاكم العسـكرية 
والاسـتثنائية وبشـكل خاص محكمة أمن الدولة العليا، وإغلاق 
ملـف الاعتقـال السياسـي التعسـفي والقيـام بالإفـراج الفوري 
عـن جميع السـجناء السياسـيين ومعتقلـي الـرأي والضمير في 

سورية».
والمنظمـات الثـلاث هـي « المرصد السـوري لحقوق الإنسـان، 
الرابطة السـورية للدفاع عن حقوق الإنسـان والمنظمـة العربية 

لحقوق الإنسان في سورية».

إرجاء محاكمة 4 من قياديي حزب العمل الشيوعي 
المحظور في سورية الى 12كانون الاول

■ دمشـق ـ يو بي آي: بحث الرئيس السـوري بشار الأسد 
امـس الأحد مع مسـؤول برلمانـي صيني الأوضاع في الشـرق 

الأوسط وآفاق السلام في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية «سانا» ان الأسد 
بحـث خـلال لقائه ظهـر امس جيا تشـينغلين رئيـس المجلس 
الوطنـى للمؤتمـر الاستشـاري السياسـي للشـعب الصيني، 
الأوضاع في الشرق الأوسط وآفاق السلام في المنطقة وموقف 
سـورية والصين حيالهـا «حيث ثمـن الرئيس الأسـد المواقف 
الإيجابيـة والدعم المسـتمر الذي تبديه الصـين تجاه القضايا 

العربية العادلة».
الصداقـة  «علاقـات  اسـتعرضا  الجانبـين  ان  وأضافـت 
المتميـزة التـي تجمع بـين سـورية والصين والرغبة المشـتركة 
لـدى الجانبـين فـي توطيدهـا وتوسـيع آفاقهـا فـي المجـالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية خصوصاً أن هذه العلاقات 
تملـك رصيداً تاريخياً طويلاً من التعـاون المثمر في العديد من 

الميادين».
كما اسـتعرض الجانبـان «الاتفاقيات التي جـرى توقيعها 
خلال زيارة جيا إلى سورية وإمكانية قيام المعنيين في البلدين 
بوضـع أسـس لاتفاقيـات جديـدة تصب فـي خدمة الشـعبين 

والبلدين الصديقين».
وأعـرب جيا عـن تقديـر بـلاده «للـدور البناء الـذي تقوم 
بـه سـورية لإحـلال السـلام والاسـتقرار فـي المنطقـة مجدداً 
دعـم الصين الثابت لحق سـورية في اسـتعادة كامل الجولان 

المحتل».

الأسد يبحث مع مسؤول صيني 
الأوضاع في الشرق الأوسط

بنيامين نتنياهو لدى وصوله الى اجتماع الحكومة الاسرائيلية

■ القدس ـ ا ف ب: دعا وزير السياحة 
الاسرائيلي سـتاس ميزخنيكوف الاحد 
مواطنيـه الـى مقاطعـة تركيـا كوجهـة 

سياحية.
ونقل المتحدث باسـمه عنه القول «ما 
دام رئيس الـوزراء التركي (رجب طيب 
اردوغان) يواصل تهجمه على اسرائيل، 

فلا داعي لتواجد مواطنينا في تركيا». 
وكان وزير السياحة الاسرائيلي صرح 
للصحافيـين قبـل الجلسـة الاسـبوعية 
للحكومة ان «الاتراك يتسـببون بالضرر 
لانفسـهم عبر كل انواع البيانات (...) قد 
يفهمون الامر في شـكل افضل اذا تراجع 
يـزورون  الذيـن  (الاسـرائيليين)  عـدد 

بلادهم». 
الوطنيـة  «كرامتنـا  ان  واضـاف 

المواطنـين  ان  الـى  لافتـا  المحـك»،  علـى 
الاسـرائيليين اعطـوا فـي شـكل تلقائي 
الاولويـة لوجهات سـياحية اخرى غير 
تركيـا منذ تدهـور علاقات اسـرائيل مع 

هذا البلد. 
بهـذه  الاسـرائيلي  الوزيـر  وادلـى 
اوردتهـا  معلومـات  اثـر  التصريحـات 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية مفادها ان 
مجلـس الامـن القومي التركـي ادرج في 
الاونـة الاخيرة للمـرة الاولى اسـرائيل 
بين الدول التي تهدد سياسـاتها مصالح 

تركيا. 
اعتبـرت  نفسـها،  المصـادر  ووفـق 
اسرائيل دولة تهدد سياستها الاستقرار 
الاقليمي وتؤدي الى سباق على التسلح.  
في المقابل، لم يعـد مجلس الامن القومي 

التركي يعتبر سورية وبلغاريا وارمينيا 
وجورجيـا دولا تهـدد المصالـح الامنيـة 

لتركيا، بحسب المصادر نفسها. 
وتشهد العلاقات بين تركيا واسرائيل، 
السـابقين،  الاسـتراتيجيين  الحليفـين 
توترا شـديدا منـذ الهجوم الذي شـنته 
اسـرائيل على قطـاع غزة الذي تسـيطر 
عليـه حركـة حمـاس بـين نهايـة 2008 

وبداية 2009. 
وازداد تدهـور هـذه العلاقـات بعـد 
مهاجمـة البحريـة الاسـرائيلية فـي 31 
ايار/مايو الفائت سفينة تركية كانت في 
عـداد قافلة مسـاعدات انسـانية تحاول 
المفـروض  الاسـرائيلي  الحصـار  كسـر 
علـى قطاع غزة، ما ادى الى مقتل تسـعة 

ناشطين اتراك. 

وزير السياحة الاسرائيلي يدعو مواطنيه 
الى مقاطعة تركيا كوجهة سياحية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 بمشـاركة عشـرات الاكاديميين والشخصيات 
الوطنيـة القياديـة مـن الداخـل الفلسـطيني عقد 
بمدينـة شـفاعمرو اجتمـاع ناقش سـبل مواجهة 
صعـود اليمين المتطـرف الى الحكم في اسـرائيل، 
العنصـري  التصعيـد  المجتمعـون  ناقـش  كمـا 
الاخيـر والمتمثل باقتراح تشـريع قوانين عنصرية 

تستهدف فلسطينيي الـ 48.
وقـد حضـر الاجتمـاع لفيـف من الشـخصيات 
مختلـف  مـن  والاكاديميـة  والقياديـة  الوطنيـة 
المجتمعـون  والحزبيـة.  السياسـية  الانتمـاءات 
اكدوا في نقاشهم على ضرورة رفض هذه القوانين 
رفضا قاطعـا والعمل على دراسـة اليات التصدي 
لهـذه القوانين على مختلف المسـتويات الاعلامية 
والسياسـية والميدانيـة لمـا تحملـه مـن تداعيات 
سـلبية على مسيرة بقاء فلسطينيي الداخل وحق 

العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي سـياق النقاش تـداول المجتمعون الوضع 
الفلسـطيني وانسـداد الافـق السياسـي فـي ظل 
انعـدام الخيـارات والعجـز الـذي يسـيطر علـى 
العمل السياسـي الفلسـطيني، وحذروا السـلطة 
الفلسـطيني مـن مغبـة  الفلسـطينية والمفـاوض 
الانسياق وراء هذا المشروع التهجيري وطالبوهم 
بعدم الاعتـراف بيهودية الدولة ورفض مشـروع 

الاتفـاق  تم  النهايـة  وفـي  السـكاني.  التبـادل 
على الاسـتمرار فـي مثل هـذه اللقـاءات لتدارس 
التحديـات المحدقـة بفلسـطينيي الـ 48 وتوسـيع 
هـذه اللقـاءات لتشـمل كافـة اطيـاف شـعبنا في 
الداخل وضـرورة وضـع اسـتراتيجيات مرحلية 
واخرى طويلة الامد لمواجهة التحديات. وفي نهاية 
الاجتماع تمّ صياغة وثيقة شفاعمرو، التي ارسلت 
الى لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ48، 
وجـاء فـي المقدمـة : على خلفيـة تصعيـد الهجمة 
العنصرية التي تقودها حكومة نتنياهو ـ ليبرمان 
ـ يشـاي على الشـعب الفلسـطيني عمومـا وعلى 
الفلسطينيين في اسرائيل بشكل خاص، اجتمعت 
شـخصيات وطنيـة فـي شـفاعمرو للتباحـث في 
كيفيـة الـرد علـى المطالبـة بالاعتراف باسـرائيل 
كدولـة يهودية وعلـى القوانين العنصريـة المزمع 
اقرارها في الكنيسـت بمبادرة ليبرمان ونتنياهو 
والرامية لنسـف شـرعية وجودنا هنـا على ارض 

ابائنا واجدادنا.
وفـي مـا يتعلـق بالصعيـد السياسـي، قالـت 
الوثيقـة: تفاديـا للخطـر المحدق يـرى المجتمعون 
بضـرورة العمل، وبشـراكة مـع الهيئـات الفاعلة 
فـي مجتمعنـا وعلى رأسـها لجنـة المتابعـة العليا 
والاحزاب السياسـية والجمعيات الاهلية، بشكل 
منهجـي ومدروس على رفع قضيتنا  للمؤسسـات 
الدولية المعنيـة، ومنها الحقوقية والدبلوماسـية 
الهادفـة  النوايـا الاسـرائيلية  لتدويلهـا وفضـح 
لفـرض نظـام ابارتهايـدي غيـر مكتفية بسياسـة 

التمييـز العنصـري والقهر القومي الذي تمارسـه 
ضدنا منذ عام 48.

كما ينظر المجتمعون بقلق بالغ لاصرار اسرائيل 
على المطالبة باعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، 
ويرى المجتمعون ان اي اعتراف فلسطيني من هذا 
القبيل من شـأنه نسـف شـرعية وجودنا ونسف 
حق العودة والمساس بروايتنا التاريخية، ولذلك 
نرى ضـرورة توضيح ذلـك للقيادات السياسـية 

الفلسطينية في الخارج.
رفضـا  المجتمعـون  يرفـض  ايضـا:  وجـاء 
قاطعـا المحاولات الاسـرائيلية البائسـة لمسـاومة 
غطـاء  تحـت  بالمسـتوطنين   48 الــ  فلسـطينيي 
(التبادل السكاني) ونطالب المفاوض الفلسطيني 
بعدم الانسياق وراء هذا المشروع والكف عن الهمز 
واللمز من خلال تصريحات تنقل على لسان بعض 
القياديين الفلسـطينيين ونطالـب منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الفلسـطينية ببيان واضح 
وصريح ورافض لكل اجراءات التبادل مهما بلغت 
الضغوطـات والظـروف. وزادت الوثيقـة: يـرى 
المجتمعون بضرورة مطالبة القيادة الفلسـطينية 
علـى اختـلاف انتماءاتهـا بوضع قضية عـرب الـ 
48 وبقائهـم فـي وطنهـم وعدم المسـاس بهم لا من 
خـلال قوانـين عنصريـة ولا من خلال ممارسـات 
اضطهادية، بوضعهم كأحد اعمدة ثوابت الشـعب 
الفلسـطيني غيـر القابلة للتصـرف، والتعامل بما 

يمليه هذا التوصيف في اية تسوية مستقبلية.
امّـا علـى الصعيـد الاعلامـي، فقالـت الوثيقة:  

يوصي المجتمعون برفع قضينا  للواجهة الاعلامية 
العربية والدولية واختراق الاعلام العالمي وشرح 
مـدى خطـورة القوانـين الاسـرائيلية وتداعياتها 
علينا، وذلك من خلال رزمة خطوات، مثل الاتصال 
بالسـفارات والـدول الاجنبيـة وبرلمانـات العالم 
الهيئات المختصـة في الامم المتحدة واطلاعها على  
اوضاعنا. كمـا يوصي المجتمعـون باطلاع جامعة 
الدول العربية وبالتفاصيل على خطورة القوانين 
الاسـرائيلية الجديـدة ومطالبتها باتخـاذ موقف 
رافـض وصريـح، وبممارسـة الضغـوط الممكنـة 
والمتاحة، بالاضافة الى فحص امكانية رفع دعاوى 
قضائيـة فـي الداخل والخـارج ضـد التصريحات 

والخطوات العنصرية لحكومة اسرائيل.
وتضمنـت الوثيقة توصيـات ميدانية جاء فيها: 
اعلان اضراب شـامل تصديا للخطر المحدق والذي 
يهـدد وجودنـا، فالعنصريـة استشـرت واتخـذت 
حازمـة  وقفـة  تتطلـب  بحيـث  الفاشـية  ملامـح 
تشـرع  باتـت  العنصريـة  فالقوانـين  لمواجهتهـا، 
بالجملة ما يسـتدعي وحدة كافة القوى السياسية 
الخطيـر،  التحـدي  هـذا  لمواجهـة  والاجتماعيـة 
واطـلاق حملة جمع تواقيع فـي عريضة تنص على 
موقف موحـد للفلسـطينيين في الداخـل في رفض 
يهوديـة الدولة والمطالبة بحقوقنـا في هذا الوطن. 
كمـا طالبـت الوثيقـة بجعـل الخطـب الدينيـة في 
الكنائس والمسـاجد يومي الجمعة والاحد للحديث 
النـاس  حشـد  بهـدف  وخطورتهـا  القوانـين  عـن 

لفعاليات مناهضة لموجة العنصرية المتنامية.

قالت انّ ايّ اعتراف فلسطيني بيهودية اسرائيل سينسف شرعية وجودنا وحق العودة وروايتنا التاريخية 

وثيقة شفا عمرو تحذر السلطة من مغبة الانسياق وراء المشروع التهجيري 
وتحث على عدم الاعتراف بيهودية الدولة ورفض مشروع التبادل السكاني

اثر رفض اسـرائيل تمديد قـرار التجميد 
الجزئي للاسـتيطان فـي الضفة الغربية 
ولو حتى لشـهرين فقط كمـا طلبت منها 

واشنطن. 
وفـي هذا الاطار اعلـن نتنياهو الاحد 
انه سـيتوجه الى الولايـات المتحدة في 
7 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ليلقي كلمة 
امـام ممثلـي اليهوديـة الامريكيـة ولكي 

يلتقي خصوصا نائب الرئيس الامريكي 
جـو بايدن. ومن غير المقـرر عقد اي لقاء 
مع الرئيـس الامريكي باراك اوباما الذي 

سيكون في آسيا في ذلك الموعد. 
والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية 
المباشـرة التي اسـتؤنفت في الثاني من 
ايلـول (سـبتمبر) فـي واشـنطن تحـت 
اشـراف الولايـات المتحـدة توقفـت منذ 

انتهـاء العمـل بقـرار التجميـد الجزئـي 
للاسـتيطان في الضفـة الغربيـة في 26 
ايلـول (سـبتمبر) والـذي كانـت اعلنته 

الحكومة الاسرائيلية لمدة عشرة اشهر. 
اجـل  مـن  الفلسـطينيون  ويطالـب 
قـرار  بتمديـد  المفاوضـات  اسـتئناف 
الحكومـة  ترفضـه  مـا  وهـو  التجميـد 

الاسرائيلية حتى الآن. 

دبي ـ «القدس العربي»:
اسـتنكر الشـيخ الدكتور يوسف جمعة 
سـلامة خطيـب المسـجد الأقصـى المبـارك 
الإسـلامية  الهيئـة  لرئيـس  الأول  النائـب 
العليـا بالقـدس الجريمة النكـراء التي قام 
بهـا المسـتوطنون الجمعـة وذلـك بإحراق 
كنيسـة  أثرية في شـارع الأنبياء في مدينة 

القدس المحتلة.  
المسـتوطنين  قيـام  إن  سـلامة:  وقـال 
بإضرام النار في الكنيسة لهو عمل إجرامي 
كبيـر، حيث ان هذا العمل الإجرامي قد أدى 
إلـى احتـراق أجـزاء كبيـرة مـن الكنيسـة 
المذكورة، كما حرق الطابق الأرضي بجميع 

محتوياته. 
وقـال الشـيخ سـلامة: إن هـذه الأعمال 
سـبقتها  فقـد  جديـدة  ليسـت  الإجراميـة 
حيـث  متعـددة،  واعتـداءات  حـوادث 
سـبق لقـوات الاحتـلال الإسـرائيلي أثناء 
اجتياحها لمدينة بيت لحم  أن قامت بقصف 
مسـجد عمـر بـن الخطـاب وكذلك كنيسـة 
المهـد، كمـا تقـوم سـلطات الاحتـلال بمنـع 
المصلين المسـلمين من الوصول إلى المسـجد 

الأقصـى المبـارك، وكذلك تمنع المسـيحيين 
مـن الوصـول إلـى كنيسـة القيامـة ، كمـا 
سـبقت هذه الجريمة جرائم متعددة، فقبل 
أسابيع تم إحراق مسـجد الأنبياء في قرية 
بيت فجار بمحافظة بيت لحم، وقبل شهور 
قليلة تم إحراق مسـجد قرية اللبن الشرقية 
جنـوب نابلس ومسـجد قرية ياسـوف من 
قبل المستوطنين، حيث أتت النيران عليهما 

بالكامل.
الاعتـداءات  أن  سـلامة  الشـيخ  وبـين 
الإسرائيلية لا تفرق بين مسلم ومسيحي ولا 
بين مسجد وكنيسة ، فالجرائم الإسرائيلية 
طالت البشر والشجر والحجر، وأن الأعمال 
الإجرامية التي يقوم بها المسـتوطنون تتم 
تحت حماية قـوات الاحتلال الإسـرائيلي، 
كمـا أن هذه الجرائم والاعتـداءات  تتنافى 
مع الشـرائع السـماوية والقوانين الدولية 
الكفيلـة بحريـة العبادة والتـي تنص على 
ضـرورة المحافظـة علـى الأماكـن المقدسـة 

وعدم المساس بها.
متانـة  علـى  سـلامة  الشـيخ  وشـدد 
العلاقات الإسـلامية المسـيحية فـي مدينة 
القـدس بصفـة خاصـة وفلسـطين بصفـة 

عامـة، حيث انها تسـير على ضـوء العهدة 
العمرية التي أرسـى قواعدها أمير المؤمنين 
عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي الله عنـه- مع 
بطريـرك الـروم صفرونيـوس فـي العـام 

الخامس عشر للهجرة. 
 وناشـد الشـيخ سـلامة أبنـاء الأمتـين 
العالـم  وأحـرار  والإسـلامية  العربيـة 
بضـرورة فضـح هـذه الجرائـم فـي جميع 
وسـائل الإعـلام كـي يعـرف العالـم كله ما 
تقوم به سـلطات الاحتلال الإسرائيلي من 

اعتداءات طالت المقدسات.
قـرارات  سـلامة  الشـيخ  ثمـن  كمـا   
اليونسكو الداعية للمحافظة على المقدسات 
واسـتنكارها  فلسـطين،  فـي  الإسـلامية 
للحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي أسـفل المسجد الأقصى المبارك، 
لسـلطات  اليونسـكو  بدعـوة  أشـاد  كمـا 
شـطب  بضـرورة  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
المسـجد الإبراهيمي بالخليل ومسجد بلال 
بـن ربـاح في بيـت لحم مـن قائمـة التراث 
الإسـرائيلي القائم على التزوير، فالمسـجد 
المسـاجد  مـن  بـلال  ومسـجد  الإبراهيمـي 

الإسلامية الشامخة عبر التاريخ.  

الشيخ سلامة: يستنكر إحراق المستوطنين 
كنيسة أثرية في شارع الأنبياء بالقدس 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
احتدم الصراع بين الفرقاء والمتنافسين 
لمقاعد البرلمـان الاردني قبـل ثمانية ايام 
فقط من يـوم الاقتراع واقتـراب اللحظة 
الحاسـمة وبشـكل يسـاهم فـي التفاعل 
مـع اجندة الحكومة التي تسـعى لتفعيل 
علـى  والانتخابـي  الاجتماعـي  الحـراك 
خلفية الانتخابات حتى تحاصر مساحة 

التأثير المحدودة لتيارات المقاطعة.
بنفس الوقت ما زالت اعداد المرشحين 
تنحسـر تدريجيـا حيـث يعلـن الحـكام 
لبعـض  يوميـة  انسـحابات  الاداريـون 
المرشـحين، فقـد سـجل للمشـاركة بعـد 
انتهـاء فتـرة التسـجيل القانونيـة 856 

مرشحا وانسـحب منهم قبل ثمانية ايام 
فقط من لحظة الاقتراع نحو 100 مرشح.

ويتوقع ان ينسـحب عـدد اضافي من 
المرشـحين خـلال الاسـبوع الاخيـر فـي 
الانتخابـات  تشـهدها  طبيعيـة  ظاهـرة 
بالعـادة بعـد قيـاس الفـرص وتحديـد 
العشـائرية  الاجماعـات  مسـاحات 
والعائلية، ونسـبة المرشـحين تقل بنحو 
17 بالمئة عن نسبتهم في انتخابات 2007 
ويعتقـد بـان النسـبة سـتقترب مـن 30 

بالمئة حتى يوم الاقتراع.
ولا شـكوك بأن الانسـحابات بصرف 
النظـر عـن خلفياتهـا تقلـص مـن دائرة 
زالـت  لا  حيـث  الانتخابـي،  الحـراك 
الحـراك  بـأن  تقـر  الرسـمية  الاوسـاط 
الانتخابي يزداد سـخونة في المحافظات 
نسـبة  علـى  ويحافـظ  والاطـراف 

الجمـود في المـدن الكبيرة حيـث الكثافة 
السكانية.

الذيـن  الاسـلاميين  جبهـة  وعلـى 
للانتخابـات  مقاطعتهـم  مبكـرا  اعلنـوا 
تميل البوصلة بشـكل ملمـوس للامتناع 
عـن تحريـض الشـارع علـى المقاطعـة، 
فللاسـبوع الثاني علـى التوالـي لا تنفذ 
جبهـة العمـل الاسـلامي اي نشـاط مـن 
اي نـوع تحت لافتـة المقاطعة اسـتجابة 
فيمـا يبدو لاتفاق سياسـي تم ترتيبه في 

الكواليس مع الحكومة.
الاخـوان  حركـة  رمـوز  غيـاب  لكـن 
المسـلمين عن سـاحة الصراع الانتخابي 
كان له اثر واضـح في تغييرات جوهرية 
علـى طبيعـة المعركـة الانتخابيـة، كمـا 
بقيـاس  المتخصـص  الباحـث  يلاحـظ 
الانتخابات عمر الزين وهو يشير الى ان 

غياب مرشحي الجماعة الاخوانية انتهى 
بشـعور طبقة من الاسـلاميين المستقلين 
الراهنـة  اللحظـة  محـاكاة  بضـرورة 

واستغلال الفرص.
عليـه - يقـول الزيـن- يمكـن قراءة 
التـي  الاسـلامية  الشـعارات  عشـرات 
يتبناها اسـلاميون مسـتقلون شـاركوا 
ذلـك  فـي  بمـا  الانتخابـات،  حفلـة  فـي 
يافطـات اعتمـدت علـى سلسـلة طويلة 
مـن الآيات القرآنيـة والاحاديث النبوية 
على امل استقطاب الاصوات التي تذهب 
فـي الصناديـق للمشـايخ وللمتدينـين، 
وبنفـس الوقـت اظهـار توفـر «البدائل» 

بنكهات اسلامية للدولة وللحكومة.
 مـن هنـا يمتلـىء الشـارع الاردنـي 
بشعارات دينية الطابع لمرشحين وضعوا 
«الاسـلامي  عبـارة  يافطاتهـم  بجانـب 

المستقل»، املا في تحصيل دعم الاصوات 
الانتخابية التي تصوت بالعادة لشيوخ 
ورجال الدين، وحتى بعض الشخصيات 
المخاصمـة  التكنوقراطيـة  او  العلمانيـة 
لجماعـة الاخوان المسـلمين لجأت احيانا 
دينيـة  بعبـارات  شـعارات  لاسـتخدام 
الطابع ما دام شـعار الاخـوان التاريخي 
المتمثل بعبارة «الاسـلام هو الحل» غائبا 

عن المعركة.
ويمكـن بنفـس الوقت رصـد صعوبة 
عودة المرشحين الاسلاميين السبعة الذين 
تمـردوا على قـرار المقاطعـة ويواجهون 
عقوبة الفصـل حزبيا لشـعارات تيارهم 
التقليدية فـي الانتخابـات واضطرارهم 
لاستنساخ شعارات سياسية واجتماعية 
تتحـدث عـن الفقـر والبطالة والشـباب 

بهدف اظهار التمايز.

السخونة تزداد في الاطراف والمحافظات والبرود لا يزال مستمرا في مدن الكثافة السكانية

الانتخابات الاردنية: انسحاب اكثر من 100 مرشح وتوقعات بالمزيد 
مستقلون بنكهات اسلامية يحاولون ملء فراغ الاخوان المسلمين

عمان ـ «القدس العربي»:
اقتحمـت مجموعـات امنية اردنيـة امس حرم 
احدى الجامعات في شمال المملكة بناء على طلب 
ادارة الجامعة للسيطرة على اضطرابات طلابية 
متكـررة منـذ عدة ايـام بـين مجاميع طلبـة منهم 

عشيرتان في نفس الجامعة.
واحاطـت بحـرم الجامعة منذ الصبـاح الباكر 
تعزيزات امنية لفض نزاعـات محتملة داخل مقر 
الجامعـة بعد ثلاثة ايام من تحطيـم مقنيات احد 

المكاتب في احدى الكليات الجامعية.
ومنـذ صبـاح امـس منعـت السـلطات الامنية 
الدخول والخروج من حرم الجامعة التي شـهدت 
سلسـلة اضطرابـات علـى خلفيـة عشـائرية في 
تكرار لظاهرة محيرة تشهدها الجامعات الاردنية 

بين الحين والآخر بناء على العصبية القبلية.
طـلاب  بـين  الجماعيـة  المشـاجرة  وبـدأت 
عشـيرتين في حـرم جامعـة اليرموك قبـل تدخل 
القـوات الامنيـة فيما امتـدت لحرم جامعـة اربد 

الاهلية المجاورة في نفس المنطقة الجغرافية.

الامنيـة  القـوات  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
اسـتخدمت الغـاز للسـيطرة علـى المتشـاجرين 
الذين حاولـوا تحطيم مقرات الدراسـة والمرافق 
 60 السـلطات  اعتقلـت  كمـا  الجامعتـين،  داخـل 
طالبا على الاقل من الطلاب المشـاغبين قبل هدوء 

الاحوال.
وفـي الاثنـاء حملت حركـة «ذبحتونـا» وهي 
الحركـة المدنية الاهم التي تمثـل قطاع الجامعات 
مجلـس التعليـم العالـي والحكومـة مسـؤولية 
تدهـور الاوضـاع فـي جامعـات القطاعـين العام 

والخـاص بسـبب القصور فـي توفير سياسـات 
المشـاجرات  ظاهـرة  تعالـج  وصارمـة  حاسـمة 

العشائرية داخل الجامعات.
وغالبا ما تتشـكل المشـاجرات العشائرية بين 
الطلاب داخل الجامعات بسـبب مبررات سخيفة 
او سـاذجة لها علاقة بتبادل شـتائم او تعليقات 
او تحـرش بفتيات، وسـرعان ما تبدأ المشـاجرة 
بـين طالبين اثنـين لتتوسـع في لحظات وتشـمل 
الاقـارب للطرفين كمـا حصل في جامعـات مدينة 

السلط والكرك عدة مرات.

شغب في جامعات الاردن: مشاجرة طلابية بين عشيرتين 
تنتهي بعشرات المعتقلين وافتحام حرم جامعتين

بشار الأسد

منظمـات  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
حقوقية سـورية في بيان مشترك الاحد ان 
نقابـة المحامين في سـورية اصـدرت «قرارا 
جائـرا» بمنـع المحامـي حبيـب عيسـى من 

مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام.
وذكر البيان ان «نقابة المحامين المركزية 
في سـورية قد اصدرت في خطـوة مفاجئة 
قـرارا جائـرا يقضي بمنـع المحامـي حبيب 
عيسى من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام». 

وقـال رئيـس الرابطة السـورية للدفاع 
عن حقوق الانسـان وهي احـدى المنظمات 
التـي وقعـت البيان عبـد الكـريم ريحاوي 
ان القـرار «صدر عـن النقابة فـي 16 ايلول 
(سـبتمبر) 2010 الا ان عيسـى لـم يتبلـغ 
الا فـي 9 تشـرين الاول (اكتوبـر)  القـرار 

الجاري». 
وذكـرت المنظمـات بانهـا ليسـت المـرة 

الاولـى التي يصـدر فيها قرار بمنع عيسـى 
ان  سـبق  اذ  المحامـاة،  مهنـة  مزاولـة  مـن 
صـدر قرار مماثـل بحقه العـام 2004 وكان 
يومها «معتقلا سياسيا على خلفية ما عرف 
بربيع دمشق من 11 ايلول (سبتمبر) 2001 

ولغاية 18 كانون الثاني (يناير) 2006». 
واطلقت تسمية «ربيع دمشق» على فترة 
قصيرة شهدت هامشا من حرية التعبير في 
وتلت وصول الرئيس بشار الاسد  سورية 

الى السلطة عام 2000. 
وذكـر البيان ان عيسـى «عضو مسـجل 
في نقابة محامي دمشـق منذ 1988 وساهم 
فـي  الانسـان  حقـوق  جمعيـة  بتأسـيس 
سـورية عـام 2001 وقـام بصياغـة نظامها 
الداخلـي ويعـد احـد رمـوز ربيـع دمشـق 
التي طالبت السـلطات السياسـية بالقيام 
باصلاحـات عـام 2000، كمـا شـغل منصب 

الناطـق الرسـمي لمنتدى الاتاسـي للحوار 
الديمقراطي». 

هـي  البيـان  وقعـت  التـي  والمنظمـات 
حقـوق  عـن  للدفـاع  السـورية  «الرابطـة 
لحقـوق  السـوري  و»المرصـد  الانسـان» 
الانسـان» و»لجـان الدفـاع عـن الحريـات 
الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية» 
الإنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  و»المنظمـة 
فـي سـورية» و»مركـز دمشـق للدراسـات 
و»المنظمـة  المدنيـة»  والحقـوق  النظريـة 
العربيـة للاصـلاح الجنائـي في سـورية» 

و»المركز السوري لمساعدة السجناء». 
واعتبـرت المنظمـات ان القـرار «اجراء 
يحمـل في طياته بعدا سياسـيا تم في اطار 
الضغط على المحامي حبيب عيسـى للتأثير 
التـي لا تتعلـق بأمـور مهنـة  ارائـه  علـى 

المحاماة». 

منظمات: نقابة المحامين في سورية تمنع ناشطا 
من مزاولة المهنة لمدة عام
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من محمود معروف:

تسـعى الحكومـة الاسـبانية لتخفيـف حـدة القلـق 
المغربـي من موقـف منظمـات المجتمـع المدني ووسـائل 
الاعلام الاسـبانية من نـزاع الصحراء تحديدا وترسـل 
اشـارات تطمـين للربـاط بموقفهـا المحايـد مـن النـزاع 
خاصـة بعد ابعـاد صديق المغرب الحميـم ميغيل أنخيل 

موراتينوس عن وزارة الخارجية.  
الخارجيـة  وزيـرة  خيمينيـث  ترينيـدادا  وأعلنـت 
الإسبانية الجديدة أنها تعتزم القيام بزيارة رسمية إلى 
المغرب تعتبر الأولى منذ تعيينها على رأس الدبلوماسية 

الاسبانية.
وقالـت ترينيدادا خيمينيـث إن قرار تخصيص أولى 
الزيـارات الرسـمية للخـارج للمغـرب يندرج فـي إطار 
«تقاليد» الدبلوماسية الاسـبانية مؤكدة على «المصالح 
المتعـددة» المشـتركة بـين البلدين سـواء علـى الصعيد 

الثنائي أو العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية أنه لم يتم 
بعـد تحديد تاريـخ زيارتها إلى المغـرب معربة عن الامل 

في أن تتم هذه الزيارة «في أقرب وقت ممكن».
كمـا أكـدت ترينيـدادا خيمينيـث خـلال حفل تسـلم 

السـلطة مـع ميغيـل أنخيـل موراتينـوس إرادتها على 
مواصلـة العمـل من أجـل تعزيـز العلاقـات القائمة بين 

إسبانيا والمغرب.
وأعربت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية عن ارتياحها 
لموافقة المغرب وجبهة البوليزاريو على إجراء محادثات 
غيـر رسـمية بعد غد الاربعـاء في نيويـورك، مؤكدة أن 
إسـبانيا سـترحب بـأي اتفـاق تتوصـل إليـه الاطراف 

المعنية بالنزاع حول الصحراء.
ونجـح كريسـتوفر روس مبعوث الامـين العام للامم 
المتحـدة للصحـراء الاسـبوع الماضي في جولة شـملت 
الجزائـر العاصمـة وتنـدوف ونواكشـوط والرباط في 
اقنـاع اطراف النـزاع الصحراوي بعقد جولـة ثالثة من 
محادثات غير رسـمية من المقرر ان تبدأ بعد غد الاربعاء 
تمهد للعودة الى المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ بداية 
2008 بعـد فشـل الامم المتحدة في ايجـاد صيغة ترضي 
المغرب، الذي يقترح منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت 
السيادة المغربية، او يرضي جبهة البوليزاريو المدعومة 
من الجزائر التي تطالب باجراء اسـتفتاء للصحراويين 
يقـررون مـن خلالـه مصيرهـم فـي دولـة مسـتقلة او 

الاندماج بالمغرب. 
وقالت ترينيدادا خيمينيث اول امس السـبت انه آن 
الوقـت قد حان مـن أجل التوصـل إلى «اتفـاق واقعي» 
لقضيـة الصحـراء وإن بلادهـا أيـدت جميـع قـرارات 

الأمم المتحدة بشـأن النـزاع حول الصحـراء داعية إلى 
«التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية». 

وأشـارت إلـى أن بإمـكان إسـبانيا المسـاعدة علـى 
التوصـل إلـى اتفـاق لطي هـذا النـزاع، مؤكـدة على أن 
«الوقت قد حان بالنسـبة للاطراف للجلوس الى طاولة 

المفاوضات والبحث عن حل واقعي».
وقال وزير الخارجية المغربي إن الحكومة الاسـبانية 
التي تسـعى لإيجاد حـل تفاوضي للنـزاع تتبنى موقفا 
«حكيما جدا» إزاء قضية الصحراء ينسـجم مع القانون 

الدولي.
الحكومـة  أن  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وأوضـح 
الاسـبانية «تدعـم أن مثـل هـذا الحل لا يمـر بالضرورة 
عبر الاسـتفتاء»، مسـجلا أن «جزءا مـن المجتمع المدني 
الاسباني منساق وراء أطروحات جبهة البوليزاريو من 

دون الأخذ بعين الاعتبار موقف المغرب».
وأضـاف الوزير أن « أصدقـاء البوليزاريو والجزائر 
يتسابقون دوما لاستغلال أي حادث من أجل شن حملة 
شـعواء ضد المغرب» في اشـارة الى اقامـة صحراويين 
مخيمـا احتجاجيا بالقرب من مدينة العيون ومقتل فتى 

حاول مع شبان آخرين دخول المخيم.
ويطالـب المحتجـون الذيـن يقولـون انهـم السـكان 
الاصليـون للمدينـة بتأمين السـكن والشـغل على غرار 
مـا حصـل عليه آخـرون قدموا مـن مدن مغربيـة اخرى 

او كانـوا بصفوف جبهـة البوليزاريو وعـادوا فيما بعد 
للمغـرب. وأكـدت رئيسـة الدبلوماسـية الاسـبانية أن 
«الحـوار الـذي تجريـه السـلطات المغربيـة مـع هؤلاء 
المواطنـين أعطى ثمـاره»، معربـة عن «أملها فـي أن يتم 

إيجاد حل لذلك».
وبالنسبة لوفاة الفتى الناجم الكارح الذي كان على 
متن السـيارة التي تقول السلطات انها حاولت الاعتداء 
علـى نقطـة للمراقبـة للـدرك الملكـي بالقرب مـن مدينة 
العيون، أبرزت وزيرة الخارجية الاسـبانية أن نظيرها 
المغربـي الطيـب الفاسـي الفهـري شـرح لها ملابسـات 
هذا الحـادث وأكد لهـا أن المغـرب يولـي اهتماما خاصا 
بالحفـاظ على حوار مع هـؤلاء المواطنين لتجنب اندلاع 

أعمال عنف.
وأضافـت أن الطيـب الفاسـي الفهـري أخبرهـا بأنه 
يَجـري التحقيق في حادث وفاة الـكارح الناجم مؤكدة 
أنـه ينبغي «التحلـي بالحد الأدنى مـن الحكمة إلى حين 
انتهـاء هذا التحقيق». من جهة اخرى تظاهر ناشـطون 
مغاربة أمام قنصلية إسـبانيا بتطوان احتجاجا على ما 
وصفوه بـ»سياسـة التهميش والإقصـاء والعنصرية» 
التي يتعرض لها المغاربة في مدينة مليلية المغربية التي 

تحتلها اسبانيا.
وردد المشاركون في التجمع الذي دعت إليه تنسيقية 
ومليليـة  سـبتة  بتحريـر  للمطالبـة  الوطنيـة  اللجنـة 

والثغـور المحتلـة والجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان 
بتطـوان، شـعارات تنـدد بسـوء المعاملـة التـي يلقاها 
المغاربة على يد السـلطات الإسـبانية، داعين إلى إنهاء 

احتلال هاتين المدينتين.
واندلعت فـي مدينة مليليـة مواجهات يـوم الثلاثاء 
الماضي بعد إعلان الحكومة المحلية عن مباراة للتوظيف 
في اكثر من ألف منصب شغل، أقصت المغاربة المرشحين 
ضمن لائحة المستفيدين مانحة الامتياز لإسبان يقيمون 

في المدينة ولآخرين قدموا من مدن إسبانية أخرى. 
وترفـض الحكومـات الاسـبانية المتعاقبـة التـداول 
الرسـمي بشـأن مدينتي سـبتة ومليلية اللتين تحتلهما 
اسـبانيا منـذ نهاية القـرن الخامـس عشـر وتعتبرهما 
جزءا من التراب الوطني الاسباني غير القابل للتفاوض 

عليه.
وحسب وسـائل إعلام عدة فإن شـابا مسلما يتحدر 
مـن مدينـة مليليـة، قتـل مسـاء الخميـس، برصاصـة 
صوبها نحوه عنصر من الحرس المدني الإسباني، خلال 
مواجهات بـين متظاهرين وقوات الأمن بحـي (لاكانادا 

دوهيدوم) بالمدينة المحتلة إسبانيا.
الاسـبانية  القنصليـة  امـام  المتظاهـرون  ووصـف 
بتطوان أحداث مليلية بـ»الانتفاضة»، ودعوا الحكومة 
المحليـة لمليلية التي يقودها الحزب الشـعبي الإسـباني 
المعـروف بعدائـه للمغرب، إلـى وقف سياسـة الإقصاء 

وسـائل  تبديـه  الـذي  الصمـت  وانتقـدوا  والتهميـش 
الإعلام الإسبانية.

وزيرة الخارجية تعتزم زيارة الرباط... وجولة محادثات تبدأ الاربعاء 

الحكومة الاسبانية تسعى لتخفيف حدة القلق المغربي من وسائل اعلامها حول نزاع الصحراء

وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خمينيس

في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للزراعة

عشرون بندا تركز على التكامل الزراعي والأمن الغذائي العربي
نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله مولود:

للمنظمـة  التنفيـذي  المجلـس  عكـف 
العربيـة للتنميـة الزراعيـة الـذي يضم 
سبعة وزراء زراعة عربا، أمس الأحد في 
نواكشوط في دورته السابعة والثلاثين، 
على مناقشة موضوعات متعددة تتعلق 
بتسريع وتيرة التكامل الزراعي العربي 
وضمـان تنفيذ المشـروعات ذات العلاقة 

بالأمن الغذائي العربي.
وأكـد المديـر العـام للمنظمـة الدكتور 
طارق بن موسـي الزدجالي (من سلطنة 
عمـان) فـي تقرير قدمـه أمس أمـام هذه 
الـدورة أن «المنظمـة طلبـت مـن الـدول 
الأعضاء موافاتها بالمشـروعات المدرجة 
فـي اسـتيراتيجيات التنميـة الزراعيـة 
العربيـة المسـتدامة ،كما اتخـذت جميع 
الإجراءات لضمان تنفيذ إعلان الرياض 
حـول الأمـن الغذائـي العربـي وتعميـم 
البرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي 
وتنفيـذ البرنامـج العربـي للاسـتزراع 
السـمكي فـي الميـاه العذبـة والبرنامـج 
العربـي للتدريـب الزراعـي». وأوضـح 
للتنميـة  العربيـة  أن «المنظمـة  التقريـر 
الزراعية فتحت حسابا لتلقي التبرعات 
الخاصة بتمويل استيراتيجيات التنمية 
الزراعية العربية المسـتدامة غير أ،ها لم 
تحصـل إلا علـى تبرع واحد من سـلطنة 

عمان قدره 130 ألف دولار».
أنجـزت  «المنظمـة  أن  إلـى  وأشـار 
توثيـق  حـول  شـاملة  قوميـة  دراسـة 
خـلال  العربيـة  الزراعيـة  السياسـات 
العقـد الأول مـن الألفيـة الثالثة شـملت 
السياسـات  مسـتقبل  حـول  مؤشـرات 
حـول  ومقترحـات  العربيـة  الزراعيـة 
المجـالات والبرامـج والآليات المشـتركة 
لتنسـيق هـذه السياسـات». وأنجـزت 
مديرهـا  تقريـر  حسـب  كذلـك  المنظمـة 
العـام «دراسـة تحليليـة تقييميـة حول 
اسـتخدام المحاصيل الغذائيـة والعلفية 
في استخدام الوقود الحيوي في الوطن 
لمواجهـة  مقترحـات  تضمنـت  العربـي 
الأزمـات الغذائيـة المتلاحقـة وتحقيـق 

الامن الغذائي العربي».
العربـي  البرنامـج  وبخصـوص 
للاسـتزراع السـمكي فـي الميـاه العذبة 
أكـد تقرير المدير العـام للمنظمة العربية 

جانب من الندوة المجلس التنفيذي  للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في نواكشط 

هيـأت  «المنظمـة  أن  الزراعيـة  للتنميـة 
خمسـة أحواض بمسـاحة تقدر بسبعة 
فداديـن كما حفرت بئريـن لتوفير المياه 

ووفرت مفرخا متعدد الأنواع».
ومن بين الموضوعات التي ستنظر فيها 
هذه الدورة الحالية قضية أموال المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية المحجوزة منذ 
1977 إثـر نقل مقر الجامعـة العربية إلى 
تونس،لدى المصرف العربي الدولي في 
القاهرة وقدرهـا 3.5 مليون دولار،وكذا 
رصيد مكتـب المنظمة فـي صنعاء المجمد 
للتجـارة  الوطنـي  البنـك  طـرف  مـن 
 31066 وقـدره  اليمنـي  والاسـتثمار 
دولار.  وكان وزيـر الزراعـة السـعودي 
الدكتـور فهـد بن عبـد الرحمـن بالغنيم 
رئيـس المجلـس التنفيـذي للمنظمة،قد 

أكـد فـي كلمـة افتتح بهـا الاجتمـاع «أن 
الظروف الصعبة التـي تعاني منها دول 
العالم بشكل عام والدول العربية بشكل 
خاص بسبب الأزمة المالية والاقتصادية 
وتداعياتها علـى الأمن الغذائي وارتفاع 
الغذائيـة  للسـلع  العالميـة  الاسـعار 
الرئيسـية وتأثيـر التغيـرات المناخيـة 
علـى الانتاج الزراعـي، كل هـذا يتطلب 
منا جميعـا تضافـر الجهود والتنسـيق 
الفعال مع جميع الجهـات المعنية لوضع 
هـذه  لمواجهـة  مشـتركة  عربيـة  رؤيـة 

التحديات».
وقـال «إن الاجـراءات التـي اتخذتها 
التنميـة  مجـال  فـي  العربيـة  الـدول 
العميـق  ادراكهـا  تعكـس  الزراعيـة 
للمستجدات الاقليمية والدولية المؤثرة 

على الامن الغذائي العربي حيث بادرت 
لوضع اسـتيراتيجية التنميـة الزراعية 
العربية المسـتدامة في قمة الرياض عام 
2007م،كما أقرت إعلان الرياض لتعزيز 
التعـاون العربـي لمواجهـة أزمـة الغذاء 
العالمية فـي اجتماع الجمعيـة العمومية 
للمنظمـة الـذي عقـد فـي الريـاض فـي 
التـزام  تضمـن  والـذي  2008م  ابريـل 
الدول العربية باتخاذ مجموعة التدابير 
والاليات وفي مقدمتهـا اطلاق البرنامج 
العربـي الضامـن للامـن الغذائـي الذي 
يهـدف الى زيـادة واسـتقرار الغذاء في 
الوطـن العربـي والـذي اعتمـد فـي قمة 
الكويت». وقال «إن الظروف والتكتلات 
الدوليـة ألزمتنـا بـأن نتعـاون جميعـا 
فـي توفيـر الامـن الغذائي العربـي وأن 

نسـتغل مزايا بلداننا المختلفة بما يحقق 
الفائدة للجميع والرفاهية لشعوبنا».

ومن أبـرز البنود المعروضة على هذه 
الـدورة متابعـة تنفيـذ إعـلان الرياض 
لتعزيـز الأمن الغذائي العربي ودراسـة 
مقترح قانون استرشـادي عربي موحد 
للجـر البيطـري والنظر في تقـدم العمل 
في البرنامج العربي للاستزراع السمكي 
في المياه العذبة ودراسـة إنشـاء وحدة 
لتسـيير تنفيـذ خطـة العمـل المشـتركة 
حـول التنمية الزراعيـة والامن الغذائي 

في افريقيا والعالم العربي.
وزراء  الـدورة  هـذه  فـي  ويشـارك 
والاردن  السـعودية  فـي  الزراعـة 
وفلسطين وموريتانيا واليمن والكويت 

ولبنان. 

■ الرياض ـ يو بي آي: توجه مساعد وزير الدفاع 
الســعودي الأمير خالد بن ســلطان امس الأحد إلى 
أســبانيا في زيارة رســمية تدوم ثلاثــة أيام يبحث 
خلالهــا حصــول بــلاده على صفقــة أســلحة تقدر 

قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار.
وقالــت مصــادر مطلعــة إن الأميــر خالــد غــادر 
الريــاض متوجهــا إلــى لنــدن ومنهــا إلى أســبانيا 
يرافقه وفد عســكري كبير يضم بــين أعضائه نائب 

رئيس هيئة الأركان الفريق حسين القبيل.
وأضافــت المصــادر أن الأمير خالد ســيبحث مع 
المسؤولين الأســبان «تفاصيل صفقة سلاح لصالح 
بلاده تصــل قيمتها إلى ثلاثة مليــارات يورو (نحو 

أربعة مليارات دولار) من السلاح من أسبانيا».
ومن المقــرر أن يلتقــي الأمير خالــد النجل الأكبر 
لوزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز 
مــع الملك خوان كارلوس ورئيس الحكومة خوســيه 
لويــس ثاباتيــرو علاوة علــى وزيرة الدفــاع كارمن 
تشــاكون. وتتضمن الصفقة الحصــول على ما بين 
200 و270 دبابة «ليوبارد» نوع «2أي» المتطورة التي 
حظيت بموافقــة ألمانية باعتبار أن الأخيرة شــريكة 

في إنتاج هذا الطراز من الدبابات .
وكان الســعوديون قامــوا بتجربة هــذه الدبابة 
في معســكر للتدريب في منطقة سرقســطة بشمال 
أســبانيا، ووافقــوا علــى جودتها شــريطة إدخال 

بعض التحســينات لملاءمة بيئة السعودية المعروفة 
بحرارتهــا المرتفعــة وأجوائها الجافة. كما تشــمل 

تدريب الضباط السعوديين والصيانة مستقبلا.
وقالــت تقاريــر انــه رغم تصنيــع أســبانيا لهذه 
الدبابــة مــن طرف شــركة «أنظمــة ســانتا باربرا» 
فــي إشــبيلية، إلا ان حقوق الملكية تمتلكها الشــركة 
الألمانيــة «كراوس مافيي راينمتال» التي ســتحصل 
فــي حالة موافقة برلــين عليها علــى 30 ٪ من أصل 
قيمة الصفقة. وســتضمن الصفقة تشغيل الشركة 
المصنعــة فــي إشــبيلية الأندلســية «أنظمة ســانتا 
باربرا» لمدة عقد كامل واســتفادة شركات إسبانية 
فرعيــة مثل «إنــدرا» الإلكترونية، الأمــر الذي يجعل 

حكومة مدريد تبذل مجهودا كبيرا لإنجاحها خاصة 
وأن هذا البلد الأوروبي يمر بأزمة اقتصادية خانقة.  
وكانت صحيفة «الباييس» الأسبانية ذكرت الاثنين 
الماضــي انــه كان مــن المفتــرض الاتفاق علــى هذه 
الصفقة في الربيع الماضي ولكن تم تأجيلها بســبب 
الســحابة البركانية التي شــلت الأجــواء الأوروبية 

بعد ثوران بركان أيسلندا.
وكانــت مصــادر في واشــنطن أعلنت الأســبوع 
الماضــي أن الولايــات المتحدة تخطــط لأكبر صفقة 
أســلحة فــي تاريخها مع الســعودية، حيــث تعتزم 
بيعها أســلحة بقيمة نحو 60 مليار دولار خلال فترة 

زمنية تتراوح بين 15 و20 عاما.

مساعد وزير الدفاع السعودي إلى اسبانيا للتباحث في صفقة أسلحة قيمتها 4 مليارات دولار

■  الجزائـر ـ يو بي آي: اعتبرت وزيرة 
الثقافـة الجزائريـة خليـدة تومـي أنه من 
الجنون حدوث قطيعة ثقافية بين الجزائر 
ومصـر علـى خلفيـة غيـاب الأخيـرة عـن 

معرض الجزائر الدولي للكتاب.
وقالـت تومـي فـي تصريح نشـر امس 
الاحـد لمناسـبة معـرض الكتـاب فـي ردها 
علـى عـدم مشـاركة مصـر ''من الجنـون أن 
نتصـور يوما قطـع العلاقـات الثقافية بين 
الجزائـر ومصـر التـي يعـود تاريخها إلى 
زمن ششـناق'' في إشارة إلى الملك البربري 
الجزائري الذي انتصر على الملك «رمسيس 

الثالـث» من أسـرة الفراعنة فـي مصر عام 
950 قبل الميـلاد في معركة دارت في منطقة 
بني سـنوس في ولاية تلمسـان في أقصى 

غرب الجزائر.
الجزائـر  بـين  ''العلاقـات  أن  وأضافـت 
ومصـر قديمة جدا، تمتد إلى عهد ششـناق 
قطيعـة  هنـاك  تكـون  أن  الجنـون  ومـن 
ثقافيـة بين بلـد كليوباتـرا سـليني ويوبا 
الثانـي''، مشـيرة إلى اتفـاق وزراء الثقافة 
العـرب فـي اجتماعهـم مؤخـرا فـي قطـر 
حول وضع إسـتراتيجية مشـتركة للثقافة 
العربية «وطبعا الجزائر ومصر ستكونان 

شريكتين في المشروع''.
أعلنـت  الإسـكندرية  مكتبـة  وكانـت 
مشـاركتها في معرض الجزائـر بعد تلقيها 
معـرض  محافـظ  أن  إلا  رسـمية،  دعـوة 
الجزائـر إسـماعيل مزيـان صـرّح بعدهـا 
بـأن مصـر لن تشـارك فـي المعـرض ليس 
لأنهـا قاطعت بـل لتجنب تداعيـات الأزمة 
تشـرين  فـي  البلديـن  بـين  وقعـت  التـي 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي بسـبب مباراة 
التأهل لـكاس العالم في كـرة القدم. وقال 
إن الجزائر لم تشـارك في معرض القاهرة 

لنفس الأسباب وليس لأنها قاطعت.

وزيرة الثقافة الجزائرية تعتبر ان من الجنون 
حدوث قطيعة ثقافية بين الجزائر ومصر

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

في خطوة يرى مراقبون انها قد تسبب 
أزمة جديدة بين اسبانيا والمغرب، منعت 
الشـرطة المغربيـة أمـس الأحـد ثمانيـة 
من النشـطاء الموالـين للبوليسـاريو من 
النـزول فـي مينـاء العيـون قادمـين من 
الواقعـة  (الكانـاري)  الخالـدات  جـزر 
للمغـرب،  الجنوبيـة  الشـواطئ  قبالـة 
مخيـم  إلـى  التوجـه  ينـوون  وكانـوا 
الصحراويـين في ضواحي هـذه المدينة.  

وأصـدر النشـطاء الإسـبان بيانـا نقلته 
وكالـة «أوروبا برس» أمـس الأحد يؤكد 
تعرضهـم للاحتجـاز من طرف الشـرطة 
المغربية وسـط الباخرة التـي نقلتهم من 

جزر الخالدات.
ونقلت جريـدة «الموندو» فـي موقعها 
فـي شـبكة الإنترنـت أمـس الأحـد عـن 
مصادر أمنية مغربية «لن نسمح للنشطاء 
الثمانية بالنزول من الباخرة لأن هدفهم 

هو خلق حالة من اللااستقرار». 
وكانت مجموعة من النشطاء الإسبان 
قد زارت العيون خلال أيلول (سـبتمبر) 
الماضي وتظاهرت في الشـارع وتعرضت 

لتعنيـف مـن طـرف صحراويـين موالين 
للمغرب. وخلال الأسبوع الماضي، حالت 
السلطات المغربية دون وصول صحافيين 
إسـبان إلى العيون عندما تم إلغاء تذاكر 
سـفرهم مـن مطـار الـدار البيضـاء نحو 
 «7 «كاناريـاس  موقـع  ونقـل  العيـون. 
الرقمـي أمس مسـاعي خارجيـة الرباط 
لـدى نظيرتها في مدريد بحث النشـطاء 
على عدم زيارة الصحـراء الغربية، لكن 
الإسـبانية  السـلطات  لأن  جـدوى  دون 
لا تسـتطيع منـع مواطنيهـا، وكل عمليـة 
منع ستفسـر بانحياز للمغرب وستؤدي 

لمساءلة وزير الداخلية في البرلمان.

المغرب يمنع ثمانية نشطاء 
إسبان من زيارة الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

لحمايــة  المغربيــة  الجمعيــة  نظمــت 
اللغة العربية، الســبت بالربــاط، مائدة 
مستديرة حول «الســبل القمينة بإعادة 
الاعتبار للغة العربيــة» لتدارس العوائق 
والإكراهــات التي تحــول دون اضطلاع 
هــذه اللغــة بدورهــا في كافــة المجالات 

المؤسساتية والمجتمعية. 
وأكد محمــد العربي المســاري، وزير 
تعــد  التــي  العربيــة  اللغــة  أن  ســابق، 
بمنطوق الدستور اللغة الرسمية للبلاد، 
«تتعــرض لهجــوم شــرس» يحــد مــن 
إشــعاعها ونفوذها، في ظل واقع يتسم 
بهيمنــة اللغــة الفرنســية على حســاب 
هــذه اللغة، وقــال إن المتتبع لمآل الوضع 
اللغــوي في المغــرب تتكون لديــه قناعة 

«بأننــا في طــور الانتقال من بلــد ثنائي 
إلى بلد أحادي اللغــة»، متمثلة في اللغة 

الفرنسية.
الفاعلــين والمهتمين  ودعــا المســاري 
والمنظمات غير الحقوقية والمجتمع المدني 
إلى التعبئــة وبذل كل المســاعي الكفيلة 
بتغيير هــذا الوضــع ورد الاعتبــار للغة 
الضاد والنأي عن التوظيف السياســي 
والظرفــي لهــذه المســاعي، وحــذر مــن 
خطورة اســتعمال الفرنسية واللهجات 
والصحــف  الإعلانــات  فــي  العاميــة 
والإعلام الســمعي البصــري، الذي يتم 
غالبا على حســاب اللغــة العربية. وأبرز 
أحمد العراقــي، وزير ســابق، أن هيمنة 
اســتعمال اللغة الفرنســية فــي الإعلام 
العمومي والقنــوات الإذاعية والإدارات 
وعالــم الاقتصــاد ينتقــص مــن الإرادة 

السياســية للمغــرب في مــا يخص نهج 
سياســة لغويــة واضحــة تــروم بنــاء 
الثقافــي  برصيــده  المتشــبع  الإنســان 
والحضاري وقطــع الطريق على عناصر 
التنافــر بين مكونــات هــذه الهوية التي 
تعايشــت وتلاقحــت قرونــا طويلة مع 

حضارات ولغات متعددة.
التجــارب  أن  العراقــي  وأضــاف 
التاريخية عبر العالــم أظهرت أن العامل 
اللغــوي يمكــن أن يكــون عامل تماســك 
اجتماعــي، كمــا قد يكون عنصــر تفرقة 
وتنافــر، داعيا، إلــى ضــرورة «التحكم 
فــي الأمــن اللغــوي للبــلاد» مــن خلال 
تعزيــز ثقافة الانتمــاء وتحصين الهوية 
مــن الاســتلاب الفكري، في ظــل التنوع 
الثقافي واللغوي للمغرب.  واعتبر باقي 
المتدخلــين أن اللغــة العربية اســتطاعت 

أن تصمــد علــى مــدى قــرون عــدة في 
التأثيــرات الخارجيــة ومحاولات  وجه 
المســتعمر الراميــة إلــى طمــس معالمها 
واقتصــار دورهــا على الجانــب الديني 
والتاريخــي وفــك الارتبــاط بينها وبين 
أي ديناميــة اقتصاديــة أو اجتماعية أو 

تنموية لفائدة لغة المستعمر.
المتدخلــون علــى ضــرورة  و أجمــع 
تشــجيع الإبداع العلمي والأدبي باللغة 
العربية لإعــادة الاعتبار لها، ومأسســة 
مشــروع النهــوض بهذه اللغــة بإحداث 
المزيد مــن مراكز البحــث والأكاديميات 
كتــب  واســتفادة  الترجمــة،  ومعاهــد 
الأطفــال التي تصدر باللغــة العربية من 
دعم وزارة الثقافة وسن سياسة ناجعة 
لمحــو الأمية، على اعتبــار أن هذه اللغة لا 

يمكن أن تتطور في بيئة توجد بها أمية.

جمعية مغربية تبحث سبل إعادة الاعتبار للغة العربية

الجزائر ـ «القدس العربي»:

رد رئيس الوزراء الجزائــري أحمد أويحيى أمس الأحد على 
انتقادات النواب بخصوص حصيلته التي دافع عنها بشراسة، 
مقللا من قيمة النقد الذي سمعه طوال عدة أيام من طرف نواب 
البرلمــان، ومؤكدا على أن الكثير منها غير مؤســس ولا يعبر عن 

الحقيقة.
واختــار رئيس الــوزراء أن يرد مطولا على موضوع الفســاد 
والرشــوة، مشيرا إلى أن تصنيف الجزائر في المركز 105 عالميا 
في مجال الرشــوة والفســاد أمر غيــر منصــف، لأن المنظمات 
الدولية على حد قوله لم تتعامل دائما بموضوعية مع الجزائر.

وأشــار إلى أن الســلطات تشــن حربا ضارية على الفساد، 
مســتدلا بعــدد القضايا المرفوعــة أمام القضاء، وكــذا عمليات 
التوقيف التي طالت عددا كبيرا من رؤســاء الشركات والكوادر 

بعد الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد. 
وذكــر بــأن الحكومة اتخــذت مجموعة من الإجــراءات على 
عدة مســتويات من أجل ضمان محاربة فعالة للفســاد، مذكرا 
بالتعليمة التــي أصدرها الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة لمحاربة 
الفساد، وكذا التعليمة التي أصدرتها الحكومة والتي تلزم فيها 
الشركات الأجنبية والمحلية التي تسعى للحصول على صفقات 
بالتوقيع على تصريح إقــرار النزاهة، الذي تصرح فيه بأنها لم 

تتورط في قضايا فساد من قبل.
وعلــى جانب آخر وعد الوزيــر الأول أن يبــدأ مترو الجزائر 
العمل في بدايــة العام القادم، علما أن هذا المشــروع انطلق في 

ثمانينات القرن الماضي، والذي توقف لمدة سنوات قبل أن يعاد 
إحياؤه قبل ســنوات، والذي لم يــر النور حتى الآن رغم الوعود 

المتكررة.
ومن جهته أوضح محمد خذري الوزير المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان أن الحكومة وضعت عدة آليات لمكافحة الفساد، مذكرا 
بتعليمة الرئيــس بوتفليقة التي قامت الحكومة على أساســها 
بمراجعة عــدة قوانين، وهي قانون مجلس المحاســبة، وقانون 
الصرف، وقانون النقد والقرض ومراقبة الأســعار، بالإضافة 
إلــى إعادة في النصوص التي تحكــم حركة رؤوس الأموال من 
وإلــى الخــارج، وهي قوانين صــادق عليها البرلمان وســتدخل 

قريبا حيز التنفيذ.
وذكر أن تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة أمام البرلمان 
يكرس الدور الرقابي للنواب، والمنصوص عليه في المادة 84 من 
الدستور، التي تقول إن الحكومة تقدم بيانا عن السياسة العامة 

خلال كل سنة، تليه مناقشة النواب لحصيلة عمل الحكومة.
 وأكــد أن 193 نائبــا يمثلون الأحزاب السياســية الممثلة في 
البرلمان شــاركوا فــي النقاش الذي اســتمر عدة أيام، مشــددا 
علــى أن النــواب عبــروا بكل صراحــة عن رأيهم فــي الحصيلة 
التــي عرضها الوزير الأول، وأن الأغلبيــة التزمت بالموضوعية، 

فالنقاش كان قمة في الديمقراطية، يقول الوزير خذري.
جديــر بالذكر أنهــا المرة الأولى منذ أكثر من خمس ســنوات 
التي تقــدم فيها الحكومة عرضــا لبيان السياســة العامة أمام 
البرلمــان، إذ تخلت الحكومات الســابقة منذ عام 2002 عن تقليد 

عرض حصيلتها، رغم أنه منصوص عليه دستوريا.

الجزائر: رئيس الوزراء يرد على انتقادات النواب 
في موضوع الفساد ويدافع عن حصيلة حكومته

■ لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة 
«سـكوتلند أون صنداي» امس الاحد أن 
الليبـي المُـدان بتفجيـر طائـرة لوكربي 
عبد الباسط المقرحي، أُجبر على إسقاط 
إدانتـه  دعـوى الاسـتئناف ضـد حكـم 
لتأمين إخلاء سـبيله لأسـباب إنسـانية 
جـراء إصابته بسـرطان مزمـن. وقالت 
الصحيفـة إن هـذا الكشـف جـاء علـى 
لسان مصدر بوزارة العدل الاسكتلندية 
مـن  قريبـة  بـارزة  مصـادر  واكدتـه 
المقرحـي، والذي كان قرر فجأة إسـقاط 
اسـتئنافه ضـد حكـم إدانتـه بعـد وقت 
قصير مـن إعلان الحكومة الاسـكتلندية 
أنها سـتخلي سـبيله وتعيده إلـى ليبيا 

لأسباب إنسانية.
وأضافـت أن الحكومة الاسـكتلندية، 
إسـقاط  جعلـت  وقتهـا،  تـردد  كمـا 
الاسـتئناف شـرطاً للإفراج عن المقرحي 
لتجنـب أي ضـرر يلحق بسـمعة النظام 

القضائي الاسـكتلندي، لكنهـا نفت على 
الدوام هذه المزاعم. وأشـارت الصحيفة 
إلـى أن النائبة في البرلمان الاسـكتلندي 
كريسـتين غرايم تلقت رسالة الكترونية 
بهـذا الشـأن مـن مصـدر بـوزارة العدل 
الاسـكتلندية رفضت الكشف عن هويته 
لكنهـا وصفته بأنه مسـؤول بـارز مطّلع 
المناقشـات فـي  أعلـى مسـتويات  علـى 

قضية المقرحي.
وقالت نقلاً عن الرسـالة الالكترونية 
ألمحـت  الاسـكتلندية  العـدل  وزارة  «إن 
بقوة خلال لقاء مع مسؤولين ليبيين أنه 
يتعين علـى المقرحي إسـقاط اسـتئنافه 
فـي حـال قـررت الإفـراج عنه لأسـباب 
إنسـانية، وكان الأخير فـي وضع يائس 
ومسـتعداً لفعـل أي شـيء للعـودة إلى 
بـلاده بما فـي ذلك إسـقاط اسـتئنافه.. 
ووزارة العـدل علـى علـم بذلـك وكذلك 
الوزيـر (كينـي مكاسـكيل)». وأضافـت 

أن مصـدراً ليبياً أكد أن ثلاثة مسـؤولين 
الشـؤون  وزيـر  بينهـم  مـن  ليبيـين، 
الأوروبية عبـد العاطي العبيدي، التقوا 
الوزيـر مكاسـكيل وكان «واضحاً خلال 
اللقـاء أن الأمر سـوف يحل بسـرعة إذا 

اسقط المقرحي استئنافه».
ونسـبت الصحيفـة إلى مصـدر ليبي 
غـادروا  الثلاثـة  المسـؤولين  «إن  قولـه 
أدنبرة، بعد اللقاء وتوجهوا إلى سـجن 
غرينوك بمدينة غلاسكو لمقابلة المقرحي 
حيـث ابلغـوه أن قـرار إخـلاء سـبيله 
مرتبط بإسقاط دعوى الاستئناف، لكنه 
لـم يكـن سـعيداً بإسـقاطه انطلاقـاً من 
رغبتـه بـألا تتكنى ذريته بوصـف ابناء 

مفجّر لوكربي حتى بعد وفاته».
كما نقلت عن متحدث باسـم الحكومة 
علـى  لنـا  علـم  «لا  قولـه  الاسـكتلندية 
مـن  الكترونيـة  رسـالة  بـأي  الإطـلاق 
هـذا القبيـل، والحكومـة ليسـت لديهـا 

إسـقاط  فـي  تصورهـا  يمكـن  مصلحـة 
المقرحـي  ودافـع  المقرحـي».  اسـتئناف 
عن براءته بعـد إدانته، وقامـت اللجنة 
الاسـكتلندية المسـتقلة لمراجعة القضايا 
الجنائيـة بإحالـة قضيتـه مجـدداً على 
الاسـتئناف لاعتقادهـا بأنـه قـد يكـون 
عانـى من سـوء تطبيـق العدالـة. وقرر 
وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل 
إخـلاء سـبيل المقرحـي (58 عامـاً) فـي 
العشـرين مـن آب/أغسـطس مـن العام 
الماضي لأسباب إنسانية نتيجة إصابته 
بسرطان البروستاتا وسُمح له بالعودة 
إلى ليبيا ليموت هنـاك، بعد أن أمضى 8 
سـنوات من حكم السـجن مـدى الحياة 
الذي صـدر بحقه عـام 2001 بعد إدانته 
بتفجيـر طائـرة مدنية تابعـة للخطوط 
الجويـة الامريكية (بان امريـكان) فوق 
بلـدة لوكربي عـام 1988 والذي أدى إلى 

مقتل 270 شخصاً 189 منهم امريكيون.

المقرحي تعرض إلى ضغوط لاسقاط دعوى الاستئناف ضد حكم إدانته 
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مصر تعيش نظاما رأسماليا تحميه الدولة
ونبدأ بحكومة ما أشـبه وما يسـتجد، ولا داعي بالمرة لتكرار ما يسـبقها لأنه أمر 
يدعو للملل، وهو الشؤم والنحس والبيزنيس، وهو ما أيدنا فيه، وبحماس نشكره 
عليـه زميلنا بــ «الاهرام» محمـود معوض بقوله يـوم الخميس، عن هكـذا حكومة 
بيزنيس: «نظريا نحن نعيش في مجتمع رأسـمالي تتداول فيه الحكومة المسؤولية 
الاجتماعيـة مع القطـاع الخاص ورموزه من رجـال المال والأعمـال الذين يتحملون 
وحدهـم - طبقا للقانون - تنفيذ خمسـة وسـتين في المائة من خطـة التنمية، لكننا 
على أرض الواقع نعيش في ظل رأسـمالية جديدة تسـتمد سـلطتها من ملكية ثروة 
سـائلة متصاعدة لا يحق للدولة التدخل لوضع سـقف لها وهـي تتعامل مع حكومة 

نموذجية لا تتدخل في إدارة الاقتصاد احتراما لمبدأ «دعه يكسب دعه يمر».
طلـب رجـال الأعمال أن يكونـوا أعضاء فـي الحكومة فتـم اختيـار وزراء منهم، 
ثـم طلبوا تخفيـض ضريبة الدخـل فصدر قانـون الضرائب الذي خفـض الضريبة 
مـن أجلهم من 42 ٪ إلى عشـرين فـي المائة مسـاويا بينهم وبين أصحاب شـركات 
الأشـخاص الصغيـرة التي يبدأ رأسـمالها بألف جنيـه، والأمر الغريـب أنهم تركوا 
الحكومـة تقـف وحدها فـي «وش المدفع» فـي مواجهة أزمـات اقترفها رجـال أعمال 
مدللـون كل مـا يفعلونـه هـو اللحاق بركب حمـلات إعلانيـة للتبرعـات المعفية من 
الضرائـب. نحـن نعيش رأسـمالية غير مسـؤولة انفلتت في ظلها الأسـعار إلى حد 
الجنون وحل جشـع التجار محل رهبة الحكومة التي ضاعت في الأسواق فلا رقابة 

ولا يحزنون.
نحـن في وسـط أزمة أسـعار رهيبة وخطيـرة، ولا مفر مـن أن «ترجـع الحكومة 
تانـي» للسـوق ولا خـوف مـن أنهـا سـتفقد رأسـماليتها لإن التدخـل الحكومي في 
السـوق أصبـح جزءا لا يتجزأ من رأسـمالية أمريكية جديدة تفكـر جديا في العودة 

إلى المصادرة والتأميم لمواجهة خطر الانهيار».

مبدأ بيع كل شيء نملكه
لا، لا، مـا يحـدث فـي أمريكا بعد الأزمـة الاقتصاديـة العالمية، عودة للشـيوعية، 
والتأميم، أما نحن، فأصحاب مبدأ بيع كل شـيء نملكه، وبأي سـعر وشـروط، لأي 

إنسان، وبعد مدة نتذكر اننا أخطأنا ونريد العودة إلى ما كنا عليه.
وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشيطان والشـيخوخة إلى الإشارة لمحاولات 
تصحيح أوضاع إحدى الفضائح التي ارتكبتها منذ عشـرين سنة مضت، عندما كان 
رئيسها الدكتور عاطف صدقي ووزير السياحة فيها الدكتور فؤاد سلطان، وجاءت 
فـي حديـث يـوم الثلاثاء الماضـي في «المصـري اليوم» مـع علي عبـد العزيز رئيس 
الشـركة القابضـة للسـياحة وأجراه زميلنـا أحمد رجب عـن الإنذار الذي أرسـلته 
الشـركة إلى رجل الأعمال السعودي عبد العزيز بن إبراهيم البراهيم، الذي اشترى 
مـن الحكومة عـام 1990، فندقي الميريديـان في القاهرة، والشـيراتون في الغردقة، 
وبـدلا مـن تطويرهما، أغلقهما، وكانت شـروط البيـع وقتها مثيرة لضجة شـديدة، 
المهم أن الشـركة بدأت ترسـل إليه إنذارات وإلا سـوف تسـترد الفندقـين وقال علي 
عبـد العزيز: «- بعـد مفاوضات طويلة قادتها الشـركة، وقعنا منذ عـام بروتوكولا 
مع المسـتثمر العربي ينص على إعطائه مهلة مدتها أربعون شـهرا وإلا سنسحب من 

الفندق بالقانون.
- حتـى الآن لا توجـد إجـراءات فعليـة، ولـم يحدث شـيء، ومازال فـي مرحلة 

التصميمات التي يجب أن يعرضها على الشركة القابضة.
- للأسف لايوجد بند يمنعه من تشغيل الفندق مباشرة، ولكن العقد كان يفرض 
عليه تشـغيل ألف ومائتي غرفة وهو ما لم يفعله، وهو ما سوف نستند إليه لسحب 

الفندق، في حالة انتهاء المهلة التي يمنحها له البروتوكول.
- فـي حالة عدم تنفيذه البروتوكول، ووقتها سـيكون معنا كل الحق في سـحب 
الفنـدق بشـكل قانونـي، ولن يكون أمام المسـتثمر السـعودي أي حلـول أخرى، إلا 
تسـليم الفنـدق والوصول إلى صيغة تفاهـم مع البنوك التي اقتـرض منها بضمانة 

الفندق.
وسئل: وماذا عن فندق «شـيراتون الغردقة» الذي أوقفه نفس المستثمر وأصبح 

مهجورا؟
فقـال - لجأنـا للتحكيم منذ عام، ونعتقد أن أمامنا عامـا جديدا قبل الوصول إلى 

حكم نهائي، سيكون في صالحنا وسنسترد الفندق.
وسـئل: المستثمر السـعودي اشـترى ثمانية وثمانين فدانا بخمسة عشر مليون 
دولار، وتبلغ قيمتها السعرية الآن حوالى مليار دولار، وهي خسارة كبيرة تتحملها 

الدولة، فما تعليقك؟
فقال - تقديرك صحيح، ولم يفعل المسـتثمر أي شـيء بعد شراء الفندق، وأغلق 
أبوابه وأصبح مكانا مهجورا إلا من الفئران، ومحافظ البحر الأحمر يقاضي الشركة 
القابضة لهذا السـبب ولذلك لجأنا للتحكيـم الدولي وننتظر نتيجته فيما لا يقل عن 

عام».
وهكذا تسـتعيد الذاكـرة وقائع مسلسـل رهيب، يحكـي قصة دولـة فقيرة تقوم 
حكوماتهـا بدلا من تنمية مواردها، ببيعها بأبخس الأسـعار لأجانب، وتقوم بنوكها 
بإقراضهـم المال اللازم للشـراء، ثم تأتـي الآن لتحاول اسـتردادها، وحدث ذلك في 
توشـكى، وغيرهـا من تخصيص عشـرات الألـوف من الأفدنـة لمسـتثمرين أجانب 
لزراعتهـا وتصدير منتجاتهـا، بينما تسـتورد البلد أربعين في المائة مـن غذائها من 
الخـارج ، ثـم تذهب لتعقـد اتفاقيات مع السـودان وأوغنـدا لزراعة مسـاحات فيها 

لإعادة تصديرها لشعبها».

رجل اعمال مصري يستعيد عمر افندي
إييـه، إييه، يبدو اننا متخلفـون لا نفهم في أصول بولوتيكا البيع والشـراء، أما 
أحـدث بولوتيكا هذه الحكومة فكانت الإعلان المفاجىء يوم الجمعة عن الاتفاق بين 
المسـتثمر السعودي جميل القنبيط، وبين الشـركة العربية للاستثمارات والتنمية، 
على أن تشـتري منه شركة عمر أفندي التي اشتراها من الحكومة الحالية عام 2006 
عندما كان وزير الاسـتثمار المسـؤول عن البيع الدكتور محمود محيي الدين، ورغم 
الاعتراضـات الهائلـة لعمليـة البيع، وعلـى ثمنها ايضـا، وقادها صديقنـا المهندس 
وعضـو لجنة التقدير، يحيي حسـين عبدالهـادي ، فقد اعتبرها محيـي الدين حربا 
مقدسـة تتعلـق باسـتقلال مصـر وسـيادتها، ولذا صمـم علـى البيـع، واعتبره من 
انجازاتـه، وبعدهـا بدأت المشـاكل، ثـم توجيـه الاتهامـات للقنبيط بعـدم الالتزام 
بالشروط، ورفع الشركة القابضة دعوى تحكيم، والتفكير في استرداد عمر أفندي، 
إلى أن بشـرتنا الصحف بأن شـركة مصرية خاصة اتفقت معه على أن تشتري منه، 
ويملك معظم أسهمها رجل الأعمال محمد متولي، حيث اشترى أسهم القنبيط البالغة 
ثمانية وخمسـين في المائة، وتمتلك الشـركة القومية للتشييد عشرة في المائة، وهي 

التي باعت للقنبيط، والخمسة في المائة المتبقية اشتراها البنك الدولي.
وأما الدكتور محمود محيي الدين الذي رعى الصفقة وهو وزير فقد قدم استقالته 

بعد تعيينه مديرا تنفيذيا في البنك الدولي.
ويـوم السـبت نشـرت «الاهـرام» تحقيقا لزميلنـا خليفة أدهـم، جاء فيـه: «قال 
المهنـدس محمد متولي رئيس الشـركة العربيـة القابضة للاسـتثمار والتنمية، انه 
متفائـل بموقف الشـركة القابضة للبناء والتشـييد مـن هذه الصفقـة، نظرا لخبرة 
التعامـل الناجحة في المسـاهمة معا في شـركة كهرومينا، إحدى الشـركات التابعة 
للعربيـة القابضة للاسـتثمار والتنمية التي تمتلك واحدا وخمسـين في المائة وحق 
الإدارة فـي هذه الشـركة مقابل تسـعة وثلاثين في المائة للقومية للبناء والتشـييد، 
وتحقق أرباحا سنوية منذ خصخصتها عام 1997، وتم زيادة العاملين فيها، وأكد أن 
العقد مع أنوال السـعودية، تم التأكيد فيه على أن تلغى جميع عقود ايجار أي فروع 
في شركة عمر أفندي كانت قد وقعتها، أو تتفاوض بشأنها مع أي طرف، مشددا على 
أن خطـة التطوير تسـتهدف عودة الشـركة بجميـع فروعها إلى النشـاط التجاري 
الـذي يـدر عائدا، وربما أكبـر بكثير من النشـاط العقاري بالتأجيـر أو بيع الفروع، 
وتشـير البيانـات التـي تم الحصول عليهـا، إلى أن حجـم المديونيـات والالتزامات 
المبدئيـة لشـركة عمـر أفنـدي للبنوك تصل إلـى أربعمائـة مليون جنيـه حاليا، إلى 
جانـب بعض الديون لعدد من العمـلاء بنحو مائة مليون جنيه إلى جانب خسـائر 
رأس المال العامل بالسـالب تصل إلى ثلاثمائة وخمسـين مليون جنيه، وكان هيكلها 
المالي مختلفا تماما عند خصخصتها عام 2006 ولم يكن عليها ديون، كما كانت تحقق 
أرباحا، ويبلغ عدد فروع عمر أفندي ثلاثة وثمانين فرعا في جميع المحافظات، وعدد 

العاملين فيها الآن ألفان وثمانمائة موظف».

حقيقة النزاع
 مع المستثمر السعودي

وهكذا يا إخواني انكشفت الأكاذيب التي روجت لها حكومة البيزنيس وما أشبه 
وما يستجد، ووزير الاستثمار الذي أشرف على عملية البيع الدكتور محمود محيي 

الدين بأن البيع ضروري لأن الشركة تحقق خسائر.
ولكـن الملفت فـي هذه الصفقة هو نفـي وزير التجارة والصناعة المهندس رشـيد 
محمـد رشـيد، والقائم بأعمال وزير الاسـتثمار بأنه لا علاقة للـوزارة بهذه الصفقة 

ولا دخل لها بها.
وأنا أسـتبعد ذلك، لسـببين: الأول أن الشـركة العربية القابضة التي اشترت من 
المسـتثمر السـعودي، شريك للشـركة القابضة للتشـييد، في شـركة كهرومينا، ولا 
يمكـن أن تقـوم من وراء ظهـر القابضة للتشـييد، وبالتالي قامت وزارة الاسـتثمار 
بشـراء عمر أفندي، وهي المالكة لعشـرة في المائة، من أسـهمها، ودخلت في نزاع مع 

جميل القنبيط، لاسترداد الشركة منه.
والسبب الثاني الذي اعتقده أن شراء محمد متولي عمر افندي كان الحل الوسط، 
أو المخرج للنزاع بين القابضة للتشـييد وجميـل القنبيط، كخطوة أولى، يتبعها، اما 
قيام مسـؤول ببيع أسـهمه في عمر أفندي لها، أو بيع نسـبة كبيرة منها، تضاف الى 
العشـرة فـي المائة، وتكون لها أما حصة غالبة أو متسـاوية معـه، ويمكن في أي من 
الحالتين، تقديمها على أنها تلبية لمطلب شعبي باسترداد عمر أفندي، وتحسين وجه 

الحكومة البشع، في هذه القضية.

تحذير من سيطرة 
الاخوان على عمر افندي

لكـن أمـس - الأحـد - فوجئت بنشـر «الاهـرام المسـائي» تحقيقا أعـده زميلانا 
حامـد محمد حامد وعبد الحفيظ، اتهما فيه رجل الأعمال محمد متولي بأن له أصولا 
إخوانية، وقالا: «يذكر أن محمد كامل متولي، قد عاد من أمريكا عام 2007 بعد هروبه 
قبـل عامين بعـد أن وصلت ديونه للبنـوك إلى ما يقارب النصـف مليار جنيه، حيث 
وصلـت القروض الحاصـل عليها من بنـك القاهرة الـى مائة وثلاثـين مليون جنيه 
بعـد أزمـة ثلاثية بينه وبـين بنك القاهرة ورجل الأعمال حسـام أبـو الفتوح، فضلا 
عـن حصولـه على ما يقرب من مائة وعشـرين مليون جنيه مـن البنك الأهلي، وهي 
الأزمـة التي ترتب عليها فرض الحراسـة عليه وعلى والدته بقـرار من المدعي العام 

الاشتراكي وقتها.
محمـد كامل متولي هو الابن الوحيد لكامـل متولي رجل الأعمال الإخواني، الذي 
كـون ثـروات طائلة في العمل بالسـعودية ومتزوج مـن هند عبد العظيـم لقمة أبنة 
القطب الإخواني البارز، تردد اسمه في الآونة الأخيرة بسبب رغبته في الاستحواذ 
على جريـدة «الفجر»، وهي الرغبـة التي قوبلت بالرفض حيـث أصر عادل حمودة 
- رئيـس تحريرهـا - علـى أن يتم طـرح 20 ٪ فقط من أسـهمها، كمـا نفى حمودة 
طرح متولي لشـراء الجريدة، وكان كامل قد حاول من قبل الاسـتحواذ على جريدة 
«الدسـتور» قبـل أن ينجح كل مـن رجلي الأعمال رضـا إدوارد والسـيد البدوي من 

الاستحواذ عليها».
وهكـذا سـتتخذ عملية البيع اتجاهـا جديدا قد يطـال الإخوان والسـعودية، مع 
العلـم بـأن المرحوم عبدالعظيـم لقمة كان من المقربين جدا لوزير الإسـكان الأسـبق 
ورجـل الأعمال، ونسـيب الرئيـس الراحل محمد أنور السـادات، وكانـت الحكومة 
المصريـة قد باعت لعبد العظيم محلات غروبي، المملوكـة لها، وكان اول قرار اتخذه 
منـع تقـديم البيرة والخمور فيها، ولا أعرف الآن ان كانـت لا تزال مملوكة لورثته أم 
باعها، ومع ذلك فسـيظل الاحتمال قائما، وهو أن يكـون محمد كامل مرحلة انتقالية 
لإعـادة عمـر أفندي إلى ملكية الحكومة، وأن يكون اتهامـه بأنه محظور، صادرا عن 
رجال أعمال من الحزب الحاكم كانوا يخططون لشـراء المحلات، لا أعلم، ومن قال لا 

أعلم فقد أفتى.

أزمة «الدستور»:
 صراع بين بعض الرأسماليين

ولا تـزال قضيتا جريدة «الدسـتور»، ووقف بث بعض القنـوات الفضائية، تثير 
الاهتمام رغم أخذها في الانحسار، وقد نشرت «المصري اليوم» يوم الأربعاء حديثا 
مـع الدكتور سـامي عبد العزيـز عميد كليـة الإعلام بجامعـة القاهرة وعضـو أمانة 
السياسـات بالحـزب الوطني الحاكـم، أجرتـه معه زميلتنـا الجميلة رانيـا بدوي، 
وقـال فيه عن أزمة «الدسـتور»: «ناتجة عن صـراع دخول بعض الرأسـماليين غير 
المتخصصـين الـى ملعب متخصـص، والحديث عـن تـورط النظام فـي الصفقة كله 
بالنسـبة لـي أوهـام وادعـاءات لا علاقة لها بـأرض الواقـع، فهو صـراع رأس المال 
وليـس صراعا سياسـيا، وكذلك عدم التأنـي في اتمام صفقة البيـع من خلال اتفاق 
محـدد وواضح المعالم قبل الدخول إلى حيز التنفيذ أدى إلى وجود فراغات تسـمح 
بنشـوء صراعـات، غير انني أشـيد في هـذه الأزمة بموقـف النقابـة وحرصها على 

مصالح أبناء المهنة».
لكـن نفـي الدكتور سـامي تـورط النظـام فـي القضية لـم يقنـع زميلنا الرسـام 
بـ»الأحرار» وأحد نواب رئيس التحرير نبيل صادق لأن رسـمه في نفس اليوم كان 
عن ممثل للمعارضة يطلق النار على حمامة تمثل الدستور ويصيبها، ووراءه ممثل 
للحزب الوطني يحمل في يده مجسما لمجلس الشعب، ويقول له: - يحميك يا بني، 

تبقى غالبني، قرب خدلك حتة ملبن..
ونبيـل يقصـد رئيـس حزب الوفد السـيد البـدوي، وأغنيـة يحميك يـا بني، من 

أوبريت الليلة الكبيرة، من تأليف المرحوم زميلنا الشاعر صلاح جاهين.

غلق القنوات الفضائية ليس موضوعا سياسيا
وفـي اليـوم التالـي - الخميـس - لقـي قـرار وقـف البـث تأييـدا فـي جريـدة 
«روزاليوسـف» من اثنـين، الأول زميلنا وصديقنا بجريدة «وطني»، سـامح فوزي، 
وكان فـي غايـة الضيق من الذيـن غضبوا للقرار، فقـال لهم: «الذين يشـفقون على 
القنوات الفضائية التي أغلقت ويبحثون عن تفسـير سياسي لذلك يخالفون حقيقة 
مهمة ان هذه القنوات لم تكن يوما تواجه سياسة قائمة أو تدعو خلافها، فقط تنشر 
ثقافـة تعيد المجتمع للوراء، وتبـث فيه قيم الجهل والتخلـف، والدليل على ذلك أنه 
أثنـاء معمعة تصريحات فاروق حسـني وزير الثقافة عن الحجاب، شـاهدت بعضا 
من الفضائيات الإسـلامية السلفية فلم أجد نقاشا حول هذا الموضوع، وعندما طرح 
سـؤال بشـأنه جـاءت الإجابة مائعـة مطاطـة، تكتفي بالقـول «الهادي» بـأن وزير 
الثقافة ليس فقيها أو عالما، الكل يعلم ذلك فلم يحدث أن ادعى وزير الثقافة أنه عالم 

بأمور الدين، أو نظر إليه المجتمع كذلك.
وإلـى الذين يتحدثون عن النور وإطفاء النـور في الإعلام، أن يقولوا لنا أي نور 
كانـت تبثه هـذه الفضائيات؟ وإذا كان فـي ثقافة التزمت والجهل والشـعوذة نور، 

فإن الظلام قد يكون أفضل «.

ضيوف القنوات المغلقة
 هم ضيوف التلفزيون الحكومي

وثانـي تأييـد للقرار فـي «روز» جاء مـن الجميلـة زميلتنا نادية حسـن، وكانت 
متضايقـة من الدعاة المتطرفين فقالت عنهم: «الذي يدعو للاندهاش أنه في ظل غلق 
تلك القنوات نجد أن بعض قنوات الدولة والشرعية تستضيف بعض هؤلاء الدعاة 
فـي برامـج لا علاقة لها بالديـن ويتحدثون معهـم كمرجعية، وأتسـاءل ألا يمكن أن 
يختصـر وجود هؤلاء الدعاة علـى البرامج الدينية والتي لابـد أن تخضع للمراقبة 

بدءا من الأسئلة والسادة الحضور؟

أتصور أن غلق القنوات المتطرفة عمل يحسـب للإعلام المصري وأتمنى أن تتبعه 
خطـوات أكثـر لتنقية الأجـواء الفضائية من كل مـا يضرب بمصلحة هـذا البلد وإن 
وصل الأمر لتشفير قنوات من أساسها حتى ولو لم تكن تبث من مصر، فما فعلته هذه 

القنوات ورجالها سيحتاج لسنوات وسنوات للتخلص مما زرعوه في العقول».
لكـن أسـتاذ القانـون الدكتور هشـام علـي صـادق أراد أن يلفت انتبـاه مؤيدي 
القرار، بأنه لم يستهدف من ينشرون الفتنة الطائفية والجهل والخرافات والإساءة 
للأخـلاق فقط ، وإنما يهدف أيضـا إلى تهديد البرامج السياسـية في قنوات أخرى، 
وقـال في جريدة «الفجر» الاسـبوعية الخاصـة مدللا على رأيه: «يكفي على سـبيل 
المثال الإشـارة إلى برنامج العاشرة مساء في قناة «دريم 2» والذي تقدمه الإعلامية 
اللامعـة منـى الشـاذلي كمثال لهـذا الوضع، فقد نجحـت مقدمة هـذا البرنامج ومن 
ورائها فريق الإعداد في اسـتثمار مساحة الحرية المتاحة دون إسفاف أو خروج عن 
النص، إلى حد جعل من برنامجها نموذجاً مشـرفاً للبرامج السياسـية ذات التوجه 
الموضوعي في العالم العربي بأسـره، وهو ما كان يشكل في تقديري إضافة حقيقية 
للنظام السياسـي المصري الذي دأب على التفاخـر بتوجهاته الديمقراطية، على أن 
أي مراقـب متخصـص لهذا البرنامج على سـبيل المثـال قد لاحظ بالقطـع ابتداء من 
عام 2008 تغيرا واضحا في المادة الإعلامية التي يقدمها تكشـف عن انخفاض سقف 
الحرية المسـموح به تدريجيا، مما دفع البعض إلى الربط بين هذه الظاهرة السلبية 
وبين ضيق صدر النظام السياسـي من الحريات المسـموح بها للفضائيات المصرية، 
التي كانت تتمتع لهذا السـبب بنسبة مشاهدة عالية، وهو ربط قد تؤيده محاولات 
كل من مصر والسـعودية لتمرير وثيقة البث العربية في أوائل 2008 والتي تضمنت 

قيودا شديدة على الفضائيات العربية.
- أن انتقادنا لهذا التراجع غير المبرر، لا يعني على الإطلاق السماح بالعبث بأمن 
وسلامة الجماعة الوطنية المصرية عن قصد أو غير قصد، من خلال الفضائيات التي 
تبـث ثقافـة التطرف الديني وتعمـق الاختلاف في مجال العقائد الدينية بين مسـلم 
ومسـيحي، بل وفي نطاق المسلمين أنفسهم ما بين سني وشيعي، استنادا الى بعض 
الثقافـات الأصوليـة التـي تناهـض قبـول الآخر وحقوق الإنسـان فتصيـب وحدة 
الشـعب المصري والعربي في مقتل بالإضافة إلى ما تروجه من خرافات تؤثر سـلباً 
على أصول التفكير العلمي العقلاني، ناهيك عن إسـاءتها البالغة للقيم الدسـتورية 
الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الى حد يصل في بعض الأحيان إلى ما قد تتوافر 

معه أركان جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها في قانون العقوبات».

«المصور»: تحول
 بعض المساجد لبؤر للاخوان

وإلـى إخواننـا الإسـلاميين ومعاركهم، وما قالـه وزير الأوقـاف الدكتور محمود 
حمدي زقـزوق في حديثه لمجلة «المصور» الذي أجراه معـه زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق، وأوضـح فيه الحقائـق ردا على بعض الكتابات والتحقيقـات الصحافية التي 
تحدثـت عن تحـول عدد مـن مسـاجد الـوزارة، وغيرها الى بـؤر لنشـاط الإخوان 
المسـلمين، والجماعات السـلفية المتطرفة والمنقبـات، وأبرز ما قالـه الوزير كان: «لا 
يوجد في مصر كلها، من أولها إلى آخرها، مساجد لطوائف معينة أو لجمعيات معينة 
تحديدا، لا توجد مسـاجد للإخوان، حتى مساجد الجمعية الشرعية وأنصار السنة 
المحمديـة والعشـيرة المحمديـة، تم ضمها لـوزارة الأوقاف، ولم أصادف أي مشـكلة 
فـي ضم هذه المسـاجد على مدى ما يقرب من خمس عشـرة سـنة، ولكن الإخوة في 
الجمعية الشـرعية وهم ليس لهم علاقة بالسياسـة، ويقدمون خدمات، وكذا أنصار 
السنة قالوا مساجدنا كنا نجمع منها تبرعات، ما الموقف بعد ضم المساجد للأوقاف، 
والإمام الذي في المسجد، ماذا سيكون وضعه، فقلت لهم ضم المساجد قانون لابد أن 
ينفذ على الجميع، فقالوا، سمعا وطاعة، أما مسألة التبرعات، قلت في إطار القانون 
والمصالحـة العامة، لذا نشـكل مجلس إدارة للمسـجد ووزارة الأوقاف ممثلة، ومن 
حقـه أن يجمـع تبرعـات، وبالتالي تم حـل هذه المشـكلة، وقلت لهـم، إذا كان الإمام 
معتمدا في الوزارة ولديه تصريح، يسـتمر في الخطابـة، وإذا لم يكن لديه تصريح 
نمتحنه ونتأكد هل مسـتوف للشـروط، ويتحصل على الترخيص، وسـارت الأمور 
على هذا النحو وليس هناك مشـكلة، وبالنسبة لمسجد العزيز بالله، فإن من يقرأ ما 
ينشـر، يخيل إليه أن هذا المسجد ليس تحت سـيطرة الأوقاف على الإطلاق، ونحن 
نتابع المسـجد والخطابـة فيه، لكن هناك مسـتوصفا تابعا للمسـجد تؤمه منقبات، 
تحفيـظ القـرآن كلهن منقبـات، من يذهب إلى المسـجد ويرى هذا المشـهد، يقول هذا 
المسـجد دولـة داخل الدولة، والمسـجد شـيء، وبعض الجمعيات من حول المسـجد 

شيء آخر.
أمـا جامـع قاهـر التتار فـي مصر الجديـدة، ذات مـرة كنـت أتفقد بعـض المباني 
الجديدة لمستشـفى الدعاة الذي يقع بجانب مسـجد قاهر التتار، ففوجئت بجيوش 
مـن المنقبـات يدخلـن إلى المسـجد، فاسـتغربت، وسـألت، فقالوا لي انهـن يحفظن 
القرآن داخل المسـجد، فمنعت أن تحفظ أي دروس للسيدات في هذا المسجد، ولاقت 
في البداية صعوبة، كن يقلن عليها سـافرة، ولكـن قلت لها كوني ثابتة، فعلا انتهت 

دولة المنقبات في مسجد قاهر التتار».
وهذه هي المرة الأولى التي نعلم فيها عن وجود دولة مستقلة للمنقبات، عاصمتها 
وحدودها مسـجد قاهر التتار، نجح الوزير في القضاء عليها كما قضى سيف الدين 

قطز والظاهر بيبرس على التتار.
وهـذا المسـجد يقـع خلـف مستشـفى هليوبوليـس بحـي مصـر الجديدة شـرق 

القاهرة.
ومن وزارة الأوقاف ومساجدها، إلى جامعة الأزهر ومحاولات الإخوان وغيرهم 
مـن الجماعـات اختراقها وقال عنهـا يوم الخميس في «الاهرام المسـائي»، رئيسـها 
الدكتور عبد الله الحسـيني، في حـدث مع زميلنا محمد ربيـع: «هناك محاولات من 
بعـض الجماعـات لاختـراق الجامعة، ونحـن لها بالمرصـاد، ولدينا وسـائل كثيرة 
ومتعـددة لمواجهـة هذه المحـاولات الاختراقية حيـث يتم الالتقاء المباشـر بالطلاب 
بالمـدن الجامعيـة، ونبحـث مشـكلاتهم، بالإضافة إلى إعداد موسـم ثقافـي لالتقاء 
الطـلاب برمـوز الفكـر والثقافة ليعبـروا عـن آرائهم، خاصـة أننا لا نمنـع أحدا من 
التعبير عن رأيه، ووراء ذلك الجماعات المحظورة وجيل النصر المنشود والوهابية، 
ويكـون هذا عن طريق اسـتقطاب الطلاب، خاصة الجدد بالعديد من الوسـائل مثل 

الهدايا في مناسبات مختلفة ليبثوا فيهم أفكارهم التي يحاولون ترويجها.
- فكـر الأزهـر له قـدرة علـى التأثيـر، لذا فهو مسـتهدف مـن بعـض الجماعات 
والعناصـر التـي تحاول بأسـاليب مختلفة القيـام بذلك، لكننا نحـاول جاهدين ان 
تكون المـادة العلمية المقدمة للطلاب خاصة في الكليات الإسـلامية التي تخرج عالما 
أزهريـا ان تكـون مطابقـة للمنهـج الأزهري عـن طريق قيـام لجان بمراجعـة المادة 

العلمية التي ستدرس للطلاب واعتمادها.
- أي خـروج يواجـه بالحسـم سـواء علـى مسـتوى المـادة العلميـة الموجـودة 
بمستوى الليسانس أو الدراسات العليا، أن من يدرس بجامعة الأزهر لابد أن يلتزم 
بمنهجه الوسطي المعتدل، ولن نسمح لأي جهة أياً كانت أن تستلب عقول الطلاب أو 
تسـيطر على أفئدتهم أو تؤثـر عليهم وتبعدهم عن منهج جامعـة الأزهر، وأن يكون 

ولاؤهم للجامعة وليس للجماعات الأخرى».
وفي الحقيقة، فإن المحظورة، وجيل النصر المنشـود، مفهومان، على أسـاس اننا 
أمـام تنظيمات، لكـن كلمة الوهابيـة، هي التي كانـت تحتاج إلى تفسـير، هل هناك 

تنظيم لها؟ أم مجرد أساتذة وطلاب يعتنقون أفكارا متشددة؟
المهم أن الدكتور عبد الله في حديث سابق له منذ أشهر كان قد أشار إلى أن بعض 

الأساتذة يعتنقون هذه الأفكار ويحاولون ترويجها رغم أنها ضد وسطية الأزهر.

«اكتوبر»: الاخوان يدخلون
 الانتخابات مستقلين لكن بشعار ديني

وإلى انتخابات مجلس الشـعب التي ستجرى في الثامن والعشرين من نوفمبر، 
واشـتعالها من مدة، واسـتمرار المعارضة خاصة أحزاب الوفد والناصري والتجمع 
والإخوان المسلمين، وهم الذين سيخوضونها، في التشكيك في نزاهتها مع استمرار 
الحزب الوطني الحاكم في التأكيد على انها سـتتم في جو محايد تماما، واستمراره 
ايضا في مهاجمة الإخوان المسـلمين والمطالبـة بتطبيق القانون عليهم لمخالفتهم له، 
بإصرارهـم على رفع شـعار الإسـلام هـو الحل، وقد أغضبـوا لأبعد الحـدود زميلنا 
وصديقنا مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، فقال عنهم وهو متبرم: «وإذا 
تجاوزنـا محـاولات الالتفـاف التي نجح فيها عناصـر الإخوان عبر اسـتخدام كلمة 
مسـتقل فإننا لا نسـتطيع أن نتجاوز عن شـعاراتهم ولافتاتهم التي تملأ الشـوارع، 
فنحـن مقبلون علـى انتخابات برلمانيـة نريدهـا أن تأتي معبرة عـن إرادة الناخب 
واختياراته، انتخابات سـتكون معبرا مهما لمرحلة أخرى في حياة ومسيرة بلادنا، 
ولا شيء يستطيع أن يحمي مسيرتنا نحو تحقيق مستقبل تترسخ فيه الديمقراطية 
وقيـم المواطنة الحقة إلا إلتزامنا الصارم بنصوص الدسـتور، والقانون وبغير ذلك 
سنسـهم في تحقيق أهداف هـؤلاء الذين يدفعوننـا للفوضى والإرهـاب، فالقانون 

يجب أن يكون سندنا الوحيد والأخير في الانتخابات وفي غيرها».

اهمية مجلس الشعب الجديد 
من صلاحياته الواسعة

أما اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة وأمين التثقيـف بالحزب الوطني 
الدكتـور محمـد كمـال فكتب مقالا فـي مجلة «روزاليوسـف» قال فيـه: «نحن بصدد 
مجلس سـوف يحتاج له ممارسة العديد من الصلاحيات الجديدة التي اكتسبها في 
التعديلات الدستورية الأخيرة والتي سوف يمارس بعضها للمرة الأولى في تاريخ 
البرلمان المصري ومنها على سـبيل المثال ممارسـة الحق في الموافقة على تشـكيل أي 
حكومـة جديدة من خـلال التصويت على برنامج هذه الحكومـة الذي يقدمه رئيس 
الـوزراء الى مجلس الشـعب خلال 60 يوما من تأليف الوزارة وينص الدسـتور في 
المـادة «133» على أنـه إذا يوافق المجلس على هـذا البرنامج بأغلبيـة أعضائه يقبل 
رئيس الجمهورية اسـتقالة الوزارة وبالتالي يتم تشكيل حكومة جديدة ويتيح هذا 
الأمـر غير المسـبوق دورا أكبـر للمجلس المنتخب فـي مواجهة الحكومـة ومزيدا من 
التوازن بين السـلطتين التنفيذية والتشـريعية، كذلك سوف يتاح للمجلس الجديد 
تفعيـل نص المـادة «76» من الدسـتور والتي تعطـي لأي حزب سياسـي مضى على 
تأسيسـه خمس سـنوات وحظي أعضاؤه بالانتخاب على مقعد واحد على الأقل في 
مجلس الشعب أن يرشح أحد أعضاء هيئته العليا في الانتخابات الرئاسية القادمة 
في 2011، كما سـوف يستطيع هذا المجلس ومنذ دوره السنوي الأول القيام بتعديل 
الموازنـة العامـة للدولة وتحديد أولويات الانفاق في هـذه الموازنة وهو الدور الذي 

بدأ المجلس في ممارسته للمرة الأولى في منتصف الدورة السابقة».

«الوطني»: نحن نضمن نزاهة 
وشفافية العملية الانتخابية

ولما لاحظ زميلنا وقريبي سـعيد عبـد الخالق، عضو الهيئـة العليا لحزب الوفد، 
ورئيس تحريـر جريدته، أن تعبيرات وجهي توضح درجة من الاقتناع بكلام محمد 
كمال قال لي، ولغيري طبعا، في نفس اليوم - السبت - «بالله عليكم، كيف نطمئن 
إلى التصريحات الرنانة، عن نزاهة وشـفافية العمليـة الانتخابية، ونرى في نفس 
الوقت اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية يشارك في مؤتمر الحزب الوطني 
السابع والذي عقد في أمانة الحزب «بالغربية»؟، ولم يقف الأمر على حضور اللواء 
المحافـظ المؤتمر للقيام بدور ضيف الشـرف ورأيناه يتعدى حـدوده، ويلقي خطبة 
عصماء يعلن فيها «أن الحزب الوطني هو الحزب الوحيد الذي اسـتطاع ان يكسـب 
ثقة المواطن المصري، ويرسل في نهاية المؤتمر برقية مبايعة وتأييد للرئيس حسني 
مبـارك باعتباره رئيسـا للحزب الوطنـي، ومعرباً فيها عن خالص شـكره وتقديره 
للرئيـس علـى الإنجـازات العملاقة التـي يلمسـهــــا المواطـن في حياتـه اليومية 
فـي جميـع أنحاء الجمهورية. تناولنا فـي مقالنا من قبل جريمـة الدكتور نصر علام 
وزيـر المـوارد المائية الـذي اسـتضاف أبناء دائرتـه جهينة فـي اسـتراحة الوزارة 
بأسوان، ونقل «ذهبية» أو عوامة الوزارة من القاهرة إلى سوهاج لاستخدامها مقراً 

انتخابيا. 
وتناولنـا من قبـل أيضا قيام علي مصيلحـي وزير التضامـن الاجتماعي بتوزيع 
الأبقـار علـى أبنـاء دائرتـه أبـو كبير فـي الشـرقية رافعـاً شـعار «خذ بقـرة وأنقذ 
مصيلحي»!، وتناولنا ايضا من قبل تسـخير البرنامج التليفزيوني «من قلب مصر» 
للدعايـة لأمين أباظـة وزير الزراعـة، ورافقته كاميرات البرنامـج خلال جولاته بين 
أبنـاء دائرته، ونقلت الإسـراف في الوعود التي أمطرها، وظللنـا مدة طويلة نتابع 
جولـة أمـين أباظة الانتخابيـة رغما عـن أنفنا! ولم نقـرأ في الصحف عـن احتجاج 
اللجنة العليا للانتخابات ولم نسمع تصريحات للدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة 
تقييـم أداء الإعـلام، يطالب فيها وزير الزراعة بسـداد قيمة هـذا الإعلان الانتخابي 

ولم يطلب وزير الإعلام إحالة معدي البرنامج للتحقيق على هذا التجاوز».

هل ضاع منا «كتالوج» تشغيل الوطن؟
لا، لا، لقد فهم قريبي كل هذه الحركات خطأ، والحقيقة انها نتيجة جهل ما وصفه 
فـي نفس اليـوم زميلنا خفيف الظل جـلال عامر، وصفا دقيقا فـي «المصري اليوم»، 

بقوله:
«هل ضاع منا «كتالوج» تشغيل الوطن؟ فسبحان الله العلي العظيم على التقسيم 
الجديـد للمحافظـات فقـد أصبح عندنـا محافظة «التيفـود» ومحافظـة «الطاعون» 
ومحافظـة «ملتحمة العين» وغني يـا أرض الفيروس، ومن المنتظر أن يكون المجلس 
الجديـد «95 ٪ حـزب وطنـي، 2 ٪ فئات مسـتثناة، 3 ٪ زيت زيتـون» وأعلم أن 
قضايـا كبرى تنتظر الوطن بعد أن ينتهي من تزويـر الانتخابات وتوزيع الأنابيب، 
لذلك بعد الانتهاء من التزوير وغسل الأيدي على المريض ان ينفذ تعليمات الدكتور 
«عدويـة» «إدي الـواد لابـوه»، فبسـبب التفريط فـي القطـاع العام أصبـح القطاع 
الخاص يتحمل ثلاث أرباع خطة التنمية، والباقي درجات الشـفوي وأعمال السنة، 
وبسبب التفريط في أراضي الدولة وأصولها قد يمارس الحاكم الجديد مهام منصبه 
من شـقة حماته وأتذكر أن «التيحي» وهو تاجر مخدرات وقطع غيار معروف عندما 
حضـر الضابط إلى شـقته للبحث عن قطعة حشـيش غنى له «التيحي» «سـتفتش 
عنها يا ولدي في كل مكان وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان» 
وعندما سـأله الضابط عما يقصد قال: «أصل خلاص شـربتها قبل ما تيجي»، وهات 
ايدي في إيدك يا جميل نتمشـى شـوية ع النيل، ولا تنسى بعد أن تشتري الخروف 

أن تطلب معه من البائع كتاب «الحيوان» للجاحظ».

وزير الأوقاف يؤكد القضاء على دولة المنقبات في مسجد قاهر التتار.. ورئيس جامعة الأزهر يؤكد فشل الإخوان والوهابيين وتنظيم جيل النصر المنشود في اختراق الجامعة

الحزب الحاكم يعلن التزامه بانتخابات نزيهة.. ومطالب باجهاض شعار الاخوان الاسلام هو الحل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن قرار الرئيس مبارك ورئيس الحزب 
الوطني تأجيل عقد المؤتمر الســنوي للحزب الى ما بعد انتخابات مجلس الشــعب، واســتمرار الاهتمام بدعايات المرشــحين والصراع 
في الدوائر، والاســتعدادات لعيد الأضحى باســتيراد اللحوم والأبقار والأغنام من السودان وأثيوبيا واستراليا، ورفض الاتحاد العام 
للعمال قرار الحكومة بأن يكون الحد الأدنى للأجور أربعمائة جنيه، وتقدم عضو مجلس الشــعب المستقل مصطفى بكري ببلاغ للنائب 
العام ضد صفقة بيع محلات عمر أفندي بين مالكها السعودي جميل القنبيط رجل الأعمال المصري محمد متولي. وندخل مباشرة إلى 

بعض مما عندنا، لأنني متضايق اليوم، ولا أرغب في الإطالة في المقدمة:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

رفع موضوع الارهاب الى جدول الاعمال سيلحق الضرر بالديمقراطيين لان اولويات الامريكيين هذه الايام تتركز على تهديدات الرزق والبطالة

تدخل المحكمة الجنائية سيساعد على تآكل اتفاق اوسلو ويمنع اللمس الميؤوس منه للمسيرة السياسية

على نتنياهو واوباما استباق الامور والاتفاق على الصيغة الاقل صعوبة لاسرائيل: الاعتراف بدولة يهودية ورفض حق العودة وانتشار الجيش في غور الاردن وادراج الكتل الاستيطانية 

نداف ايال*

رد البيـت الابيـض فـي الايام الاخيرة بسـرعة اسـتثنائية: 
سـرعة مكهربة. في واشـنطن تأكدوا مـن أن الرئيس اوباما هو 
الـذي سيبشـر للأمـة الامريكيـة وللعالم بـان ما وصـف بداية 
بانـه «انذار عابث» وبعد ذلك «منـاورة جافة»، هو عمليا عملية 

ارهابية منظمة جيدا.
الاسـتراتيجية الاعلاميـة ـ السياسـية لـلادارة ترمـي الـى 
الايضـاح بانـه خلافـا لرؤسـاء آخريـن، كجورج بـوش مثلا، 
فان الرئيـس الحالي يوجد في كل التفاصيل ولا يسـتخف بأي 
تهديد. ونشر البيت الابيض الجدول الزمني الدقيق الذي يعمل 
فيـه اوباما، من يوم الخميس في 22:35 توقيت واشـنطن، حين 
تلقى التقرير الاول من مستشاره لمكافحة الارهاب، جون برنان. 
تعليمات اوبامـا بالحرص على مرافقة طائرات قتالية لطائرات 
الاسـتخبارات،  لـوكالات  الوطنـي  التنسـيق  المدنيـة،  النقـل 
الحـرص على الخـروج من فرضيـة أن هذا تهديـد ملموس ـ كل 
هـذه تأتـي لخلـق جملة ملابسـات تجسـد الفارق بين سياسـة 

اوباما وبين سلوك بوش قبل 9/11 . 
الولايات المتحدة وبريطانيا تكبدتا عناء التشـديد، المرة تلو 
الاخـرى، على التعـاون مع اليمن والسـعودية والـذي بفضله 
منعـت العمليـات، أغلـب الظـن. تلميح آخـر للمقترعـين: هناك 
مردود لسياسـة الحـوار التي تتخذهـا ادارة اوباما مـع العالم 

الاسلامي.
لقد سـبق أن اخطأ اوباما فـي مثل هذه المواضيع في الماضي، 
عندمـا تبين في كانون الاول (ديسـمبر) 2009 بأن مخربا حاول 
تفجيـر طائرة أمريكية فـي طريقها الى ميشـيغن، كان الرئيس 
الامريكـي في اجازة خاصة في هـاواي. التصريحات التي أدلى 
بها لوسائل الاعلام لم تكن فورية، وسارع منتقدوه الى الادعاء 
بانـه «رقيـق علـى الارهـاب». قبـل أربعـة أيـام مـن انتخابات 

منتصف الولاية وهي الحاسـمة في الولايات المتحدة لم يوشك 
اوباما علـى ارتكاب ذات الخطأ. اذا كانت هناك نقاط سياسـية 
يمكـن كسـبها من هـذه القصـة، فلم يكـن اوبامـا مسـتعدا لان 

يمنحها لمعسكر الجمهوريين. 
الناطـق بلسـان البيـت الابيض جيبـس سـئل بصراحة في 
اليـوم الماضـي اذا كانـت هنـاك صلة بين نشـر تهديـد الارهاب 
اليمنـي وبين الحملة الانتخابية، وجوابـه كان متوقعا جدا: لا، 
لا توجـد نية لاثارة فزع وطني على هجوم محتمل، ونعم، نشـر 
تفاصيـل التحقيـق جاء فقط بعـد أن صادقت عليـه كل المحافل 
ذات الصلة. جيبس والسـائل على حد سواء كانا يعرفان جيدا 
مـاذا يوجد فـي خلفية هذا السـؤال المشـحون جـدا: الفرضية 
السياسية في أن الادارة تحظى بالشعبية في ايام يتعرض فيها 

الامن القومي للتهديد. 
التفسـير الطبيعـي سـيقرر اذا كان تهديـد الارهـاب مجديـا 
للرئيـس القائـم، لانه ببسـاطة ينـزع صورته كزعيم سياسـي 
ويلتف بصورة القائد الاعلى لقـوات الجيش الامريكي. وبزعم 
الكثيـر من المحللـين، في العام 2004 خسـر جون كيـري المعركة 
الانتخابية بسـبب كشـف الاشـرطة المهددة لاسـامة بـن لادن. 
بوش حاول استخدام الانذارات في انتخابات منتصف الولاية 

في العام 2006 (هذا لم ينجح؛ الجمهوريون خسروا). 
ومع ذلك، يحتمل أن يكـون رفع موضوع الارهاب الى جدول 
الاعمال كفيـل بالذات ان يلحق الضرر بالديمقراطيين. السـبب 
الاول، بالطبـع، هو أن اوبامـا هو رئيس ديمقراطـي، وعلى أي 
حال مشـبوه من الناخبـين الجمهوريين، وبعض مـن الناخبين 
المسـتقلين بسياسـة متنازلـة تجاه المسـلمين. والثانـي يرتبط 
بسلم اولويات الامريكيين، الذين في هذه الايام لا يركزون على 

تهديدات الارهاب، بل على تهديدات الرزق والبطالة. 

معاريف  2010/10/31

اوباما في كل التفاصيل
البروفيسور غابي شيفر

ما هي مواقـف يهود الولايات المتحدة من اسـرائيل وما هي 
صلتهـا بعلاقتهم بالادارة الامريكية؟ للفحص عن هذه القضية 
أهمية كبيرة إزاء انتخابات مجلس النواب والخطة الاصلاحية 

في الوكالة اليهودية التي بادر اليها نتان شيرانسكي.
أولا، يجب أن نعترف بحقيقة أن يهود امريكا ليسوا جماعة 
متجانسـة. توجد نواة، تشـتمل على يهود ينتمـون على نحو 
ظاهر الى الشـعب والديـن اليهوديين، لكن عـدد اليهود الذين 
فهم على  اندمجـوا تمامـا في المجتمـع الامريكـي ويمكـن أن نُعرِّ
أنهم يقفون في «هامش» الشـعب اليهودي أخذ يزداد. إن نحوا 
من نصف يهود الولايات المتحدة يُعرّفون انفسـهم بأنهم يهود 
عِرقيـون لا يهـود متدينـون. لهاتـين الحقيقتـين أهميـة كبيرة 

تتصل بمواقف اليهود عامة وباسرائيل خاصة.
يشـعر كثير مـن اليهـود الذيـن ينتمون الـى النـواة بصلة 
عاطفيـة بـأرض اسـرائيل لكـن لا باسـرائيل. فأكثـر اليهـود 
مقتنعون بأن اسـرائيل ليست مركز الشـعب اليهودي، وأنه لا 
حـق لها hلبتة في التدخل في شـؤونهم وفيها شـؤون التربية 
اليهوديـة. وهـم يعتقـدون أنـه يوجـد مركـزان علـى الأقـل ـ 
اسـرائيل ويهود الولايات المتحدة. بحسب استطلاعات للرأي 
لا تُقتبـس في اسـرائيل، يكشـف أكثـر اليهود الذيـن اندمجوا 
تمامـا في المجتمـع الامريكي عن عدم اكتـراث مطلق بما يقع في 
اسـرائيل. ويشـعر 30 في المائة فقط من يهود الولايات المتحدة 

باكتراث عميق بما يحدث هنا.
إن أكثر اليهود الذين يشعرون بالاكتراث يؤيدون في وضوح 
حـل دولتين للشـعبين. والى ذلك أخذ يزداد عـدد اليهود الذين 
يؤيدون تقسـيم القدس وجعل قسـم منها عاصمة فلسطين (لا 
في الولايات المتحدة فقط بل في كندا وفرنسا وبريطانيا بل في 
اسـتراليا، التي تُعدّ أكثر الجاليات صلة باسرائيل). ولا يزداد 

فقط عـدد اليهود الفردانيين الذين يُعتبر هذا تصورهم بل عدد 
المنظمات التي هذه مواقفها. فليسـت جي ـ ستريت التي تتلقى 
انتقادا شـديدا من قبل المؤسسة السياسية والبيروقراطية في 
اسـرائيل، هـي المنظمة الوحيـدة التي هـذا موقفهـا. فكثير في 
الجماعـة الاصلاحية يؤيدون مواقفها، وأخذت تنشـأ منظمات 

مشابهة، لا في الولايات المتحدة وحدها.
يمكـن ان نقول في لغة حـذرة إن كثيرين من يهود الجاليات 
لا يؤيدون سياسة حكومة اسرائيل. ويمكن أن نقول بلغة أكثر 
حـدّة انهم يعارضون أكثر جوانب سياسـة حكومة اسـرائيل، 
لا في المجال السياسـي ـ العسـكري فقط بل فـي مجالات كثيرة 
اخرى ايضا وفي ضمنها المسـائل التي تتعلـق بتعريف الهوية 
اليهودية ـ الاسـرائيلية القومية. لا شـك فـي أن أكثر من نصف 
فون أنفسهم على هذا النحو،  يهود الولايات المتحدة، الذين يُعرِّ

لن يؤيدوا تعريفا دينيا للشعب اليهودي ولدولة اسرائيل.
وفيما يتعلق بالعلاقة بادارة اوباما ـ من الحيوي أن نفهم أن 
يهودا قليلين فقط سـيكّفون عن تأييده بسبب مواقفه من شأن 
المسـيرة السلمية في الشرق الاوسـط فقط. إن مواقف كثيرين 
قرر بحسـب الوضع  جدا من يهود الولايات المتحدة تُقرر وسـتُ
الاجتماعـي والسياسـي والاقتصادي فـي الولايـات المتحدة، 
لأن يهود الولايات المتحدة يشـعرون بأنهم جزء لا ينفصل عن 

الدولة التي يعيشون فيها.
إزاء كل هـذا مـن المهم جدا أن نفحص جيـدا عن الكلام الذي 
يكتبه ويقوله اعضاء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، 
القريبـون فـي مواقفهـم ومصالحهـم مـن حكومات اسـرائيل، 
وكذلك كلام الساسة والبيروقراطيين «المُختصين» في اسرائيل 
الذيـن تتعلـق أعمالهـم ومصـادر رزقهـم بالعلاقة باسـرائيل 

والجاليات.

هآرتس  2010/10/31

اوباما اخطأ في رده على الارهابأصغوا ليهود الولايات المتحدة فهم اكثر اعتدالا
يوسي بيلين

في حملتــه الانتخابية وعد باراك اوباما بقتل اســامة بن لادن. عشــية الانتخابات 
القريبة الى الكونغرس يبعث الشيطان بتحية: أنا لا أزال حيا. وهو يحب اللعب وتغيير 
الحكومات. في اســبانيا نجحت عمليته الارهابية في ان تحمل الى الســلطة المعارضة 
التــي تخلفت فــي الاســتطلاعات. في الولايــات المتحدة يمكــن لتحيته هــذه أن تمس 

بالديمقراطيين أكثر فأكثر، وان كان فقط لانهم الحزب الحاكم. 
رد فعل الادارة على المحاولة لارســال قنبلتين الى كنيسين في الولايات المتحدة كان 
متوقعا ومغلوطا: «الولايات المتحدة ستشــدد وســائل الحذر في المطارات». وبدلا من 
القــول انه بفضل المنظومة التي بنيت في الســنوات الاخيــرة كان ممكنا اعتراض هذه 
المحــاولات، مثلما حصل باعتراض محاولات اخرى، تعتــرف الادارة بأنها لم تفعل ما 

فيه الكفاية، وتعد بأن الآن بالذات، قبل يومين من الانتخابات، ستفعل اكثر!
ولكــن أكثــر من ذلك، الارهــاب غير معنــي بالضحايا لغرض الضحايــا، فهو معني 
بفرض الخوف، شــل فعالية الســكان، دفعهم الى الســير على أطراف الاصابع، وهو 

يفعل ذلك بجهد طفيف جدا، مع قليل جدا من الاشخاص، وبموازنة غير كبيرة. 
الرد الامريكي يســاعد الشــيطان مباشــرة. لقد أصبحت الولايات المتحدة منذ الان 
القلعــة التي يصعب على الناس العاديين دخولها. كل عبــور في المطارات هو كابوس. 
هنــاك أناس يمتنعون عن الوصول الى الولايات المتحدة قدر اســتطاعتهم لانهم يحقق 
معهم ويفحصون ويؤخرون. واذا كانت النية هي تشــديد الوســائل القائمة منذ اليوم 

جدية، فسيزيد عددهم بلا ريب وسيكون هذا انتصارا آخر لبن لادن. 
محظــور اعطاء الارهاب انتصارات ســهلة كهذه. كلما كان النشــر الذي يعطى لهذه 
الاحداث أقل، كلما كانت الردود هستيرية أقل، هكذا يكون أقل انجاز بن لادن ورفاقه. 
مكافحة الارهاب يجب أن تســتمر مثلما هو الجهد لملاحقة بن لادن محظور أن يتوقف، 
وكذا وســائل العثور على مواد التخريب يجب أن تتطور وتتحســن، دون منح الانذال 

الاحساس بانهم انتصروا.

اسرائيل اليوم   2010/10/31 

دوري غولد

مـن  آخـر  مسـتوى  انكشـف  مؤخـرا 
النوايـا الفلسـطينية فـي التوجـه الـى 
الطريـق احـادي الجانـب وهجـر النهج 
اسـرائيل.  مـع  للمفاوضـات  السـابق 
الساحة هذه المرة كانت المحكمة الجنائية 

الدولية في لاهاي. 
هـذه المحكمة تشـكلت فـي 2002 لرفع 
الدعـاوى اليها، بحق الاشـخاص الذين 
ضـد  جرائـم  حـرب،  جرائـم  ارتكبـوا 
الانسـانية وقتـل شـعب. رغـم الاهداف 
المتحـدة  الولايـات  رفضـت  النبيلـة 
واسـرائيل التوقيـع علـى ميثـاق رومـا 
الذي شكل القاعدة لاقامة المحكمة، وذلك 
بسـبب التخوف من أن المدعي العام فيها 
قد يسـيء فـي يوم مـن الايام اسـتخدام 
صلاحياتـه كي يعمل بشـكل غيـر نزيه، 
ضـد  سياسـية  اجنـدة  اسـاس  وعلـى 
جنودهمـا.   فجأة، فـي 22 كانون الثاني 
حكومـة  أواخـر  فـي   ،2009 (نوفمبـر) 
اولمرت نشرت السلطة الفلسطينية كتابا 
رسميا للمدعي العام يعترف بصلاحيات 

المحكمة القضائية. 
في الاسـبوع الماضي دعيت الى مكتب 
المدعـي العام في لاهـاي للتصدي للطلب 
الفلسـطيني. كان واضحـا ان أمام ناظر 
السلطة الفلسطينية وقف هدفان: الاول، 
وزيـر العدل الفلسـطيني، علي خشـان، 
شرح في طلبه الى المحكمة في 2009 بانه 
يعتـرف بالصلاحيـة القضائية للمحكمة 
الجنائية الدولية وفقا لبند جد محدد في 

ميثاق روما محفوظ فقط لـ «الدول». 
بتعبير آخر، من أجل ان تتمكن المحكمة 
الدوليـة بـأن تتعاطـى بشـكل عملي مع 
الكتـاب يتعين عليها أولا وقبل كل شـيء 
ان تعتـرف بأنـه يمكـن وصف السـلطة 
الفلسـطينية كدولة. وبهـذا المفهوم، فان 
الكتاب الفلسـطيني الى المدعي العام في 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة كان خطـوة 
ذكيـة هدفهـا تجنيد تأييد هيئـة قضائية 
هامة لتعريف السـلطة الفلسـطينية منذ 
الآن كدولة وذلك كجزء من اسـتراتيجية 
اعـلان مـن طـرف واحـد عـن دولـة فـي 

مرحلة لاحقة. 

الامكانية المفضلة

فيهـا  فكـر  التـي  السـابقة  المـرة 

الفلسطينيون في امكانية اعلان من طرف 
واحد كانت فـي العام 1999، عندما ادعوا 
بأن مفعـول الاتفـاق الانتقالـي لاتفاقات 
اوسـلو، الـذي دخل الى حيـز التنفيذ في 
1994 انتهـى بعـد خمـس سـنوات.  فـي 
السـلطة  تلقـت   2008 (فبرايـر)  شـباط 
الفلسـطينية حقنة تحفيـز، عندما أعلنت 
كوسوفو عن اسـتقلالها عن يوغسلافيا. 
غيـر أن تبنـي نمـط العمـل الكوسـوفي 
طرح علـى الفلسـطينيين معضلة صعبة: 
الاتفـاق الانتقالي مـن العـام 1995 حظر 
العمـل بشـكل  الطرفـين  بصراحـة علـى 
احـادي الجانـب بشـكل كفيل بـان يغير 
المكانـة القانونية للضفـة الغربية وقطاع 

غزة. 
الاعـلان احـادي الجانب عـن الاعلان 
عن دولة فلسـطينية كان سيشـكل خرقا 
جوهريا لاتفاقات اوسـلو، وكان سيخلق 
تحديات دولية للسلطة الفلسطينية حين 
كانت سـتطلب الاعتراف الدولي. ما ظهر 
كامكانية مفضلة على الفلسطينيين كانت 
اسـتراتيجية وضعت لها هدفا ان تعترف 
مؤسسـات دوليـة بـان دولة فلسـطينية 
قائمـة منـذ الآن بـدل ان يعلنـوا عن ذلك 
بأنفسـهم. المبـادر الـى الفكـرة لـم يكـن 
غيـر وزيـر الخارجيـة السـابق للاتحـاد 
الاوروبـي خافيير سـولانا الـذي تحدث 
فـي لنـدن فـي 12 تمـوز (يوليـو) 2009. 
فقـد اقتـرح بانـه اذا لـم ينجـح الطرفان 
فـي الوصول الى اتفاق حتى تاريخ هدف 
معـين، فعندهـا يعترف مجلـس الامن في 
الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية ويقرر 
حدودها في خطوط 67 وسيحسم اضافة 

الى ذلك مستقبل القدس.
مثل هذا السـيناريو كان سيحل ايضا 
مسـألة الحدود مـن جانب الفلسـطينيين 
وذلـك لان الاعتـراف بخطـوط 67 كخـط 
الحـدود كان سـيكون تحصيـل حاصـل 
لقرار الامم المتحدة وليس للفلسطينيين. 
مثل هذا الامر كان سيسمح للفلسطينيين 
بالحفاظ على مطالبهم الاقليمية بالنسبة 
لاجـزاء اخرى من اسـرائيل سـيطالبون 

بها في المستقبل. 
تأكيـد علـى هـذه الفرضيـة يمكـن أن 
نراهـا كمثـال من الكتـاب الرسـمي الذي 
ارسـل منذ العام 1999 مـن ناصر القدوة، 
مراقـب م.ت.ف فـي الامم المتحـدة، الـى 
الامـين العام لـلامم المتحـدة كوفي عنان. 
في هذا الكتاب يؤسـس القـدوة المطالب 

الاقليمية للفلسـطينيين علـى قرار الامم 
المتحـدة 181 المعـروف ايضـا كمشـروع 

التقسيم من العام 1947. 
ابو علاء، رئيس البرلمان الفلسطيني 
تحدث هو ايضا عن حدود التقسيم. كان 
من الصعب تجاهل حقيقة انه في الكتاب 
الذي ارسل الى المحكمة الجنائية الدولية 
لم يشر الفلسطينيون صراحة في حدود 
أي مكان سـيكون الاعتراف بالصلاحية 

القضائية للمحكمة. 
هـل سـيدور الحديث عن مـكان يقوم 
على اسـاس خطـوط 67، خطـوط 47 ام 
ربما شيء آخر. فقد فضلوا ترك الموضوع 
غامضـا في أنهم كتبوا بـان الصلاحيات 
القضائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

ستنطبق على «ارض فلسطين». 
فـي  للفلسـطينيين  الثانـي  الهـدف 
التوجـه الـى المحكمة الدوليـة في لاهاي 
هو المبادرة الى خطـوات قانونية دولية 
ضد ضبـاط اسـرائيليين كنتيجة لحملة 
«رصـاص مصبـوب» فـي غـزة. وتلقـى 
هـذا الهـدف مسـاعدة ذات مغـزى بعـد 
عـدة اشـهر فقط مـن نهايـة الحملـة من 
خـلال تقريـر غولدسـتون، الـذي تمكن 
من أن يطلب من المدعي العام في المحكمة 
الجنائية الدولية أن يحسم اذا كان يقبل 

تصريح الفلسطينيين من العام 2009. 
الثاني للسـلطة الفلسـطينية  الهدف 
دولـة  عـرض  لان  وذلـك  الاول.  يخـدم 
يرتكبـون  جنودهـا  كدولـة  اسـرائيل 
جرائـم حـرب، يمـس بمكانتهـا الدولية 
وعلـى أي حال يشـق الطريق بالنسـبة 
عندمـا  الشـرعية  لنيـل  للفلسـطينيين 
سـيعملون بشـكل احـادي الجانـب في 
المستقبل. لديهم ما يدعوهم الى الاعتقاد 
بذلك: من المعقول الافتراض ان استقلال 
كوسـوفو مـا كان ليقبـل بشـكل جـارف 
بهـذا القـدر لـو لـم تتهـم صربيا بشـكل 
ثابت بجرائـم حرب في اثناء الحرب في 

البوسنة. 
اذا قبلـت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
التصريح الفلسـطيني، فانها سـتخاطر 
فـي أن تتهم بالتسـيس بسـبب التركيز 
غير المتوازن على اسـرائيل، وستساعد 
على تـآكل اتفـاق اوسـلو وتمنـع عمليا 
للمسـيرة  منـه  الميـؤوس  للمـس  يدهـا 

السياسية. 

اسرائيل اليوم   2010/10/31

من هو الضحية الحقيقي لغولدستون!شهادة من لاهاي: الفلسطينيون يفتحون جبهة اخرى
جدعون ليفي

كان هذا القميص الازرق ذات مرة. ثم 
تغيّر وجه الجيل منذ ذلك الحين واسود 
ضحايـا  «كلنـا  عليـه:  وكُتـب  قميصـه 
رفـاق  مـن  عشـرات  إن  غولدسـتون». 
جنديـي لـواء جفعاتـي، اللذيـن أُدينـا 
بالمخالفـة عـن الصلاحيـة مـع تعريض 
حيـاة انسـان للخطـر ـ ابـن الحاديـة 
لا  وبسـلوك  ـ  الدقـة  أردنـا  اذا  عشـرة 
يناسـب جنـدي، أتـوا مـرة اخـرى فـي 
الاسـبوع الماضي الى المحكمة العسكرية 
مـع هـذه الكتابـة التـي تثيـر الغضـب 
علـى قمصانهم. أصبـح المدانـان بطلين 

يتمتعان بتأييد ضباط كبار فاضح.
عالميـا:  تجديـدا  اسـرائيل  تعـرض 
المُعتـدي ـ الضحيـة. وُجـد فـي التاريخ 
الاحتـلال  مـن  قسـوة  أشـد  احتـلالات 
الاسرائيلي بل وُجد أطول منه، ووقعت 
هجمات أشد هولا على سكان مدنيين من 
«الرصـاص المصبـوب»، لكنه لـم يوجد 
قط مُحتل عرض نفسه على أنه ضحية.

منذ ايام غولدا مئيـر، التي قالت إننا 
لن نغفر للعرب أبدا أنهم يضطروننا الى 
المس بأبنائهم، الى ايام خطاب المحاربين 
«الذين يطلقون النار ويبكون»، وصلنا 
الآن، بفضـل جنود جفعاتـي، الى ذروة 
«كلنـا  الاسـرائيلية:  للوقاحـة  جديـدة 

ضحايا غولدستون».
ليس الولد ابن الحادية عشـرة الذي 
عُرّضت حياته للخطـر وأُقّض مضجعه 
منذ ذلك الحين، بل الجنود الذين أمروه 
بأن يفعل كذلك، في خلاف صريح لقرار 
محكمة العدل العليا؛ ولا عائلة سـموني 
التـي قُتـل 21 مـن أبنائها بقصـف للواء 
جفعاتـي ذاك، مـع القائد نفسـه، للبيت 
الـذي أمرهـم الجنود بدخولـه، بل قائد 
اللواء ايلان ملكا الذي يُحقق في أفعاله 
ومسـؤوليته الآن، فـي تأخـر فاضـح؛ 
اجتـازوا  الذيـن  غـزة،  سـكان  كل  ولا 
«الرصـاص المصبـوب» علـى صعابهـا، 
وأهوالها، ودمارهـا وجرائم حربها، بل 
الجنود، الذين يتحملون المسـؤولية مع 

القادة والساسة.
هـذا التقـارب حبيـب إلينا جـدا منذ 
الأزل. لا ونحـن ضحايا حقيقيون فقط، 
كمـا كنا حقـا في غير قليل مـن تاريخنا، 
بـل عندمـا نكـون المهاجمـين والمحتلـين 

والمُنكلـين، ولسـنا الضحايـا فقـط بـل 
نحـن وحدنـا الضحايـا، لا غيـر. لكـن 
إنتبهـوا الى المرحلـة الجديدة من تطور 
نظرتنـا الى مظالمنـا: بدأ الأمـر بالانكار 
ثـم انتقلنا الى الكتْـم ومن هناك الى فقد 
الحياء، وأخذنا معنا في الطريق سـلب 
الانسانية والشيطنة حتى بلغنا المرحلة 

الحالية وهي مسيرة الفخر.
إن الجنـود الذين تُلتقـط لهم الصور 
وهـم يرقصون مـع مُعتقلين ويُشـكلون 
أجسـامهم أشـكالا مع الجثث ـ يفخرون 
بأعمالهـم. وهـم يعرضونهـا في شـبكة 
الانترنـت، كـي يراهـا الجميـع، ومثلهم 
ايضـا رفـاق جنديـي جفعاتـي اللذيـن 

يفخـران  انهمـا  بأعمالهمـا.  يفخـران 
ربمـا  القانـون.  خالـف  مـن  بسـلوك 
نسـتطيع تفهم التعاطف الـذي أظهروه 
لكـن من الصعـب أكثر أن نفهـم أن يقف 
كاتـس،  مونـي  العميـد  لوائهـم  قائـد 
واللـواء (احتيـاط) عـوزي ديـان الـى 

جانبهما.
مـاذا يقـولان؟ إن الجنديـين تصرفـا 
بموجـب القانـون؟ إنهمـا لا يسـتحقان 
عقوبـة؟ انهمـا ضحايـا؟ فلماذا نشـكو 
من الجنـود اذا الذين حققوا ريح القائد 
التي هبّت عليهم مـن قاعة المحكمة. لكن 
يصعـب أكثـر مـن كل شـيء أن نتفهـم 
العطـف العـام الواسـع الـذي يحظـى 

بـه المدانـان. انهما مثـل مجموعة رجال 
الشرطة العاصية من نهاريا التي خبأت 
شـحنات ناسـفة، فأفرادها ايضا أبطال 
محليـون وضحايـا وطنيـون فـي نظر 

كثيرين.
بجنـود  الافتخـار  حقـا  نريـد  هـل 
يأمرون أولادا بتعريض حياتهم للخطر 
خلافـا للقانون؟ أهكـذا نريد أن يسـلك 
الجيـش الاسـرائيلي؟ ألن يقبـل الرأي 
العام الاسرائيلي أبدا أن للحرب قوانين 
واذا خالفها جنود الجيش الاسـرائيلي 
فيجب أن يُعاقبـوا ايضا؟ صحيح، ربما 
نفـذا الأوامـر العسـكرية، وربمـا كانـا 
مرهقين مسحوقين بسبب ثلاثة اسابيع 

مـن الهجـوم على غـزة، كما زعمـوا في 
المحكمة، لكن عرضهما على أنهما ضحايا 
الـذي  العـام  المطلـق  بالجنـون  يشـهد 

يصيب اسرائيل.
يجب لذلـك أن نعود الى القاعدة: إن 
ضحايا «الرصاص المصبوب» هم مليون 
ونصـف مـن سـكان غـزة، و»ضحايـا» 
تقريـر غولدسـتون ايضا ليسـوا اثنين 
من الجنود الآثِمين بل ضحايا أفاعيلهما. 
فـي  رفاقهمـا  لبسـها  التـي  والقمصـان 
المحكمـة برهـان علـى أن هـذه الحقائق 
الأساسية قد طُمسـت وشُوهّت حتى لم 

تعُد تُعرف.
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طفلة فلسطينية تلهو على انقاض منزلها الذي دمر خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة 

الوف بن

يوم الاربعاء القريب القادم سـيبدأ فـي امريكا عصر 
«ما بعـد الانتخابـات» والرئيس باراك اوباما سـيتفرغ 
من جديد للشـرق الاوسـط ومشـاكله المضنيـة. رئيس 
الـوزراء، بنيامين نتنياهو يترقـب نتائج التصويت الى 
الكونغـرس كي يقدر قـوة اوباما ومـدى رغبته وقدرته 
علـى التدخل بـين اسـرائيل والفلسـطينيين. حتى ذلك 

الحين لن يحصل شيء. 
لقد رد نتنياهو طلب اوباما التمديد بشـهرين تجميد 
الاسـتيطان، لاعطـاء الرئيـس هـدوءا سياسـيا حـول 
انتخابـات منتصف الولاية. وشـرح نتنياهـو بأن عليه 
التـي  «المصداقيـة والصمـود»، والاغـراءات  أن يظهـر 
عرضها عليه اوباما مقابل التمديد لم تحركه عن موقفه. 
يمكـن التخمـين بـان نتنياهـو لم يرغـب في أن يسـاعد 
اوباما عشية الانتخابات، فيغضب خصوم الجمهوريين 
للرئيس. نتنياهو يحتاج الى دعمهم كي يحبط الضغوط 

من البيت الابيض.
هذا التأييد سـيكون حيويا من الآن فصاعدا بسـبب 
«تغييـر المنهاج» للمسـيرة السياسـية، مـن المفاوضات 
الـى التدويل. نتنياهو لا يزال يصر في المحادثات المغلقة 
على أنه يمكن تحقيق تسوية دائمة مع الفلسطينيين في 
غضون سـنة. وحسـب نهجه، فانه الوزير الاكثر تفاؤلا 
بين اعضاء السـباعية. سـتة زملائه مفعمون بالشكوك 
باحتمالية التسوية. اما نتنياهو فسيطلب فرصة اخرى 
لاسـتئناف المحادثات مـع الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس، التي كانت انهارت فور بدئها.

ولكـن الخطـاب السياسـي انتقـل الـى مـكان آخـر: 
الفلسـطينيون يهددون بالتوجه الى مجلس الامن، كي 
يعترف بدولة فلسـطينية في حدود 67. اذا ما اتخذ مثل 
هـذا القـرار، فانها سـتجعل كل تواجد اسـرائيلي خلف 
الخـط الاخضر كتجـاوز اجرامـي للحدود. مسـتوطنو 
التلال من يتسـهار، الجنود في الاستحكامات، المصلون 
فـي المبنى وسـكان الحي اليهـودي في البلـدة القديمة، 
بـل حتـى الطـلاب الذيـن يسـكنون فـي غربـي القدس 
ويقطعـون الخـط الاخضر في طريقهم الـى الجامعة في 

جبل المشارف.
معنى القرار سيكون، ان الفلسطينيين يحق لهم طرد 
الغازي الاسـرائيلي من اراضيهـم والانطلاق الى حرب 
تحرر وطنية برعاية الامم المتحدة. وستحشـر اسرائيل 
في الزاوية. اذا عارضت القرار وانطلقت الى الحرب كي 
تحبطه، فانها ستعلق في وضع القيادة الفلسطينية في 
العـام 1947، التي رفضت مشـروع التقسـيم. واذا بدت 
اسـرائيل كمن ترفض قرار التقسـيم الجديد، فستنبذها 
الاسـرة الدوليـة وتعزلهـا. وربما ايضا تبعـث بالقوات 
لفرض اخلاء الجيش الاسرائيلي وتفكيك المستوطنات. 
يتمتـع الموقف الفلسـطيني بدعم واسـع فـي العالم. 
وفقـط قـوة واحـدة يمكنهـا أن توقف هـذا السـيناريو 
المخيـف: فيتـو امريكـي فـي مجلـس الامـن. وسـيركز 
نتنياهو سياسـته في الاشـهر القادمة علـى وعد الفيتو 
وسـيجند لهذا الغـرض كل مؤيديـه في امريـكا. اوباما 
يعـرف ان نتنياهو في حالـة ضغـط. وكان اقترح عليه 
«مظلة فيتو» على مدى سنة اذا ما مدد التجميد لشهرين. 
وماذا سـيحصل في نهاية السـنة؟ هل اوباما يريد فقط 

لنتنياهـو أن يتصبب عرقـا، أم أنه يلـوح بالامتناع عن 
الفيتو كعصا ثقيلة فوق رأسه كي يفرض عليه تسوية؟

يوجد سـبيل آخر. بدلا من الفزع يمكـن قلب الطاولة 
على الفلسـطينيين. تريدون الذهاب الى مجلس الامن؟ 
تفضلـوا، اذهبوا. بدلا من ادارة معركة صد دبلوماسـية 
لمنـع القرار، يمكـن لنتنياهو ان يدخل فـي مفاوضات مع 
اوباما على طبيعته ومضمونه، وان يصممه في الصيغة 
الاقـل صعوبـة لاسـرائيل. ان يدخـل فيـه مثـلا مطلـب 
الاعتـراف بدولة يهوديـة ورفض حق العودة، انتشـار 
الكتـل  وادراج  الاردن  غـور  فـي  الاسـرائيلي  الجيـش 
الاسـتيطانية فـي اسـرائيل. اذا وافـق الفلسـطينيون، 
سـيحقق نتنياهـو التسـوية التاريخية التـي وعد بها؛ 
واذا قالوا على طريقتهم «لا»، فسـيخف الضغط الدولي 

على اسرائيل.
الانتقـال مـن المفاوضات الـى التدويل سيسـهل على 
رئيـس الـوزراء الوضـع فـي الداخـل ايضـا. الموافقـة 
علـى قـرار الامم المتحدة لا يحتـاج الى إذن الكنيسـت، 
استفتاء شعبي أو انتخابات ويعطل المشاكل الائتلافية 
لنتنياهـو. وبالطبـع ثمـة لهذا ثمن: اسـرائيل سـيتعين 
عليها أن تنسحب من الضفة الغربية، ان تخلي وتعوض 
نحـو مائـة الـف مسـتوطن، وان توافـق علـى تقسـيم 
القدس. ولكن هذه سـتكون ايضـا النتيجة المعقولة لكل 
تسوية تتحقق بالمفاوضات. وبالتالي، لعله من الافضل 
لاسرائيل أن تسير مع اوباما والاسرة الدولية وان تظهر 

كمحبة للسلام وليس كرافضة وطامعة بالاستيطان. 

هآرتس   2010/10/31

من المفاوضات الى التدويل
تسفي برئيل

كيف اســتطاع الجمهور في اســرائيل أن يُدير ظهره 
لعدة عشــرات من العنصريين ويدعهم يدخلون وحدهم 
عرين الأســود في أم الفحم؟ لماذا لم تنضم جماهير بيت 
اســرائيل الى السائرين في المســيرة؟ هل يُمثل مخائيل 
بــن أري، وبــاروخ مــارزل وايتمــار بــن غبير أنفســهم 
فقــط أم هوامــش اليمــين المتطــرف؟ إن آلاف المواطنين 
الاســرائيليين هزوا رؤوســهم موافقين على الاســتماع 
لتفســيرات زعــران اليمين لســبب المســيرة. وإن مئات 
آلاف الاسرائيليين راضون عن قانون المواطنة، وسُعداء 
لاقتــراح القانون الذي يســمح ـ عندما يُتخذ وســيُتخذ ـ 
بتمييز العرب الذين يريدون شراء بيت في بلدة يهودية، 
ويــرى أكثر الجمهور حنين الزعبــي خائنة. أين كان كل 
اولئك في مســيرة الفاشية؟ ألا يلذ لهم أن يظهروا فجأة 

مع من يُمثل حكم النازية باخلاص؟
كان يجب أن يظهر في مســيرة كهذه وزير الخارجية 
انستاســيا  الكنيســت  وعضــوا  ليبرمــان،  افيغــدور 
ميخائيلي ودافيد روتام، ورؤســاء «يشــع»، والموالون 
للحاخام عوفاديا يوســيف، ورؤســاء المجالس المحلية 
اليهوديــة فــي الجليل والغــور مع آلاف من ســكانهما، 
والــى جانبهــم أصحــاب بيوت في تــل ابيــب ورعنانا 
يرفضون تاجير الشــقق للعرب. هذه مسيرة كان يجب 
أن تحمل شــعار «مســيرة الفخر (الوطنــي)». لكن جاء 

1300 متظاهر فقط مع رجال الشرطة الذين حرسوهم.
لكــن من المؤكــد انهم ليســوا وحدهم. فهم ببســاطة 
ما عــادوا مُحتاجين الــى مظاهرات تبجــح. لأن الفصل 

العنصري الاســرائيلي يخرج من الشــارع، ويُســتل من 
النطاق الخاص، ويلبس صورة رســمية قانونية. تحول 
من فصل عنصري تطوعي، يغطي قُبحه بتفســيرات عن 
«الفروق الثقافية» وعن «الاهمال التاريخي» الذي يحتاج 
الــى قليل من الميزانيــة فقط، والى أنبوبــي مجاري كي 
يكون كل شــيء على ما يرام ـ تحول الى فصل عنصري 
موجّه، مكشوف مُلزِم لم يعد يحتاج الى أي تفسير. في 
جنوب افريقيا في الخمســينيات خاف البيض حتى من 
المهاجريــن البيــض، كي لا يأتــوا معهم بأفــكار ليبرالية 
يصمون بهــا «التراث» المحلي. لكنهم خافوا من الســود 

في الأساس. 
وفي غضون زمن قصير تبنى الانغلاق الابيض طائفة 
من القوانين كانت ترمي الى حماية طهارتها. ففي 1949 
اتُخــذ القانون الذي يمنــع الزواج المختلــط، وفي 1950 
و1957 اتُخذت القوانين الاخلاقية التي جعلت العلاقات 
الجنسية بين العنصرين جناية تبلغ العقوبة عليها سبع 

سنوات سجن. 
وفي 1950 اتُخذ ايضا قانون تســجيل السكان الذي 
حصــل كل مواطن بموجبه على تصنيف عنصري. وفي 
1953 اتُخــذ قانــون التربيــة الذي قرر أن يتلقى الســود 
تربيــة مختلفة، أقل قــدرا من تربية البيــض وفي 1950 
أُجيــز قانــون «مناطق المجموعــات»، الذي حدد ســكن 
كل مجموعة عِرقية، وهو قانــون أفضى الى اقتلاع 3.5 

مليون أسود من بيوتهم خلال عشرين سنة.
يُقــدم هذا التفصيل هنا خدمة لعنصريي الكنيســت، 
فــي حــال لــم يعرفــوا أي القوانــين يقترحــون لاكمال 
خطتهــم. وهذه ايضا خدمــة للجمهور الــذي لم يحضر 

المســيرة في أم الفحم، كي يعلم ماذا يجب عليه أن يطلب 
بعد. 

بتأخــر كبيــر يُنقل قانــون «مناطــق المجموعات» من 
جنــوب افريقيــا الى سِــفر القوانــين الاســرائيلي. فلم 
يعــد العربــي يســتطيع أن يشــتري ارضــا، أو أن يبني 
بيتا أو حتى أن يســتأجر شــقة، في بلدات يســكن فيها 
حتى خمســة بيوت أب لا تريده. بحســب فحص منظمة 
«عدالــة» ســيحمي القانــون 68.3 فــي المائة مــن جملة 
البلــدات في اســرائيل مــن الوصم. أما ســائر البلدات، 
ولا ســيما المدن الكبيرة، فســتضطر الى الاســتمرار في 
خــلال ذلك علــى ترتيــب أمورها مع الفصــل العنصري 
التطوعي. لكن زمانها ســيحين ايضا كما وجدت جنوب 
افريقيا حلا مناسبا لمدنها. يمكن مثلا منح لجان البيوت 
صلاحية أن تحدد من يحق له شــراء أو اســتئجار شقة 
فــي بيــت مشــترك. فان مــا هو جيــد لبلــدة جماهيرية 
صغيرة، يناســب مــن باب أولــى مبنى ســكنيا أصغر. 

وسيُتخذ بطبيعة الامر ايضا قانون لتشجيع النميمة.
وهكذا، في حين تبحث حكومة اسرائيل عن اعتراف 
فلســطيني بهويتها اليهودية، تبني داخلها هوية الدولة 
المزدوجة. انها حكم ذاتي محمي لأكثرية يهودية وحكم 
ذاتي ســجين لأقلية عربية. وفي ســرعة تحدد اسرائيل 
حــدود الحكــم الذاتــي العربي وتمنــح الأقليــة العربية 
بواسطة قوانين الفصل العنصري مكانة قانونية لجيب 
ناقص الحقــوق، واقليــم ثقافي عِرقي يســتطيع بفعل 
إبعاده عن المجموع أن يطلب ايضا اعترافا دوليا بمكانته 

الخاصة.
هآرتس   2010/10/31 

تحولنا الى جنوب افريقيا 
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: رسالة البصائر في المصائر - رواية 
المؤلف جمال الغيطاني 

الناشر: دار الشروق 

تعتبـر هـذه الطبعـة السـادسة مـن روايـة جمـال 
الغيطاني رسالة البصائـر في المصائر التي صدرت 
للمـرة الاولى عـام 1976 عـن دار الثقافـة الجديدة 
الـى الانكليزيـة والالمانيـة، وقـد حمـل  وترجمـت 
غلاف الطبعة الجديـدة اقتباسا مترجما من دراسة 
بالاسبانيـة لخوان غويتسـولو يصف فيهـا اعمال 
الكاتـب بالعمـارة الجميلـة التـي يمكن الاحسـاس 
بمعمارهـا وشـكلها عبر مسـافة طويلة مثـل اعمال 

الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس.

الكتاب: في حدود الادب 
المؤلف: محمود الربيعي 

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 

يضع المؤلف لنفسـه منهجا اساسيا يتلخص في ان 
الناقـد لا يصح ان يتجـه الى الكاتـب والمبدع وانما 
ينبغـي ان يوجه كل طاقاته للمتلقي المحتاج فالمبدع 
الذي يحتاج الى ناقد يعلمه اصول فنه مقضي عليه 
بالفشـل عاجلا او اجلا. يقسـم الربيعـي كتابه الى 
عـدة اجـزاء الاول في الروايـة والثاني في الشـعر 
ويتناول الاستغراق الشـعري عنـد المتنبي وصلاح 

عبد الصبور وفاروق شوشة.

الكتاب: من اسرار الساسة والسياسة 
احمد حسنين باشا ..... حياته العامة والخاصة

المؤلف: محمد التابعي 
الناشر: دار الشروق 

يقـدم لهـذا الكتـاب الكاتـب محمـد حسـنين هيـكل 
مشـيرا في البداية الى حياة الملك فاروق الذي طالما 
رآه ضحية للسياسة اكثر منه جانيا على وطن وأمة 
كمـا يتناول جانبا من حياة استـاذه محمد التابعي 
الرائـد الحقيقـي للصحافة المصريـة، بالاضافة الى 
مـا يتضمنه الكتاب من حياة حافلة لواحد من رموز 

حقبة الليبرالية المصرية هو احمد حسنين باشا.

الكتاب: تاريخ القرآن
المؤلف: تيودور نولدكه

ترجمة : جورج تامر
الناشر: منشورات الجمل، بيروت 

مـا من ديـن مـن أديـان العالـم الكبرى يسـعى إلى 
أو يريـد «صراعـا بـين  مجابهـة الأديـان الأخـرى 
الثقافـات». فـإن العدالـة والحرية واحتـرام كرامة 
الإنسـان قيم أساسية توجد في كل الأديان الكبرى 
بصياغـة أو بأخـرى. وكذلك التسـامح والاستعداد 
للتوجـه نحـو الآخـر مـن أتبـاع الأديـان الأخـرى 
بانفتاح وتجرد، وبذل الجهد من أجل أن نفهم عقليا 
ونوضـح ما يجمـع بين أناس آخريـن، كل هذه قيم، 
مـا زالت حتى يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين 

للديانات المختلفة.

الكتاب: الصدام داخل الحضارات 
المؤلف: ديبتر سينجاس 

المترجم: شوقي جلال 
الناشر: دار العين 

يبحـث الكتـاب عـددا مـن القضايـا المهمة فـي عالم 
اليـوم لا سيمـا قضايـا الهويـة وقضايـا التعدديـة 
فـي المجتمعـات غير الغربيـة حديثة العهـد بمفهوم 
التعددية وقضايـا الديقراطية.  يتناول المؤلف هذه 
القضايـا فـي خـارج مناطـق النفوذ الكبـرى خارج 
الغـرب الاوروبـي مثـل الثقافة الصينيـة والاسلام 
والبوذيـة والهندوسيـة ويعتبر المؤلـف واحدا من 
اكبر اساتـذة العلوم الاجتماعية فـي جامعة بريمن 
بألمانيـا وقـد صدرت لـه عـدة دراسات فـي العلوم 
السـياسية وقضايا السلم والتنمية وقد حصل على 

جائزة بحوث السلم الدولية عام 1987. 

المكتبة الاهلية
(عمان)

الكتــاب: رياض الصلح والنضــال من أجل الاستقلال 
العربي.

المؤلف: باتريك سيل .

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون ـ بيروت.

«يـدور موضـوع هـذا الكتاب حول نشـوء الشـرق 
الشـرق  منطقـة  تكونـت  وقـد  الحديـث  الأوسـط 
الأوسـط كمـا نعرفها اليـوم، خلال سنـوات العنف 
والاضطراب التي شـهدها النصـف الأول من القرن 
وفرنسـا  بريطانيـا  استولـت  عندمـا  العشـرين، 
علـى المناطق العربيـة وفصلتها عـن الإمبراطورية 
العثمانيـة، إثر هزيمتها في الحـرب العالمية الأولى، 
عندها أنشـأت دولة بديلة: تركيـا وسورية ولبنان 
والأردن والعراق وإسرائيل ـ وقضي على فلسـطين 
العربية. ويمكن تقصي جذور الكثير من الصراعات 
والأزمات التي تعاني منها المنطقة اليوم، وردها إلى 
تلـك المرحلة مـن الحروب والتوتـرات وإعادة رسم 

الخرائط. 

الكتاب: شرفة العار
 المؤلف: إبراهيم نصرالله.

 الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.

«في هذه الرواية يكثف الكاتب كل خبراته الجمالية 
والمعرفية، بحيث تضافر تسلسـل الأحداث وطريقة 
بناء الشـخصيات وسرعة الإيقاع والمفارقات المؤلمة 
والمشاهد الاستباقية والمسـترجعة وبعض تقنيات 
لبطلـة  الحـادة  المعانـاة  مـع  البوليسـية  الروايـة 
الروايـة ولبقية شـخوصها، لتقـديم رواية ساخنة 
تتصـدى لمعالجة قضية راهنة شـديدة الحسـاسية 
مثيـرة للقلـق: (جرائم الشـرف) ضحاياها نسـاء 
مظلومـات معذبـات غيـر قـادرات على الدفـاع عن 
أنفسهن أمام قسوة المجتمع وعاداته وتقاليده. إنها 
روايـة تنطوي على دفاع شـجاع عن حـق المرأة في 

صون حياتها التي هي منحة مقدسة».

الكتــاب: صــدام مر من هنــاك - (رداً على شــربل في 
كتابه «صدام مر من هنا»).

 المؤلف: حمدان حمدان.
 الناشر: الفرات للنشر والتوزيع ـ بيروت.

«ثمة مـا يوحي في العنوان الفرعـي لكتاب الأستاذ 
شـربل (صـدام مـر مـن هنـا) بارتباط بـين حروب 
وحروب، الحرب الأهلية اللبنانية وحروب العراق... 
تم إرداف شعارات الحرب الأهلية اللبنانية المكتوبة 
بخط رديء فوق جدران الشوارع المهدمة والمحترقة 

تفـوح منهـا رائحة المـوت في عمـوم لبنـان.. هكذا 
يحب الناقـد جورج جحا أن يقـارن.. ويتابع : (من 
هذه الشـعارات ما كان يحمل أسماء حركية مفجعة 
وناطقة بوضوح قتل وقتال: أبو الموت مر من هنا... 
أبـو الليل مـر من هنـا... أبو الجماجم مر مـن هنا... 
تـرى هل نحن بحاجـة إلى مزيد من الشـرح لوضع 

هذا البلد العربي المعذب؟!). 

الكتاب : اختراع الشعب اليهودي.
المؤلف: شلومو ساند.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن، 
والمركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة «مدار 

«فلسطين.

«صدر حديثًا عن منشورات المكتبة الأهلية في عمان 
والمركز الفلسـطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) 
ـ فلسـطين كتـاب (اختراع الشـعب اليهـودي)، من 
تأليف البروفيسـور شـلومو ساند، أستاذ التاريخ 
في جامعـة تل أبيب، وذلك في ترجمـة عربية راقية 
أنجزها سعيد عيّاش ودققهـا أسعد زعبي وراجعها 

وقدّم لها أنطوان شلحت.
 ويعتبـر هـذا الكتـاب واحـدا مـن أكثـر الدراسات 
المثيرة إن لم يكن الأكثر إثارة في تاريخ اليهود التي 
رأت النـور خلال السـنوات الأخيـرة. ويقوم ساند 
فيـه برحلـة نبش تمتـد على مـدار آلاف السـنوات 
إلى الوراء. وكانت حصيلتها النهائية طرح مسـهب 
يثبت أن اليهود الذين يعيشـون اليوم في إسرائيل 
وفـي أماكـن أخرى من العالم ليسـوا علـى الإطلاق 
أحفـاد (الشـعب العتيـق) الـذي عاش فـي (مملكة 

يهودا) إبان فترة (الهيكل الثاني). 

الكتاب: ذكريات مقدسية ـ سيرة ذاتية .
المؤلف: حازم زكي نسيبة.

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر ـ بيروت.

«يروي الدكتور حازم نسـيبة في هذا الكتاب سيرة 
حياته في مسـقط رأسه مدينـة القدس الكبرى حين 
كانت إبـان الانتداب البريطاني، حاضرة فلسـطين 
الجغرافيـة المزدهـرة، ومقـر فعالياتهـا السـياسية 
والاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة والرياضية 
ومقـر الحكومـة المركزية التي كان شـعب فلسـطين 
يشـكل غالبية أطقم دوائرهـا ومرافقها إلى أن حلت 
نكبة فلسـطين بـكل كوارثها وشـهدائها وتداعياتها 

وشـتاتها التي لا يزال الشـعب الفلسطيني يكابدها 
على امتداد ستين عاماً ونيف، وقد تفاقمت بالكارثة 
الثانيـة في احتـلال القدس وسائر الضفـة الغربية 
وقطاع غزة عام 1967، والتي أوجدت معاناة مريرة 

جديدة ....».    
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: وليام سبمبسون
الناشر: الدرا العربية للعلوم

القصـة السـرية للأميـر الاكثر اثـارة للاهتمـام في 
العالم

الكتاب: جورج حبش
حوار جورج ماليرينو

الناشر: دار الساقي
نصف قرن من التشرد والعمل السري ها هو الحكيم 

يرويها لنا في مذكراته

الكتاب: الاسلام وجوهر الحداثة
تأليف: د. نجاح كاظم

دار لارسا للنشر
الكتـاب يتحـدث بلغة علميـة من اجـل ادارة نقاش 

موضوعي عقلاني.

الكتاب: حزب الله
تأليف: يوسف الاغا

الناشر: دراسات عراقية
الايديولوجـي  التاريـخ  الكتـاب  هـذا  يتنـاول 

والسياسي لحزب الله من عام 1978 ـ 2008.

الكتاب: الف فتوى.. وفتوى
تأليف: فؤاد مطر

الناشر: الدار العربية للعلوم
رصد لظاهـرة الفتـاوى والتي جعلت المسـلمين في 

مهب الفوضى.
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■ كثيـرة هـي الكتـب الصـادرة فـي دور النشـر 
الغربية عن ظاهرة الاسلام السـياسي، الاسلاميين 
او اي اسم تختـاره لتصف عملية الحراك الاسلامي 
في العالم الاسلامي منذ عهد الدولة الوطنية وحتى 
انهيـار برجي مركز التجارة العالمـي عام 2001. فمع 
مرور عقد من الزمان على ذلك الحادث فان  ثمةحاجة 
الى قراءة رشيدة لماهية الخطاب الاسلامي بتنوعاته 
وتعقيداته المحلية والعامة. لكن الناظر الى مشهدية 
الخطاب الاسلامي اليوم وطبيعته واهدافه يجد ان 
الاسمـاء التي تحكم مسـاره او تلك التي تسـتخدم 
للحكـم عليه هـي تلك الاسمـاء القديمـة التي قدمت 
اجوبة لتحديات جوهرية عاشـتها وقامت بتحديها 
عبر عدد من الاشـكال. فالكاتب المعاصر عن الاسلام 
السـياسي لا يمكنـه التخلـي عـن اطروحـات سيـد 
قطـب التـي تسـيدت الخطـاب الاسلامي فيمـا بعد 
الهزيمة – 1967 وحتى الآن، وكذا تعريفات سيد ابو 
الاعلى المـودودي عن الجاهليـة والحاكمية والحكم 
الاسلامي، بـل ان خطابات تراجعت نتيجة للضغط 
السـياسي وقمع الدولة الوطنية- العلمانية عادت 
فـي  جديـدة  جاذبيـة  ذات  بخطابـات  وتمظهـرت 
مجتمعـات اسلامية خـارج الاطار الـذي ولدت فيه 

كما حدث لتجربة حزب التحرير التي تعولمت.

الظاهرة ليست كلها عنفا

 وفـي السـياق تسـيد الخطـاب الجهـادي الفكـر 
والممارسة منذ الثمانينـات من القرن الماضي نتيجة 
لعـدد من التطـورات لعـل اهمها الغزو السـوفييتي 
لافغانستان وولادة الجهادية الافغانية في تنوعاتها 
التـي ادت الى ولادة الجهاديـة العالمية المتمثلة الان 
بالقاعـدة واخواتهـا، ولا يغفـل الدارسون للاسلام 
السـياسي المعاصر اثـر الثورة الاسلاميـة وتراجع 
دور الايديولوجيات القومية واليسارية في ازدهار 
الظاهـرة الاسلامية. وتظل الاخيرة مصدرا للنقاش 
حـول طبيعتها وما تحتـوي عليه مـن تنوعات فهي 
بعيـدا عـن كونها ظاهـرة عنـف متطرف كمـا يحبذ 
الاعـلام الغربـي التعامل معها خاصة فـي مرحلة ما 
بعـد 11/9  تظـل  مصـدرا مهمـا للنقـاش النقدي في 
الصـراع ضد الانظمة الشـمولية ومحـاولات فرض 
النظـام العالمـي مـن قبـل الولايـات المتحـدة وكـذا 
الصراع ضـد العنف البيئي والاقتصـادي لليبرالية 
الجديـدة وغيـر ذلك. وهي بالتالـي – اي الاسلامية 
فهي  تعريفها  حول  والنقاش  للجدل  محلا  – تظل 
ظاهـرة مفتوحـة لانهـا تتغـذى مـن الماضـي الـذي 
تسعى لاعادة احيائه والحاضر الذي ترغب بتقديم 
حلـول لـه. ومـع ان الظاهرة تظـل كما بدأنـا مصدر 
جـذب للكتـاب فـي الاكاديميـات الغربيـة وتحولت 
لصناعة بعد الهجمات على نيويورك، الا ان ما يقدم 
عنها يظـل محكوما بوجهات نظـر غربية ودراستها 
تبقـى ضمـن  التعريفات والتقاليـد المعروفة في تلك 
المؤسسـات سواء اكاديمية او صناعة قرار ام مراكز 

بحث تغذي صناعة القرار.

الاسطرة والتحليلات الخاطئة

و  السـياسي  الاسـلام  ظاهـرة  بـروز  ومنـذ 
«انتصارهـا» في فترة السـبعينات والثمانينات من 
القـرن الماضي فقد  تمـت ترجمة العديد مـن ادبيات 
كتابهـا ونشـطائها للغـات اوروبيـة، فكتابات سيد 
قطـب وحسـن البنـا والمـودودي وغيرهم  مـن آباء 
الحركـة الاسلاميـة باتت متوفـرة بـين المهتمين بهم 
فـي اللغـات الاوروربيـة، وتبقـى قيمـة الترجمـات 
آخـر  مجـالا   - ضعيفـة  ام  – انتقائيـة  وطريقتهـا 
للجـدل. لكـن ادبيـات الحركـة الاسلاميـة ترجمـت 
بأيـدي اوروبيين وناشـطين مـن ابنـاء الحركة كما 
في حالـة الجماعـة الاسلامية الباكسـتانية وحزب 
التحريـر وبعـض ادبيات الاخـوان المسـلمين. المهم 
في الامر ان المشكلة ليست غياب ادبيات الاسلاميين 
فـي اللغـات الاوروبيـة ولكـن عـدم وجـود ادبيات 
لاصـوات متعددة تعبر عن اصالـة وحركية النقاش 
الاسلامي. وهذا ما ادى الى انتشـار كثير من مظاهر 
الاسطـرة من مثل الحديث عن سيد قطب بانه «الأب 
الروحـي للاصوليـة الاسلامية» واكثر مـن ذلك انه 
الرجل الذي قادت افكاره لتدمير البرجين وغير ذلك 

مـن الاساطير التـي صنعهـا الاعلام وتلقتهـا مراكز 
البحـث على انهـا  يقينيات. فتقييـد ظاهرة الاسلام 
السـياسي المعاصـر بالعنـف وتغييـر نظـام الحكم 
والعالـم يعمي النظر احيانا عن النقاشـات الاخرى 
التـي يطرحهـا الاسلاميون حول التاريـخ والماضي 
والتعليم ونظام العالم والفكر المعاصر. وهي قضايا 
ليس امام الكاتب المسلم – لانه وحركته جاءا نتاجا 

لعوامل محلية ووطنية وعالمية. 
تبـدو مشـكلة الخطـاب الاسلامي المعاصـر على 
الرغـم من فقره الظاهري مشـكلة  تتعلـق بالعرض 
والنظـر، فهناك حاجة كمـا يرى ابراهيـم ابو ربيع، 
معـد كتـاب جديـد يحتـوي علـى مختـارات لكتاب 
معاصريـن  اسلاميـين  وناشـطين  مفكريـن  مـن 
للتعامـل بطريقـة مختلفة عما يراه غنـى في طبيعة 
الموضـوع والرؤيـة التـي يتعامل فيهـا الاسلاميون 
مـع واقعهم، سواء كـان محليا ام عالميـا، خاصة ان 
مجمـل الكتابـات الصـادرة فـي الغـرب تركـز على 
النقـد، وهو الذي ازدادت حدته بعـد عام 2001. كما 
ان هنـاك مشـكلة يراها معـد الكتاب هـذا في طريقة 
التعامـل الغربـي هي محاولتها الفصـل بين محاولة 
المسـؤولين الغربيـين التفريـق بـين الاسـلام كدين 
والاسـلام السـياسي كخطـاب الذي يرونـه مصدر 
الخطـر علـى الغرب، وهـو مـا اسمعنا ايـاه جورج 
ايلـول  هجمـات  بعـد  الامريكـي  الرئيـس  بـوش، 
(سبتمبـر) الذي تحدث عن هذه الفكـرة المتناقضة. 
لكن بوش وغيره من السـاسة الغربيين في تفرقتهم 
هذه يحاولون «اسكـات» الاسلام كخطاب سياسي 
وتحديـده ممارسة دينية فقط، وبالتالي غلق الباب 
امام النقاش حـول الطريقة التي يقـوم بها الاسلام 
السـياسي بتنوعاته تحدي وتوسيـع الحقل المطرد 
للمقاومة السـياسية. وهـذه هي الفكـرة التي يريد 
الكتاب ومعـده اطلاع القارئ الغربـي عليها. فهناك 
الاسـلام  وحقائـق  تمظهـرات  معرفـة  الـى  حاجـة 
السـياسي التي تجسـدها فكرة الدعوة الى الاسلام 
واحيائـه وهـذا يقـود الباحـث عـادة الـى دراسـة 
يـرى  التـي  المعاصـر،  السـياسي  الاسـلام  اصـول 
البعض انها مسـتمرة في فكـرة الاصلاح الاسلامي. 
فماهيـة الاصـلاح الاسلامي جـاءت ردا على التمدد 
الاستعماري في العالم الاسلامي، والحداثة وانهيار 
فكـرة الجامعـة الاسلاميـة التـي حلت محلهـا فكرة 
الجامعة الوطنية وانتهت الاخيرة بالدولة القطرية 
ودخول الولايـات المتحدة  كعنصـر مؤثر في المجال 
العالمـي خاصة بعد الحرب العالميـة الثانية، وبداية 

الحرب الباردة.

تجليات الرد الاسلامي على الغرب

  وتظـل الظاهـرة الاسلامية المعاصـرة تجليا من 
تجليـات الرد الاسلامـي على التحديـات الخارجية 
والداخليـة التـي عاشـتها المجتمعـات الاسلاميـة، 
فالباحثـون فـي الفكـر الاسلامي عـادة مـا يفرقون 
بـين ثلاث مراحـل للاصـلاح وهي مرحلـة الاصلاح 
الاسلامـي في فترة «ما قبل الحداثة» وفترة الحداثة 
واخيرا الاسلامية المعاصرة بكل تمظهراتها. واحيانا 
ما يصار الى محاولة الفكر الاسلامي بفهمه من خلال 
رد الفعـل على الحداثة الاوروبيـة – جهاديا/رفضا، 
تقبـلا بـكل مـا فـي الحداثـة الاوروبيـة، ومزاوجة 
وانتقائية في التعامل مع الحداثة الاوروبية. وعليه 
فـلا يمكن فهـم الفكر الاسلامـي بمعزل عـن الحداثة 
الاوروبيـة، وبالتالي فالظاهـرة الاسلامية او الفكر 
الاسلامـي المعاصـر هـو فـي النهايـة فكـرا حداثيـا 
مرتبطا بالحاضر اكثر مـن دعوته للعودة للماضي. 
وان كانـت الامبرياليـة البريطانيـة والاستعمار قد 
اسهما في تشـكل رد الفعل الجهادي او الاصلاحي – 
سلفية عبده والافغانـي – فالفكر الاسلامي المعاصر 
لا يمكـن فهمه بمعزل عن صعود امريكا كقوة مهيمنة 
والحـرب البـاردة اللتـين اديتـا الى ظاهرة تقسـيم 
العالم العربي الى معسـكرين: غربي وشـرقي والى 
دعـم انظمـة غربيـة لانظمـة شـمولية عربيـة. كمـا 
وأدت الظـروف هـذه الـى حـالات من التعـاون بين 
جماعـات اسلاميـة او قطاعـات منهـا وبـين انظمـة 
شـمولية وفي احيان اخرى تلاقـت مصالح الاسلام 
السـياسي والغرب ضد الشرق الشيوعي كما حدث 
في السـاحة الافغانية. وفي حالات اخرى تصادمت 
الحركـة الاسلامية مـع النظام السـياسي وادى هذا 
الى اضعاف الحركة الاسلامية وخروجها من ساحة 
التنافـس السـياسي، كما فـي الحالة السـورية. ولا 

يمكن حصر الحالة الاسلامية في هذا السـياق 
بنـوع واحد مـن انواع الكفاحـات ضد النظام 
القائـم- سياسي او عسـكري/ جهادي، ففي 
بعـض المـرات تم احتـواء العمـل الاسلامـي 

ومنحه مساحة للتنفس وغير ذلك .

منعطف الطريق والمهمة غير المنجزة

لكن المهم في هذا السياق هو ان الحركات 
الاسلاميـة ايا كـان نوعهـا وتوجهها، تقف 
علـى منعطـف طـرق وبعـد مـرور 70 عاما 
لم تحقق بعـد اهدافها مـن اقامة الحكومة 
التـي  الاجتماعيـة  والعدالـة  الاسلاميـة 
تريدها. ويعتقد الكاتب ان قصة الحركات 
الاسلاميـة المعاصـرة هي قصة مـن القمع 
الـذي مارستـه الحكومـات المحليـة التي 
لعبـت دور التابع للـدول الغربية وظلت 
ديمقراطيـة  دعـوة  اي  امـام  حاجـزا 
العمـل  قـوى  اضعـاف  علـى  وعملـت 
المدنـي ومؤسسـاته. ولكـن القصـة لن 
تكـون مكتملة بـدون مراجعة الحركات 
الاسلامية لأولوياتها واهدافها واعادة 
فـي ادبيات الآبـاء والمؤسسـين الذين 
كانـوا يردون علـى اوضاعهم. والاهم 
مـن ذلـك ان اليقينيـات التـي بناهـا 
الباحثـون الغربيـون حـول الخطـر 
بالخطـر  استبـدل  الـذي  الاسلامـي 
الشـيوعي. وفكرة الخطـر الاسلامي 
صارت حقيقـة بعد هجمـات ايلول/

سبتمبر 2001.
 ومـن هنـا تظـل محاولـة الكثير 
مقارنـة  الغربيـين  الباحثـين  مـن 
بالظاهـرة  السـياسي  الاسـلام 
الاخيـرة  لان  خطـلا  الشـيوعية 
كانـت ظاهـرة موحـدة وتعبر عن 
فيمـا  واحـد  سياسـي  مشـروع 
عـن  الاسلاميـة  الظاهـرة  تعبـر 

رؤيـة وان كانـت واحـدة الا ان سياقاتهـا متعـددة 
كونهـا ظاهـرة احتجاجـات علـى اوضـاع مختلفـة 
مـع ان محـاولات جرت لمأسسـتها في كل مـن ايران 
وافغانسـتان والسـودان. ولان الاسلاميـة ظاهرة 
احتجـاج فقد ظلـت مرتهنـة بالتغيرات السـياسية 
والمجتمعيـة، صعودا ونـزولا، كما حـدث بعد نهاية 
الاتحـاد السـوفييتي. وتركـت العولمـة اثرهـا على 
الاسلاميـين مـن ناحية انهـا ادت الـى تعزيز سلطة 
النظام الشمولي واضعفت مؤسسات المجتمع المدني 
وفاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من ناحية 

زيادة الفجوة بين الفقراء والاغنياء.

منعطف افغانستان

 نعم اثـرت العولمة على الظاهـرة الاسلامية لكن 
الحركـات الاسلاميـة استفـادت مـن مرحلـة ما بعد 
هزيمة المشروع الناصري واكثر من هذا يمكن اعتبار 
فتـرة الثمانينـات مـن القـرن الماضي البوتقـة التي 
جلبـت الكثير مـن التغييرات علـى  التيار الاسلامي 
مـن ناحية تسـيد التيار الجهـادي العمل الاسلامي، 
حيـث دخلـت فيـه الحركـات الاسلاميـة لاسبـاب 
مختلفة- رفض النظام الحاكـم او الانجرار لمحاربة 
الشـيوعيين- ويعتقد ابو ربيـع ان احتلال الجيش 
الاحمر لكابول عام 1979 كان رحمة للانظمة العربية 
الشـمولية التي استطاعت ولفتـرة قصيرة التغلب 
على مخاوفها من تصاعد الاسلام السياسي بارسال 
الاسلاميين وتسـهيل ذهابهم الى افغانستان. ولكن 
الانظمـة التي شـجعتهم للذهاب لاحقتهـم بعد عقد 
او عقديـن خاصة بعد هجمـات 2001. وتظل تجربة 
الـذي  المختبـر  للجهاديـين  بالنسـبة   افغانسـتان 
حاولوا من خلاله نقـل التجربة الى بلادهم ومن لم 
يعـد منهم الـى بلاده ذهب الى مكـان آخر باحثا عن 
تجربة جهادية في الشيشان والبوسنة وكوسوفو. 
مـا يهم الكاتب هنـا ان تنوعـات التجربة الاسلامية 
المعاصـرة سـواء كانت في اطارهـا الرسمي المرتبط 
بالدولة او التيـار الرئيس للحركـة الاسلامية وهو 
التيـار الغالب واخيـرا التيار المتشـدد الذي لا يمثل 
سـوى اقليـة وهـذه الاقلية التـي تحظـى بالاهتمام 
والملاحقة من الاعلام الاعلامـي، تقوم على تنوعات 
فـي الخطاب يؤكد احيانا الجانب التنظيري المتعلق 

برفـض الظاهـرة الاسلاميـة مـن اولهـا او التنظير 
للحركة باعتبارهـا «الواجب» كما في كتابات فتحي 
يكـن وسعيـد حـوى او النقـد للتجربة وترشـيدها 
كمـا في كتاب محمـد الغزالي ويوسـف القرضاوي. 
اما عن طبيعة القضايا العملية التي شـغلت الكتاب 
الاسلاميين فهي تتنوع من تأصيل التجربة الجهادية 
هـل هـي فـرض كفايـة ام عـين كما يبـدو فـي كتاب 
الشيخ عبدالله عزام او كتابات الجهاديين المصريين 
«الفريضـة الغائبـة» او التنويـع علـى فهـم معنـى 
الجهـاد في اطاره النفسـي والروحي. ولا يسـتطيع 
الباحـث فـي تجربـة الاسـلام السـياسي المعاصـر 
تجنـب قـراءة اثر فلسـطين – ضياعهـا والجهاد من 
– واثـر الصهيونيـة واسرائيـل  اجـل استعادتهـا 
علـى كتابات الاسلاميـين. ابو ربيع معنـي بالدرجة 
الاولى بتقديم عينات او كتابات «اصيلة» لاسلاميين 
وترجمتها للانكليزية لجعلها متوفرة امام الباحثين، 
والاسماء التـي يقدمها يبدو انها  اختيرت لتعبيرها 
عن الموضوع وليس لانها ترتبط بشخصيات مؤثرة 
فـي الفكر الاسلامـي المعاصر اي اصحـاب توجهات 
ومـدارس مع ان الكثيـر من الاسمـاء متحدثة باسم 
الاسلام السـياسي وتعبر عن مواقفه في كتاباتها- 
دفاعا، نقدا او رفضـا- ويخالف ابو ربيع  الكتب او 
المختـارات العامة التي تقـدم مختارات مـن ادبيات 
النهضـة، الاصـلاح والنشـاط الاسلامـي كمـا فعـل 
جون اوزبوزيتو وجون دونهو في كتابهما «الاسلام 
في مرحلة تحول» وتشارلس كيرزمان في ما اسماه 
«الاسـلام الليبرالي» (جزآن) من بين عدد من الكتب 
التي تحـاول توفير مواد للتحليـل والقراءة لطلاب 

الدراسات الاسلامية في الاكاديميات الغربية.

مستويات متعددة لكن؟ 

 تمثـل القـراءات التـي يقدمهـا الكتـاب الحالـي 
مسـتويات متعددة من النظـرات والافكار وهي تنم 
عـن اصوات تمثل اجيـالا مختلفة وحركيـين ونقادا 
وكتابـا يتكئـون علـى مرجعيـات ثقافيـة متعددة،  
تقليديـة وممـن تعلمـوا فـي المـدارس العلمانيـة – 
الوطنيـة، اذا اخذنـا بعـين الاعتبـار ان القيـادات 
الجديـدة للحركـة الاسلاميـة ممـن قـادت النضـال 

الاسلامـي خرجت مـن ساحـة الجامعـة- الحديثة 
وليس من داخل المدرسة 
التقليديـة بـل ان معظـم 
قيادات الحركة الاسلامية 
الا قليـلا منهـم كانت لهم 
مـن  الشـاكة  مواقفهـم 
الرسمي  الاسـلام  ممثلـي 
والمعاهـد  الازهـر  فـي 
الشرعية في انحاء العالم 
العربـي. ومعـد المختارات 
واع لهـذه القضية ويعرف 
التـي  التمثيـلات  طبيعـة 
يعبر عنها المشاركون او من 
اختـار اعمالهـم لترجمتهـا. 
وتشـتمل مادة الكتـاب على 
ترجمـت   18 منهـا  مقـالا   33
للانكليزيـة  الاولـى  للمـرة 
للمسـيري  مقـالات  وتضـم 
الزعاترة  وياسـر  والمسـعري 
ومنير شـفيق وجميـل حمامي 
ومحمـد  الغنوشـي  وراشـد 
واسحـق  اللـه  فضـل  حسـين 
انـس،  وعبداللـه  الفرحـان 
ورمضـان  الريسـوني  واحمـد 
عبدالله شـلح، ومالـك بن نبي، 
ولا يوجد هناك اي اسم لامرأة مع 
ان الكاتب ترجم ما كتبه الغزالي 
عـن قضاياها في كتابه الشـهير. 
وكما قلنا فمعـد الكتاب يقدم هذه 
الاصـوات ليـس باعتبارهـا- في 
اسلاميـة  حركـات  تمثـل  ظنـي- 
نـوع  داخـل  فكريـة  توجهـات  او 
من انـواع الاسلام السـياسي لكن 
باعتبارها مظهرا من مظاهر الجدال 
وانشـغالات  همـوم  علـى  الـرد  او 
كتاب «اسلاميين» بمـا يعتور التيار 
الاسلامي من اشـكاليات وما يطرح 
علـى ساحـة الجـدل الاسلامـي مـن 
المقـالات  وراء  مـن  والهـدف  افكـار، 
هـو نقـل النقـاش بـين الكتـاب الغربيين مـن اطاره 
التعميمي الذي يركز علـى جانب واحد من الظاهرة 
للحكـم  تكـؤة  يتخذهـا  او  ويعممهـا  الاسلاميـة 
علـى اي فكـر او رد اسلامـي. فالكتـاب ليـس معنيا 
بالقـول ان الظاهرة الاسلاميـة متنوعة ولكنه يريد 
تقـديم ثمـرات التنوع من خـلال التركيـز على تعدد 
وتشـابك الموضوعات التي تهـم «المثقف» الاسلامي 
فـي العالـم العربي اليـوم. الا ان طبيعـة اختياراته 
واستراتيجيتهـا تثيـران  اسئلـة حول مـا هو الاهم 
ومن هو المهم لانه ترك اسماء كثيرة يمكن ان تسـهم 
في تأكيد التنوع في الظاهرة الاسلامية، وليس هذا 
فحسـب تعقد الخطـاب الاسلامـي. وعندمـا يتعلق 
الامـر بالاختيـارات فالاسئلـة تظل قائمـة حول من 
اختـار ولماذا قدم هذا على ذاك ولمـاذا ترك هذا وركز 
علـى هذا وهي معضلة قديمـة لم يفلت منها اصحاب 
المختـارات الشـعرية والنثرية منذ القـدم. ومع ذلك 
فلنـا ان نتسـاءل والتسـاؤل مشـروع عـن غيـاب 
اصـوات من السـودان واليمـن وليبيـا وموريتانيا 
وهي مناطق شهدت جدالا مختلفا ومراجعات يغني 
فكـرة الغنى وتعددية الخطاب الاسلامي ومجالاته. 
ويظل الكتاب الحالي بملامحـه وتوجهاته وافكاره 
اضافـة الـى حقـل القـراءة والدعـوة لفهـم الحركة 
الاسلامية في وقت صعب، وهو ايضا اضافة لجهود 
ابو ربيع فـي مجال الدراسـات الاسلامية المعاصرة 
بعـد كتابـه «الفكـر العربـي المعاصـر» عـن خطـاب 
الاسلاميـين والعروبيين عن ما بعـد الهزيمة – 2005 
وكتابـه «دليـل بلاكويـل للفكر الاسلامـي المعاصر» 
ودراسات اخـرى عن بديع الزمـان النورسي وغير 

ذلك. ويعمل ابو ربيع  في جامعة البرتا.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

 The Contemporary Arab Reader on
Political Islam
 :Edited with an Introduction by
‘Ibrahim M. Abu- Rabi
 ,Pluto Press
 London / 2010

أصوات جديدة وقديمة ومرجعيات مختلفة:

مختارات عربية معاصرة حول الاسلام السياسي
■ بخطى وئيدة يلج الشاعر اليمني د. عبد العزيز المقالح 

سبعينيات العمر متكئا على تجربة شعرية ثرة تدفعه 
للتأمل ومحاولة استكناه (مغزى) الشعر الذي يقرأه 

ويكتبه وينقده ويتخذه صنعة منذ أكثر من نصف قرن. 
في كتابه الأخير (الكتابة البيضاء - كتاب مجلة الرافد 

 - القارئ  و-  نفسه  المقالح  يحاور   (2010 – تموز/يوليو 
فيما يشبه تأملات الصوفيين الروحية وسعيهم للتوحد 

وبحثهم الدءوب عن الحقيقة المطلقة. يكتشف المقالح 
- في مستهل حواره - أنه يعجز لغاية اللحظة ان يقدم 

تعريفا دقيقا للشعر الذي يعيش معه ويتنفسه كالهواء. 
لقد مضى زمن بعيد منذ أن أطاحت الحداثة - وما بعدها 

- بقناعاتنا التقليدية المدرسية  القائلة إن الشعر كلام 
موزون مقفى ...  الشعر الذي وصل به - ومعه - المقالح 

إلى تخوم الخبرة والتجربة الحداثية لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن يختزل اختزالا جائرا في نصف سطر. هو 
إذن كالبحر الذي استعار المتنبي منه صفة الكرم ليلصقها 

بممدوحه أما المقالح فيستعير من البحر أخطر صفاته - 
فهو مستودع الأسرار غامض عميق غادر هادئ غاضب 

ممتع شرس ودود شاسع في نفس الوقت - لينسبها 
الى الشعر: 

 كالبحر يقذف للقريب جواهرا 
جودا ويبعث للبعيد سحائبا

يمضي الشاعر المقالح في (ملاحظاته) كما يسميها، 
غير متحيز سوى لذات الشاعر وحسه المرهف متجنبا 

الاحتكام إلى المناهج النقدية السائدة ما أمكنه لكن 
(التعريف بالشيء يقتضي الإحاطة بكل خصوصياته 

وعناصره) لذا سيكتشف المقالح - ويسوق الأدلة 
على - أن العصر ليس عصر الرواية كما زعم الراحل 
الكبير نجيب محفوظ قبل عدة عقود والناقد الدكتور 
جابر عصفور في (زمن الرواية) لاحقا بل أن العصر 

- وكل عصر - هو عصر الشعر (هذا الجزء الخاص 
والحميم من النشاط الروحي للإنسان .... والفن الجميل 

الذي تلتقي عنده كل الفنون الجميلة) الذي لم يذو ولم 
ينسحب إلى زوايا ذاتيته ومحليته إزاء سطوة السرد 

و(عالميته) التي لا تحدها حدود اللغة والثقافة فالشعر 
(روح العالم المتوقدة بالإبداع). يتضح للمقالح لاحقا 

أن الشعر ليس ديوان العرب وحدهم كما كنا نظن. فقد 
كتب هوميروس إلياذته قبل المهلهل وقبل أن يقف امرؤ 

القيس باكيا بسقط اللوى بين الدخول فحومل بعدة 
قرون وأن أمة - كاليابان مثلا - تحتفي بالشعر وتجل 

الشعراء اجلالا كبيرا رغم انصرافها الواضح للتكنولوجيا 
وتفوقها الهائل المشهود في صنع السيارات والريبوتات. 
الشعر - إذن - ديوان الاغريق وديوان اليابانيين والهنود 

والطليان والانكليز بل انه ديوان للبشرية كلها وسجل 
إلهامها وأحاسيسها وإبداعها. وأن خلو تراثنا العربي 
- كلية - من ترجمة الشعر العالمي كان بسبب الركون 

الى نظرية الجاحظ الشهيرة التي ترى ان الشعر لا يجوز 
عليه النقل وان الشعر اذا ترجم فقد (بطل وزنه وذهب 

حسنه وسقط موضع العجب) لكن العربية فيها من الغنى 
والاتساع والحيوية ما يكفي لنقل الشعر العالمي بدقة 

ورصانة وإبداع شرط أن يكون المترجم نفسه شاعرا أو 
ممن يحسنون تذوق الشعر. 

   ويبقى الشعر - عند المقالح - ملاذا أخيرا لروح المبدع 
العربي يلجا اليه عند فرحه وسقمه لأنه (الخلاصة 

الجميلة والقاسية للغة الروح في مستوياتها السافرة 
والغامضة) أما الشاعر (ذلك المجنون النيل) فمن حقه أن 

ينصف نفسه ويقدر ذاته وسط إهمال وإغفال الآخرين 
- نقادا كانوا أم حكاما، لا فرق - فقد (تزول الدول 

وتنتهي الإمبراطوريات لكن الإبداع هو الجوهر الإنساني 
الباقي) فقد زالت دولة بني حمدان - كغيرها - بضجها 

وضجيجها وأمرائها وطواها النسيان وبقي الشاعر 
(خير من تسعى به قدم) يعرفه الوجدان وتحفظه الذاكرة 

العربية عن ظهر قلب وما زالت الخيل والليل والبيداء 
تعرفه تماما كما يعرفه السيف والرمح والقرطاس 

والقلم.   
٭ كاتب عراقي       
ali_segar@yahoo.com

ابراهيم درويش ٭
د. علي الصكر

كالبحر يقذف للقريب جواهرا!

عن الكتب وبينها!
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محمود تركمانيجويل خوري

دمشق ـ«لقدس العربي» ـ من أنور بدر:

اختـار الإعلامـي «عبد الرحمـن الحلبي» موضـوع «قيمة 
العمـل التشـكيلي إبداعاً وتجـارة» عنواناً لحلقـة برنامجه 
الشـهري «كاتـب وموقـف» الـذي بـدأ إعـداده وتقديمه في 
منتصف ستينيات القرن المنصرم. وقد لا يكون هذا العنوان 
جديـداً في حوارات المثقفين وانشـغالات المشـهد التشـكيلي 
السـوري فـي السـنوات الأربـع أو الخمـس الأخيـرة، حين 
ظهـرت بعـض الغاليريـات الاحترافية في تسـويق الأعمال 
الفنيـة، لكنهـا تركـت جملـة مـن علامـات الاستفهـام. فـي 
خياراتها الفنيـة، وفيما يتعلق بأسماء بعض الفنانين، وهو 
ما يُذكرنـا بصناعة النجوم في عالـم التمثيل والغناء. لكن 
جديـد «الحلبي» في النـدوة التي أقيمت فـي المركز الثقافي 
العربـي فـي أبو رمانـة، أنه اختـار ثلاثة فنانـين مهمين في 
الحركة التشكيلية السورية، هم «ممدوح قشلان» و»غسان 
السباعي» و»عز الدين شموط»، استطاعوا منح مشروعية 
للشـق الآخر مـن المعادلة، أي تجـارة العمل الفنـي، والتي 

كانت وما تزال برأيي مثار التباسات كثيرة.
وفـي تقـديم «الحلبـي» للنـدوة أشـار إلـى أنـه استعار 
عنوان ندوته من كتاب للفنان والباحث «عز الدين شموط» 
بعنوان «قيمة العمل التشكيلي بين المال والجمال»، مُقتطعاً 
مـن الكتـاب حـول قيمـة العمـل الفني التـي لا يُمكـن فصل 
وجهيهـا الروحي والمادي عن بعضهما، بعكس ما ذهب إليه 
«أفلاطـون» من كـون الجمال قيمة مطلقـة لا يمكن الوصول 
إليهـا إلا عـن طريق الـروح الخالـدة، فيما يُصرّ «شـموط» 
ومعـه بدرجة مـا كل من «قشـلان» و»السـباعي» أنّ العمل 

التشكيلي بحاجة ماسة إلى حامل مادي ملموس.
وقـد أشـار «ممدوح قشـلان» فـي الحديث عـن تجربته 
الفنيـة إلى أهمية دراسته فـي أكاديمية الفنون الجميلة في 
رومـا عام 1953 حـين كانت تعتبر إيطاليـا حاضنة النهضة 
الفنيـة الأوروبيـة، كما أشـار لأهمية الجائـزة الأولى التي 
نالهـا وهـو طالـب فـي معـرض «إيطاليـا بعيـون الفنانين 
الأجانب» وكانـت تتضمّن في ذلك الوقت 100 دولار إضافة 

لشهادة تقدير.
بينمـا ركـز «شـموط» فـي تجربته علـى المـردود المادي 
المُبكـر لفنه، حين كان يرسم مناظر طبيعية على قطع قماش 
مـن المخمـل الأسـود، والتي كانـت تعتبر جـزءاً مُكمـلاً في 
تجهيزات العروس الدمشـقي، وربما تكـون انقرضت هذه 
العـادة حالياً، لكنها في خمسـينيات القـرن المنصرم كانت 
تؤمـن لذلك الفتـى دخلاً ماديـاً إضافة للمتعـة الروحية أو 

لعلاقته الرومانسية بفن الرسم.
وأضـاف أنه في عودتـه الثانية إلى باريـس بعد انتهاء 
منحتـه الدراسيـة فيها بعامـين، اضطّـر للعمل فـي توزيع 
صحيفـة «اللومونـد»، كمـا عمـل فـي رسـم البورتريهـات 
الشخصية في السـاحات العامة، كذلك اشـتغل في مطبعة 
للطباعـة الحجريـة أو الغرافيك، قبل أن يعمـل في غاليري 
الاحتكاك  له  أتيح  حيث  سنوات،  خمس  لمدة   A.B.C.D

الأول والمباشر مع عالم المال والفن.
وبعـد التدريـس لعام في إحـدى الجامعات الفرنسـية، 
كان على الفنان «شـموط» أن يختار بين أن يكون مدرساً أو 
فناناً، وقد اختار الفن. وكانت سورية أرضا خاما بالنسـبة 
لتجارة الفن، كما يقول «شموط» الذي لاحظ ولادة صالات 
عـرض جديـدة، وطبقـة اجتماعيـة جديـدة أيضـاً مهتمـة 
باقتناء الأعمال الفنية، وهي ظاهرة لم تكن معروفة سابقاً، 
ممّـا منحـه فرصـة أن يمـارس هـذه التجـارة بـين سورية 

وأوروبا، إضافة لممارسته الرسم.
«غسـان السـباعي» القـادم مـن مدينـة حمـص وسـط 
سورية حدّثنا عـن المعرض الأول الذي أقامه مع زملائه في 
مدرسة التجهيز حيث اشـترت بلدية حمص لوحة له باسم 

«خميس المشايخ» بقيمة 18 ليرة سورية.
وحدثنـا الفنـان «السـباعي» عـن زمـن الخمسـينيات 
حين كانـت سوريـة 3 ملايين نسـمة، وعن العلم السـوري 
ذي النجمـات الحمـراء الثـلاث، كمـا تحـدّث عـن مرحلـة 
النهـوض الفكـري الذي شـمل المنطقـة كلها والعالـم بداية 
السـتينيات حين درس الفنون في الإسكندريـة، مؤكداً أنه 
لـم يكن يوجد شـيء في تلـك الفترة اسمه بيـع لوحة، ولم 
يكـن لدينا سـوق للفن، وأوّل صالة في دمشـق كانت صالة 

«الصواني» للسيدة منى أسطواني وصالة «الفن الحديث» 
ثم «دعدوش».

بعـد هـذا التعريف الـذي تضمّـن الكثير مـن التفاصيل، 
واستهلك أكثر من نصف زمن الندوة تقريباً، عاد «الحلبي» 
ليُحـدد محوريـن لندوتـه، الأول حـول القيمـة الإبداعيـة 
والروحية للعمل التشكيلي، والثاني حول القيمة التجارية 

أو المادية للعمل الفني ودور سوق الفن والمزادات.
لكن المشاركين في الندوة لم يأخذوا بهذا التقسيم بين ما 
هو روحي وما هو مادي في الفن، إذ أشار الفنان «عز الدين 
شـموط» إلى الالتبـاس الكبير في سوريـة بخصوص تلك 
العلاقة، والتشويش الحاصل بشأن سوق الفن أو تجارته 
عمومـاً. ثـم قـام بالحديـث عـن عناصـر القيمة فـي العمل 
التشكيلي بدءاً من القيمة الروحية فالتاريخية فالجغرافية 
فالرمزية فالشـخصية فالتعبيرية وصولاً إلى القيم المادية 
الثابتـة والمتحركة، ثم القيـم التقديرية للمـزادات العلنية 
ما بين الحديـن الأدنى والأعلى التنافسـي، مع تأكيده على 
وجود انزلاقات مسـتمرة ما بين القيم أو تداخلها بالنسـبة 

لعمل فني ما.
وأوضـح أنّ «أفلاطـون» لـم يأخـذ الفنـان فـي مدينتـه 
الفاضلـة لأنـه كـان يكسـب عيشـه مـن فنـه، كما شـايعه 
«كانت» في هـذا الاتجاه لاحقـاً، إلا أنّ «أرسطو» أبدى ميلاً 
أكبر لربط العمل الإبداعي بالنواحي الحسيّة والمادية، مما 
حدا بالباحث «فرنكسـتل» للقول فـي تكنولوجيا الفن، انّ 

اللوحة منذ انسلاخها عن الجدار أصبحت سلعة تجارية. 
  وإن كان أي عمل إبداعي في مرحلة ما لا يرتبط بالمقابل 
المـادي، من اللوحة إلى الموسيقـى والطب، فإننا لاحقاً نجد 
انتعـاش ذلـك الارتبـاط بالمقابـل المـادي، وبشـكل خاص 
بالتزامـن مع الانتعـاش الاقتصـادي للمجتمعات. وأشـار 
الـى أنّ أغلب فناني أوروبا العظام كـان لهم «دكاكين» لبيع 

أعمالهم الفنية. 
الفنان «ممدوح قشـلان» أكدّ أنّ الفن تعبير عن الإنسان 
في طموحه وهمومه بـآنٍ معاً، وأنّ القيمة التجارية ترتبط 
بالقيمـة الفنيـة وبالفنان أصلاً، مؤكـداً أنّ أوّل لوحة باعها 

فـي الخمسـينيات لسـيدة فرنسـية بــ 28 ل.س فقـط، ثم 
أضـاف أنّ لـكل مجتمع قيما خاصـة بتداول الفـن، وعندما 

يموت الفنان ترتفع أسعار أعماله، إذ تصبح نادرة.
مضيفا أن التجارة بالفن مسـألة حديثة عموماً، فالفنان 
القـديم كان يتلقـى أجراً على عملـه، لكن العمل لـم يتحوّل 
إلـى سلعـة يمكـن تداولهـا إلاّ مؤخراً، ومـا يُثار فـي العالم 
وفـي سورية يتعلق بالسـؤال: هل العمل الـذي يُباع بمبلغ 
مـا حالياً يسـاوي القيمة الفنية لـه أم أنها عوامـل الدعاية 
والإعـلان؟ حيث نلاحظ ارتفـاع الأسعار مـن البترول إلى 

البندورة مروراً بأسعار اللوحات.
المسألة المهمة أنّ رجال الأعمال أو المصارف أو المؤسسات 
الماليـة حين تشـتري عملاً فنيـاً في الغـرب، فـإنّ قيمة هذا 
العمل تسـقط مـن الضرائب المترتبة على ذلك الشـخص أو 

تلك المؤسسة، وهذا غير موجود لدينا.
وحتى موجة غلاء أسعار اللوحات لدينا حصلت بسبب 
لبنـان، وليس بسـبب السـوق السـوري، ففـي لبنان نجد 
سوقـاً فنياً متقدمـاً عمّا لدينا فـي سورية. حاليـاً نحن نمر 
بمنعطف اقتصـادي آخر. إذ ظهرت برجوازية جديدة تريد 
أن تشغل أموالها، وهذا من حقهم، ومن حقهم أن يفتحوا ما 
شـاءوا من الصالات، لكن الخطر يكمن في التلاعب بالقيمة 

المالية للوحة بعيداً عن قيمتها الفنية. 
وفـي سورية لا تزال أسعار اللوحات أرخص من كل دول 
الجوار، وقد سجّل الفنان «غسـان السباعي» عتبه الشديد 
على وزارة الثقافة التي لا تهتم بما يكفي بالفنان السـوري 
وبفنـه الجيـد. كما أكد علـى هذه المسـألة الفنـان «ممدوح 
قشـلان». من جهته دعا الفنان «شموط» إلى الاستفادة من 
التجربة الغربية في فهم هذه الظاهرة التي نشـهدها الآن، 

مؤكداً أنّ هنالك نوعين من التجارة الفنية ....
التقليديـة فـي أوروبـا لهـا أصولهـا  الفـن  -1 تجـارة 
ومعاييرهـا، حين تبنى القيم الماديـة على أسس منها مهارة 
الفنـان، خبرتـه العلميـة، تاريـخ العمـل وتوقيـع الفنان، 

إضافة لقدم اللوحة. 
-2 لعبـة التجـارة الفنيـة والتي بدأت فـي نهاية القرن 

التاسع عشـر وبداية القرن العشـرين، حين أصبحت هذه 
العملية تعتمد على منشـطات من نـوع الدعاية والفضائح 
أحيانـاً، أو خلق نجوميـة ... لكننا نلاحـظ أنّ تجارة الفن 
التقليدية مسـتمرة ومتطـورة، بينما الكثيـر من الصالات 
التـي تلعـب بهذه التجـارة أغلقـت، لأنهم وضعـوا أسعار 
أسعـار  يشـبه  أي  مفتعـل،  أو  وهمـي  بشـكل  اللوحـات 

البورصات.
الفنان «نبيل السـمان» علق على الحـوار بأننا لم ندخل 
مباشـرة في الموضـوع المطروح، والفنـان عندما لم يخضع 
للمعاييـر التي تحدد قيمة العمل الفني كالقدم والأكاديمية، 
الإنجازات، المعـارف، الدراسات... هذه قيـم فنية ومادية. 
عندنـا في سورية لم تأخذ المسـألة تسلسـها الطبيعي، ولا 
توجد تلك المعايير، فالدكتور «ممدوح قشـلان» لم يسـتطع 
أن يدخـل هـذه اللعبة مثـلاً، بسـبب لعبة الرأسمـال الذي 
انفتـح منذ أربع سنـوات في مجال الاستثمـار الفني، بينما 
نجد أن الكثير من الفنانين استمروا في مراسمهم بعيداً عن 

هذا التسويق المفتعل. 
والخلـل برأي السـمان يعـود لغياب الرعايـة الرسمية، 

وغياب المعيار الأخلاقي لأنه أصل المعيار الفني. 
لا يوجـد فـي مدارسنـا وجامعاتنـا تعريـف بالفنانـين 
السـوريين ولا حتى بالكتـاب والمثقفين عمومـا، لذلك نقول 
شـكراً للرأسمـال الذي حـاول الاستثمـار في الفـن، بغض 
النظـر عن علامات الاستفهام حوله، لأنـه نبهنا إلى وجود 
قيمـة مادية لهذا الإبداع، وليس الاستثمار في الفن مسـألة 

مشبوهة دائماً. 
الفنانـة شـيرين مـلاّ حدثتنـا عـن تجربتهـا قائلـة: أنا 
بتجربتـي كفنانـة يهمني أن أقـدم لوحة بكامل إحسـاسي 
وإبداعي، وأوروبا قدمت لي الكثير، وعندما اشـتغلت على 
الصوفيـة لم أكن أقلـد الحركة الدائرية فقـط، بل كنت أنقل 
إحساسي الشرقي الأصيل، بعد 11 ايلول/سبتمبر واجهني 
أحد أساتذتي أنني متأثرة جداً بالصوفية، وسألني عن ابن 
عربي، وفـي مرحلة الرسم المائي للبيوت كانت أكثر مرحلة 

بعت فيها، لأن فيها صدقا ولمسة شرقية بآن معاً.

 تداعيات تداعيات
بالنسبة للطبيخ أضمن 

انتصارنا.. مش عمبمزح!
سليم البيك ٭

عبد الرحمن الحلبي يدير الندوة  (القدس العربي)

■ أكّدت لنفسي قبل الذهاب بأني إن وجدتها لذيذة سأعترف بذلك. 
تأبّطت موضوعيّتي «وشرّفت لعندهم».

كانت من أهم الأماكن التي قررت زيارتها في باريس: لو ماري، والحي 
اليهودي هناك تحديدا، فأتذوّق الفلافل التي «لطشوها» والتي يحكي 
عنها الكثير بأنها - أي «الفلافل» «اليهودية» «الباريسية»- معروفة.. 

ولو.
 قبله تذوقت سندويشة الفلافل في مطعم يهودي في الحي اللاتيني 

(العاملون هناك يتحدثون العربية) عزمتني إليه صديقة فلسطينية 
محاضِرة في جامعة السوربون ومتخصّصة في أدب المقاومة. 
سألتني عن رأيي عند مغادرتنا فقلت: والله طيبة.. هالعكاريت!

رحت إلى الحي اليهودي في لو ماري، درت بين المحال: مخابز، 
مطاعم، مكتبات، أماكن أحسست بأنها لتطهير الذكور من الأطفال 

(ذكّرتني بمطهّر الصفّوري في مخيم اليرموك).. وقفت في طابور أحد 
محلات الفلافل هناك واشتريت سندويشة.

قضيت عليها، وكانت لذيذة كسندويشة (بغض النظر أكانت فلافل 
أم لا)، لكني اطمأننت بأن الفلافل «المظبوطة» ما زالت فلسطينية، أو 

«شاميّة» بالمعنى الأعم.
استوعبت بأن اللذة في السندويشة لا تعود للفلافل ونكهتها، بل 

للسَلطات والـ Toppings  التي تغلب على حبات الفلافل: سلطة 
ملفوف وسلطة برغل وبقدونس يسمونها تبّولة وسلطة خس 

وخس (فقط) وجزر مسلوق مع كمّون وطحينة ومايونيز وكتشب 
وصلصات بألوان ومذاقات غريبة ومخللات وزركشات أخرى 

(بالضمّة هالمرّة).
    والأنكى أنها كلّها (تقريبا) تزاحم قرصين أو ثلاثة - مثيرة للشفقة 

أكثر منها للشهيّة - من الفلافل في الرغيف.

أين نكهة الفلافل طيّب؟

السندويشة بدت أكثر stylish وسياحية - يكثر السيّاح عند هذه 
المطاعم الموسومة بنجمتهم السداسية - ومزدحمة بالألوان والأشكال 

والنكهات، وكلها تختلط ببعضها بما يناسب «باريسيّتها»، وتختلف 
عن سندويشة الفلافل المغمسة بالحمّص (ممممم أرتفع الأدرينالين 
عندي الآن) التي يعدّها مطعم «الغنّام» الضئيل على ضوء اللوكس 

لأن الكهرباء ستكون مقطوعة، في مخيم حمص، كاختلاف التراشحة 
من أهل المخيّم ذاته عن سكّان مستوطنة معالوت المجاورة لبلدتهم 

ترشيحا.
لكن، وفوق ذلك وتحته، وبكل جديّة، الفلافل ليست كالكبة النية 

أو المفتول أو المسخن أو شيخ المحشي أو لبن إمو أو غيرها من 
الطبخات الفلسطينية التي (حتى) تعجز عن طبخها معظم الصبايا 

الفلسطينيات، بنات الجيل الثالث والرابع بعد النكبة، فإعدادهنّ 
للسباغيتي أفضل (بكثير، يا لخيبتي ويا شحاري) منه لتلك 

ر (بس  ّـ الطبخات، فيا لشقاء تلك الروسية أو الفرنسية التي ستفك
تفكير ها) يوما ما بطبخ المفتول أو جَبْل الكبّة، وإن فعلت (أو 

فكّرت) فهل سيكون ذلك على الطريقة الترشحاوية أم الموسكوية أم 
الباريسية؟

«الحلو بالموضوع» أن هؤلاء اليهود يمكنهم فتح مطاعم فلافل وإقناع 
العالم بأنها إحدى أكلاتهم الشعبية / التراثية / القومية / التوراتية  ـ 

وإن فشلوا في ذلك عند من يعرف حقّا طعم الفلافل والحمّص في بلاد 
الشام - إلا أنهم لن يستطيعوا مجرّد التفكير (بس تفكير ها) بادعاء 

أن الكبة والمفتول وشيخ المحشي... طبخات يهودية، لأن الطبيخ 
بالذات هو الذي يحتاج إلى حضارة وتوارث وتراث عميق يبرّره.
فمشكلة «اليهود» مع الفلافل ليست تقنية فحسب، ومشكلتهم ـ 

بالتالي - مع طبيخنا أعظم وأعقد.
خسروا معركة الفلافل، التفّوا على خسارتهم بدهاء وصدّقهم العالم. 

ثم كانوا أذكياء كفاية كي لا يخوضوا معارك الطبيخ.
    أما بالنسبة للطبيخ، أضمن انتصارنا.. مش عمبمزح.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

ندوة حوارية عن اعمال الفنان عدنان يحيى: 
«بيان من اجل البشرية» في «رؤى 32»

محمود تركماني وجويل خوري في  «لقاء مع المؤلف الموسيقي»

عمان ـ «القدس العربي»:

بمناسبة معـرض الفنان عدنان يحيى «بيان من 
اجل البشرية» يقيم مركز «رؤى 32 «، ندوة حوراية 
عن اعماله، وذلك يوم الخميس الموافق 28 تشـرين 

الاول (اكتوبر) 2010.
يشـارك بالنـدوة الفنان والناقـد د. ابراهيم ابو 
الـرب، والكاتـب تيسـير النجـار، والفنـان الناقـد 
غسـان مفاضلة، ويديرالحوار الكاتب الفنان هاني 

الحوراني .
الفنان التشكيلي عدنان يحيى من مواليد مدينة 
إربـد - الاردن عـام 1960، حاصل على دبلوم معهد 
إعـداد المعلمين، ومعهد الفنـون الجميلة بعمان عام 
1980، عمـل في سلـك تدريس الفنـون، اقام سبعة 
معـارض شـخصية منهـا اثنـان فـي دارة الفنون، 
مؤسسـة خالـد شـومان - عمان، الأردن. وشـارك 
فـي مجموعة كبيرة مـن المعـارض الجماعية داخل 

الأردن وخارجه.
ويشـكل المعرض عودة لعدنان يحيى بعد غياب 
طويل عن السـاحة الفنية، حيث كان آخر معارضه 
فـي دارة الفنـون عـام 1995. وهـي عـودة حملـت 
جديـدا يتمثل في دخـول الاعمـال النصبية كمكون 
رئيسـي للمعـرض، اضافة الـى لوحاتـه الجدارية 

الكبيرة.
«بيـان مـن اجـل البشـرية» ينسـج علـى منوال 
اللوحـة السـياسية التـي تفرد بهـا عدنـان يحيى 
وابـدع منها عشـرات الاعمـال الكبيرة التي يشـكل 
كل منهـا بياناً او اعلاناً عن موقـف سياسي اتخذه 
عدنـان يحيى من الاحداث العاصفة التي تشـهدها 

حياتنا العربية المعاصرة. 
فالى جانب «بياناته» السـابقة التي يرفض فيها 
الظلم الذي ألحقته اسرائيل بالشـعب الفلسطيني، 
مدعومة من قـوى الاستكبار والاستعمـار الغربي، 
دخلـت على خـط لوحاته مظالم اخـرى في العراق 
ولبنان ومظالم مسـتحدثة في جنين وغزة واماكن 

اخرى من العالم.
يضـم معـرض عدنـان يحيى الشـخصي، 
وهو التاسع، خمسـة وثلاثـين لوحة زيتية، 

منفـذة بالزيـت علـى القمـاش او الخشـب، 
ولوحتـي حبـر علـى كرتـون، وثلاثة عشـر 
عمـلا نصبيـا تعلوهـا أوان مزينـة واشـعار 

محمود درويش.
تمـر  الفلسـطينية  والقضيـة  المعـرض  ويأتـي 
العاشـرة  الذكـرى  مـرور  مـع  فاصلـة  بمرحلـة 
للانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة، ومـع مخططات 
استئناف اسرائيل هجمتها الاستيطانية الجديدة، 
واعتمادهـا قانونـاً يفـرض علـى ابناء فلسـطيني 

1948 الإدلاء بقسـم الولاء لاسرائيـل اليهودية، بل 
ويأتـي المعـرض في زمـن اتسـاع الخـراب العربي 
تحت حكـم الطغـاة «والجنرالات» الذيـن يقودون 
بلادهم الى كوارث جديدة تكرر كارثة فلسـطين في 

اكثر من بلد عربي.
هذا ويستمر المعرض حتى مساء يوم 10 تشرين 
الثانـي (نوفمبر) 2010، في صالـة مركز «رؤى 32» 
للفنون، 32 شـارع ابن الرومي، ام اذينة الجنوبي، 

عمان - الاردن.

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من مازن معروف:

محمـود تركمانـي وجويـل خـوري، 
كانـا هـذه المـرة ضيفـي مركـز بيـروت 
للفـن المعاصر ضمـن مشـروع «لقاء مع 
المؤلـف الموسيقي». لم نعـرف بالضبط 
كيـف تم جمعهمـا تحـت سقـف القاعـة 
الصغيـرة في المركز، ولا الشـروط التي 
وضعاهـا مسـبقا او لـم يضعاهـا اصلا 
ليقدمـا نفسـيهما للجمهور. كـان علينا 
أن نتعـرف علـى كل واحـد منهمـا اولا، 
نتبـادل  نضحـك،  نتحـاور،  نتجـادل، 
الآراء والنظريات والأغلاط كذلك حول 
ونقاسمهمـا  وتصنيفاتهـا،  الموسيقـى 
فـي النهايـة المقطوعـات الجديـدة التي 
لعباهـا. ظننا أننا سنكـون مع موسيقى 
بالحـد  مرتّبـة  موسيقـى  او  مألوفـة، 
الأدنـى، كما تتوقع الأذن، لكن الأمر كان 

مغايرا جملة وتفصيلا.
 لـم تكـن البدايـة عبر تقديم شـفوي 
منهمـا  فأحـد  الفنانـين،  لبيوغرافيـا 
لـم يسـرد قصـة حياتـه، ولا إنجازاتـه 
قبالتنـا. بل تم ذلك كله من خلال فيديو. 

بيوغرافيـا مـن جزأيـن (كـي لا نقـول 
نصفين)، الاول يقدم جويل خوري، عبر 
متتالية مـن الصور الفوتوغرافية، التي 
تظهر فيها الفنانة وهي تتناول العشـاء 
مـع أصدقائهـا أو صديقاتها، او تشـرب 
العصيـر أو تعزف البيانو على المسـرح 
او تتجـاذب اطـراف الحديـث مع زملاء 

لها موسيقيين. 
بـدا هذا الجـزء أطول بعض الشـيء 
مـن ذلك المتعلـق بتركماني، ولم يشـكل 
في سياقه ولا تركيبه بيوغرافيا منظمة، 
بـل مقتطفـات خاصـة جـدا مـن حيـاة 
خوري، غيـر مرتبة كرونولوجيا، وكأن 
الفنانة اختارت بذلك أن تحتفل بنفسها 
لنفسها فقط. فالجمهور لم يستشف من 
الفيديو أية علامات تشـي بالبيوغرافيا 
ف بالحـد الأدنـى بالفنانـة. بـل  أو تعـرِّ
ظهّرهـا فـي مواضـع مختلفـة ولحظات 
تسـاعدنا  ولا  بهـا،  علاقـة  لنـا  ليـس 
علـى رسـم بورتريه عـن تطورهـا فنيا 
الكتابـات  ولـولا  وأعمالهـا،  وخبرتهـا 
باللغة الإنكليزية التي مرت سريعا على 
الشاشة لخرجنا خالي الوفاض لتداعي 
المؤلـف  مـع  «لقـاء  البرنامـج  عنـوان 
الفيديـو  احتفـى  أمامنـا.  الموسيقـي» 

بالفنانـة. فالصور المتلاحقـة التي مرت 
أمامنا، تضمنت مناخا «عائليا» لم يدلنا 
على شيء، إلا على تشابه ملايين البشر 

بالفنانة. 
الفيديـو،  مـن  الثانـي  القسـم  أمـا 
والمخصص لمحمود تركماني، فهو إن دلنا 
على شـيء، فإنمـا على محاولـة الفنان 
الاقتضـاب إلـى حـد الصفـر فـي تقديم 
ملامح عن حياته الخاصـة، والتنكر لها 
في الجانـب البيوغرافـي المتعلق بعمله 
كموسيقي (بعكس زميلتـه). استبدلت 
كثرة الصور فـي هذا الجزء بالموسيقى، 
التـي لم تدخـل فقط لسـد فراغـات بين 
الصـور، بل كذلك لإبداء نفسـها كمكون 

فني وإنساني من صورة تركماني. 
فـي  الجمهـور  فضـول  لافتـا  كـان 
التعرف إلـى الفنانـين وأعمالهما، لذلك 
اختلطت أسئلة تقنية بأخرى فنية عامة 
أو نظرية كان من شـأنها فـي النهاية ان 
تفضي إلى بداية «السـهرة» التي شارك 
فيهـا العازفـان مصطفى سعيـد (عود) 
ونبيـل مـروة (فلـوت). قـدم العازفون 
مقطوعـات لعبت لأول مرة. ألف بعضها 
علـى يـد خـوري، فيمـا أنجـز تركماني 

تأليف البعض الآخر. 

إذا  صوتيـة  إلكترونيـة،  موسيقـى 
هارمونيـة،  منهـا  اكثـر  القـول،  صـح 
غيـر أليفة لا لـلأذن ولا للمخيلـة كذلك، 
وقـد نقـول بأنهـا غيـر مألوفـة إلى حد 
يُشـعِر بالصـداع أو الإنزعـاج أو يبـث 
فيـك الرغبة في تـرك الصالة فـورا. فما 
يبـدو هجينـا، في الفـن، يكـون هجينا 
كذلـك بالنسـبة للمخيلـة التـي ترفضه 
لأول وهلـة، إلا أنهـا مقطوعـات مكتوبة 
كموسيقى معاصرة، غير مسبوقة، علما 
أن الموسيقـى الالكترونيـة ليسـت فنـا 
جديـدا بالمطلق، لكن جمهورها «القليل» 
نسـبيا يجعل منها شـكلا صوتيـا (اكثر 
منـه موسيقيا) نخبويا، ذا طابع ومزاج 
وجـريء،  صعـب،  ومركّـب  خـاص، 
ومرفوض كذلك بالنسبة للأغلبية. إنها 
أعمال ممسـوسة بالتجريـب لا بالمتلقي 
نفسـه، تبحـث فـي تنسـيق الفوضـى، 
وتقديمها كفوضى قـادرة على أن تكون 
موسيقـى مجردة حتى مـن «الموسيقى» 
نفسـها. وسـواء قبلنـا بهـا أم لا، فـإن 
ذلـك لا يجـب أن يحيدنـا عـن منهجهـا 
«الجديد»، الـذي لا يزال حيز التجريب، 
حتـى وإن كان تجريبا سيئـا، أو ضد ما 

نتوقعه عموما. 

في الندوة الشهرية لبرنامج «كاتب وموقف» الإذاعي:

قيمة العمل التشكيلي إبداعاً وتجارة

عدنان يحيى  (القدس العربي)
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سعيد فردي ٭

برج الحمل  
 

حــاول أن تتــرك تعقيــدات العمــل 
جانبــا وتفكــر بهــدوء لتجــد الحلول 
المناسبة.. قد تواجه هذا المساء مشكلة 

مع الحبيب.   

برج الثور   

أفكــارك اللامعــة تثيــر غيــرة من 
حولك كن أكثر تحفظــاً، أنت بحاجة 
ماســة إلــى أن يبقــى الحبيــب إلــى 

جانبك.   

برج الجوزاء
   

تحتفل اليــوم بحصولك على صفقة 
طالما تمنيتها عليــك، أن تكون أكثر ثقة 
بقــدرات الحبيــب وأن تجعلــه يتخــذ 

القرارات بنفسه.   

برج السرطان
   

عليك أن تتخلى عن عنادك و تستمع 
إلــى نصائــح الآخرين قبــل أن ترتكب 
المزيد من الأخطاء، الحبيب يطلب منك 
فرصــة للابتعــاد والتفكيــر بموضوع 

الارتباط.   

برج الأسد 
  

حــاول أن تركــز أكثــر علــى طبيعة 
عملك وألا تتجــاوز الخطوط الحمراء، 
الحبيــب بأمــس الحاجة إلــى أن تقف 

إلى جانبه هذه الفترة.   

برج العذراء
   

حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء 
لكي تجد حلولاً لمشكلات عملك، تشعر 
بالفــراغ العاطفي بســبب بعد الحبيب 

عنك.   

برج الميزان
   

حــاول أن تحســن علاقتــك بزملاء 

العمل فقد تحتاجهم قريباً، تحوّل مهم 
في علاقتك العاطفية نحو الأفضل.   

برج العقرب
   

تتصرف بذكاء اليــوم وتجد حلولاً 
سريعة وعملية لكل المشكلات عليك أن 
تتغلب على مشــاعر الماضي وان تفتح 

قلبك للحب من جديد.   

برج القوس   

حــاول أن تســتفيد مــن الاتصالات 
والعلاقــات الشــخصية لتحصل على 
مــا تريــد، لا تكــرر أخطــاء الماضي مع 

الحبيب.   

برج الجدي
   

الــكل ينتظــر منــك اليــوم أن تعطي 
قراراً نهائياً في بعض الأمور المصيرية 
تفكــر جديــاً بالاتصال بحبــك القديم 

وإعادة العلاقة.   

برج الدلو   

تشعر أن الأمور متداخلة ولا تعرف 
في أي طريق ستمشي ، نجاح علاقتك 
الحاليــة يعتمــد عليــك فاحــرص على 

إنجاحها.   

برج الحوت   

أحدهم يحــاول أن يقف عائقاً بينك 
وبين صفقة تتمنى الحصول عليها، كن 

أكثر واقعية في علاقتك مع الحبيب.   

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبــة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي ـ «القدس العربي»:

فـي حلقـة جديـدة مـن برنامـج «نلتقي مع 
بروين» على قناة دبي إحدى قنوات مؤسسـة 
دبـي للإعلام، استضافـت الإعلامية الدكتورة 
بروين حبيب، الممثل السـعودي عبد المحسـن 
النمـر صاحـب العديـد مـن الأدوار التمثيليـة 
الناجحـة في المسـرح والسـينما والتلفزيون، 
والـذي لم تأت شـهرته مـع المسـرح، وإنما مع 
الدراما الخليجية في مطلع الثمانينات، عندما 
أطـل على الجمهور فكان الشـاطر حسـن وفي 
يده مصباح الريادة المسـرحية، بعد أن شارك 
فـي الكثيـر مـن الأعمـال الدراميـة الخليجيـة 
والعربية حتـى بات أكثر الممثلين السـعوديين 

شهرة.
المحـاور  مـن  العديـد  الحـوار  ويتنـاول 

والأسئلـة التـي تتمحور حول بدايـات حياته 
الفنيـة مع المسـرح الصامت في السـبعينيات، 
مشـاركاً في العشـرات مـن المسـرحيات مثل: 
«بيـت مـن ليـف، خطـأ ولكـن، المقـاول، زواج 
بالجملـة، الكرة المضيئة، اللاعبون، تراجيع»، 
بالإضافة إلى الحديث عن تجربته السينمائية 

في فيلمي: «الشمس، وظلال الصمت».
كمـا تتوقـف برويـن مطـولاً عنـد أعمالـه 
الدراميـة فـي التلفزيـون كأعمـال: «سرور، 
وبابـا فرحـان، الطيـور، أوراق متسـاقطة، 
مجاديـف الأمـل، دمعـة عمـر، فنجـان الدم، 
حتـى  ياخـوي،  لحظـة،  الدنيـا  الـدروازة، 
التجمـد، الدريشـة، شـوية ملـح، التنديـل، 
فرحـان،  بابـا  مـال،  يـا  أوه  الـدم،  عـرس 
تسـونامي، عيـال بحـر، جواهـر، نيـران»، 
ومشاركته الأخيرة في مسلسل أبواب الغيم 

عـن فكرة وخيال وأشـعار الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي.
هـذا بالإضافة إلـى الحديث عـن العديد من 
الجوانـب الإنسـانية والإبداعية في مسـيرته 
الإبداعيـة والمهنيـة، بعـد حصولـه عـن دوره 
(الأعمـش) في مسلسـل (فنجـان الـدم) على 
العربـي  للإعـلام  القاهـرة  مهرجـان  جائـزة 

كأفضل ممثل دور ثانٍ.
تعاد هـذه الحلقة يوم الجمعة (05 تشـرين 
بتوقيـت   17:30 السـاعة  الثاني/نوفمبـر) 
الإمـارات علـى شاشـة قنـاة دبـي، كمـا يمكن 
للجميـع متابعة هـذه الحلقة فـي أي وقت عبر 
خدمـة (شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى الموقـع 
الإلكترونـي الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبـي 
 (www.dubaimedia.ae).  للإعلام

الممثل السعودي عبد المحسن النمر في حلقة جديدة من «نلتقي مع بروين»:

أكثر الممثلين السعوديين شهرة بين المسرح والسينما والتلفزيون

بروين حبيب والممثل السعودي عبد المحسن النمر   (القدس العربي)

«ألـو15»  المغربـي  السـينمائي  الفيلـم  يحكـي   ■
للمخـرج محمـد اليونسـي عن شـخصية بهلول ذلك 
الشـاب المهـوس بالفن المسـرحي، الذي كان يسـعى 
دائمـا إلـى تحقيق ذاته كفنـان كوميـدي، لكن الأيام 
كانـت تخبـئ لـه أشـياء أخـرى، كمـا أن مراهقتـه 
المضطربـة التي قضاها صحبة صديقه ماجد شـقيق 
حنان، تلـك الممثلة المسـرحية المحترفة التي عشـقها 
بهلول من بعيد من دون الاقتراب منها أكثر لانشغاله 
الكبيـر بمسـتقبله وبآفـاق الأيـام القادمة، كـان لها 
وقعها على مسار حياته، كما أن من بين الأشياء التي 
لـم يكـن يرضى عنها «بهلـول» هو عمـل والده قاسم 
الـذي كان يعمـل إطفائيا، فكـم كان يتمنـى أن يحال 
والـده الى التقاعد، حتى يبعد تفكيره عن هذه المهنة 
التـي تعد مـن أنبـل الوظائـف والتي تقـدم خدمات 
إنسانية كبيرة وكبيرة جدا، تصل إلى حد التضحية 
بالنفـس من أجل انقاد حياة الآخرين، لكن مع توالي 
الأيام سيكون للقدر رأي آخر في الموضوع، فالشـاب 
الذي كـان يعشـق مهنة «فنـان مسـرحي» سيوظف 
مكان والده الذي سيحال الى التقاعد وستصبح تلك 
الوظيفـة التي كان يشـمئز منها في شـبابه هي قدره 

المحتوم.
تعـد قصـة الفيلـم السـينمائي المطـول «ألـو 15» 
من نـوع الكوميديـا الحزينة التي تتجلـى فيها متعة 
المشـاهدة في الجمع بين لحظات اليأس والفرح التي 
يعيشـها أبطال الفيلـم في قالب مغربـي تتداخل فيه 
تناقضـات المجتمع بين ما هـو عصري حديث مرغوب 
فيـه وبين ما هـو تقليدي عتيق يصعـب التخلص من 
شوائبه، فأحداث هذا الفيلم تضع المشاهد أمام عمق 
تطلعات شـباب إحدى المدن المغربيـة الذين يجدون 
صعوبـات كبيرة في التعبير عن ما يريدون فعله وما 

يعجزون عن القيام به في حياتهم اليومية.
يشارك في فيلم «ألو15» لمخرجه محمد اليونسي، 
كل مـن محمد عـزام إدريس الـروخ، البشـير واكين، 
كمـال كاظمي، فاطمة وشـاي، نبيلـة حرفان، صلاح 
الديـن بنموسـى، زهـرة نـوري، عبد الصمـد مفتاح 

الخير وسعيد باي.
ويعتبـر فيلـم «ألـو 15» أول فيلم مطـول للمخرج 
محمد اليونسـي الذي راكم تجربة مسـرحية قام من 
خلالها بإنجاز مجموعة من الأعمال المسـرحية وعدد 

من الأفلام القصيرة.
فيلـم «ألو 15 «فـور عرضه بالقاعات السـينمائية 
الوطنية، وحسـب الأصـداء الأولى لقـي إقبالا كبيرا 

من الجمهور المغربي ومرتادي القاعات السينمائية.
وكان قد تم تقديمه بقاعة سينما «ميكاراما» بالدار 
البيضـاء في عـرض ما قبـل الأول، بحضـور مخرج 
ومنتـج الفيلـم والممثلـين الذين شـاركوا فـي تقمص  
شـخصياته، وطاقمه التقني والفني، وتميز العرض 
مـا قبـل الأول لــ «ألـو 15» بحضـور وازن لممثلـي 
الصحافـة الوطنيـة المهتمة بالسـينما الوطنية، منها 
المكتوبة والمسـموعة والمرئية، ومجموعة من المهتمين 
والنقـاد السـينمائيين، وجمهور عريض من عشـاق 
السـينما المغربيـة، حضرنا فعاليات العـرض ما قبل 

الألو لـ»ألو 15» واستقينا التصريحات التالية: 

المخرج محمد اليونسي
حلم إخراج أول شريط سينمائي مطول لي  

يتحقق اليوم 

كـان حلما بالنسـبة لـي التوقيع على أول شـريط 
سينمائـي مطـول،  وقد سبقـت فيلم «ألـو15» بعض 
التجـارب فـي الإخـراج، من خـلال أشـرطة قصيرة 
وأشـرطة وثائقيـة، فتكـون لـدي رصيـد معرفي عن 
السـينما المغربية، وكان حلمي هو أن اخرج شـريطا 
مطولا فكان فيلم «ألو 15».. صراحة يبقى الحلم دائما 

ليس هو الحقيقة، ومع ذلك يظل فيلم «ألو15» تجربة 
جميلة استفدت منها الكثير، عرفنا عن قرب السـينما 
المغربيـة علـى حقيقتها، ظـروف الإنتـاج،  وظروف 
الاشتغال، نتمنى أن نسـتفيد من هذه التجربة حتى  

نخوض تجارب أخرى أحسن وأفضل.

محمد عزام
تجربة تاريخية تحكي عن رجال الوقاية المدنية 

بطريقة كوميدية

فيلـم «الـو15»، عـن فكـرة وسيناريو لعبـد ربه، 
تجربة  أفتخر بها، لأنني عشتها عن قرب رفقة والدي 
الـذي كان يشـتغل اطفائيا، ما أود  أن أشـير إليه في 
هذا السـياق، هو هل بإمكان أي كان، أن يشـتغل في 
فيلـم سينمائي بدون دعم المركز السـينمائي المغربي 
أو دعم جهة معينـة؟ إذن هي مغامرة سينمائية وفي 
نفـس الوقت هـي تجربة تاريخية، تحكـي عن رجال 
الوقاية المدنية بطريقة كوميدية، نتمنى أن تصل إلى 

قلوب  الجمهور المغربي وتنال إعجابه.

المنتج محمد نوري
السينما... حب ونضال

إنتـاج عمـل سينمائي ليـس مغامرة، بقـدر ما أن 
السـينما هي حب ونضال، ومن واجبنـا كمغاربة أن 
نفرض سينمانا، نشـاهد السـينما المصرية، السينما 
الإيطالية،  السينما الإيرانية، السينما التركية، علينا 
أن ندعم ونفرض منتوجنا السينمائي الوطني، وهو 
نضال في حد ذاته وليـس مغامرة كما يحلو للبعض 
أن ينعتهـا، ومـن يحب مجـالا من المجـالات لا ينتظر 
منـه الربح، أنا أهـوى وأحب السـينما وسبق لي  أن 
لعبـت كومبارس وأنا صغير فـي انتاجات سينمائية 
ضخمة بالخارج، وتمنيت في يوم من الأيام أن أكون 
منتجا أو مخرجا سينمائيا، والحمد لله، ها هو الحلم 

يتحقق اليوم بإنتاجي لفيلم «ألو 15».

 إدريس الروخ  ممثل ومخرج مساعد
الجمهور في حاجة إلى تجارب متنوعة من 

السينما المغربية

«ألـو 15» تجربـة سينمائية جديـدة، تدخل في 
إطار هذا النـوع من الكوميديـا الدرامية، ونتمنى 
مـن الجمهور المغربي أن يعيـش مع هذه التجربة، 
لان الجمهـور هـو في حاجـة إلى أنـواع وتجارب 
متنوعة من السـينما، كسـينما الحركة، السـينما 
وأيضـا  والحـب،   القصـة  سينمـا  التاريخيـة، 
السـينما التـي تجمـع بـين الكوميديـا والدرامـا 
فـي نفس الوقـت، لأن هـذه النوعية من السـينما 
كفيلـم «الـو 15» الـذي يتنـاول  موضـوع رجـال 
المطافـئ، هـؤلاء الناس الذين يعيشـون في الظل 
ويشـتغلون في ظـروف تحيط بها عـدة مخاطر، 
قليلا مـا يلتفـت إليهم وإلـى مشـاكلهم وهمومهم 
ومعاناتهم، وعلى السينما المغربية أن تنخرط في 
هذا المسـار وتنفتح على مجموعة من المهن التي لا 
نعرف عنها الشيء الكثير، كرجال الأمن، الجيش، 
الدكاتـرة والمحامين... وغير ذلك، والذين غالبا ما 
يتم توظيفهم في أفلامنا فقط كذريعة أو في بعض 

الأحيان كشخصيات مكملة. 

حسن ميكري
وضعت موسيقى تلائم الصورة في «ألو 15»

ليسـت أول تجربة لي، فمنذ سنين كنت قد وضعت 
الألـم»  مـن  «أقـوى  لفيلـم  التصويريـة  الموسيقـى 
للتلفزيـون المغربي للمخرج مصطفـى صدقي، ومثل 
موضـوع فيلـم «ألو 15» نـادرا مـا تناولته السـينما 
المغربيـة، ويصعـب على الإنسـان أن يضع موسيقى 
تصويريـة، إذا لم يكن يشـتغل على قصـة، وفي «ألو 

15» هناك فعـلا قصة غرامية ومهنـة الوقاية المدنية، 
ومـا سهـل علـي المأمورية هـو الحركة،  لهيـب النار، 
حركـة السـيارات، عملية الاتقـاد، الشـقاء، العرق، 
والمؤثـرات  الحركـات  هـذه  كل  الرعـب....  العنـف، 
المتتاليـة هيـأت لـي المنـاخ لإبـداع موسيقـى تلائـم 

الصورة في «ألو 15».

الممثل سعيد باي
حبي للمسرح ساعدني أكثر على الإمساك 

بخيوط شخصية إدريس

سبـق لي أن تعاملت مع المخرج اليونسـي كمنتج، 
فـي عمـل «ميـاه سـوداء» مـن إخـراج عبد السـلام 
الكلعي، فما أثارني فـي سيناريو «ألو 15» وأنا العب 
دور «إدريـس» المسـرحي والمغـرم بالفتـاة، يدافـع 
عنهـا ويعـرض نفسـه مـن أجلهـا للمـوت دفاعا عن 
حبـه لها، وهي إشـارة فنيـة لواقعـة حقيقية وقعت 
في مدينة فاس لممثل مسـرحي بفرقـة الطيب العلج، 
الـذي تعـرض لاعتداء بشـع رفقـة صديقتـه، وهذه 
مـن الأشـياء التـي حفزتني علـى تقمص هـذا الدور 
بالإضافـة إلـى حبـي للمسـرح ساعدنـي أكثـر على 

الإمساك بخيوط شخصية إدريس.

نبيلة حرفان
أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور

مشـاركتي فـي «ألـو 15» كانت بالنسـبة لـي أول 
بطولـة سينمائية، تجربة لم تكن سهلـة على اعتبار 
الثقـة الكبيـرة التـي وضعها طاقـم العمل فـي نبيلة 
حرفـان، وأتمنـى أن أكون عند حسـن ظـن الجمهور 
الذي ربما يتقبل أو لا يتقبل وجها جديدا في الميدان.

الممثل البشير واكين
تجربة ممتازة في فيلم «ألو 15»

تجربـة ممتـازة فـي فيلـم «ألـو 15»، تختلـف عن 
التجـارب الأخـرى بحكم أننا نتكلم عـن رجال كانوا 
فـي طي النسـيان، ومـن خلال هـذا الفيلم سيسـلط 
الضـوء علـى مجال اشـتغال رجـال المطافـئ، الذين 
ساهمـوا في إنقـاذ العديد مـن الأرواح، أحيي جميع 
رجـال الوقايـة المدنيـة وأحيـي كل الممثلـين الذيـن 
شـاركوا في هذا العمـل والمنتج والمخـرج وكل جنود 

الخفاء من تقنيين وفنيين.

٭ كاتب مغربي

الفيلم السينمائي المغربي «ألو 15»:
بهلول.. من كوميدي يهوى المسرح إلى إطفائي ينقذ حياة الآخرين!

لقطة من الفيلم السينمائي المغربي «ألو 15»

لقطة من مسلسل «المقطار» (القدس العربي)

الدراما الخليجية «المقطار» تُقدم صورة مختلفة 
عن المجتمع الخليجي والسعودي في منتصف 

القرن الماضي ضمن إطار كوميدي هادف 
 دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

 تعــرض MBC1 ابتداءً من 30 تشــرين الاول/
أكتوبــر الدراما الكوميديــة «المقطار» التي تجسّــد 
التــراث الخليجــي عموماً والســعودي خصوصاً، 
ضمــن قالــبٍ كوميــدي قوامــه الموقــف الطريــف 
والمفارقــات المضحكــة، إلى جانب خفّــة دم حبيب 

الحبيب، وبقية نجوم العمل. 
وبمــوازاة الحسّ الفكاهــي العالي الــذي يقدّمه 
«المقطــار»، يحمــل العمــل رسالــة ثقافيــة هادفــة 
مــن خلال سعيــه إلى تغييــر الصــورة النمطية عن 
المجتمــع الخليجي فــي زمن الأجــداد، التــي دأبت 

بعض المسلسلات الدرامية على تقديمها بشكلٍ غير 
مكتمل الأبعاد. فعلى الرغم من وجود الفقر والعَوَز 
آنــذاك، كانــت القيــم الســامية كالكــرم والتعاون 
والطيبــة وحبّ الخير وغيرهــا قيماً سائدة لا تخلو 

منها أي قريةٍ أو بيت أو عائلة.  
تــدور أحــداث العمل فــي قرية «نويصــر» الذي 
يلعب دوره حبيب الحبيب، وهو شــابٌ طيب القلب 
يعيش مع أمه فــي منزل متواضــع، ويحظى بحب 
وتقديــر جميــع أهالــي القريــة، لدرجــةٍ تجعل من 
مجالســهم غير مكتملة في حال غيابه عنها. وعلى 
خطٍ درامــي موازٍ، يجد «نويصر» نفســه غارقاً في 
حب «عائشة» الفتاة اليتيمة والفقيرة التي يتصارع 
علــى الفوز بهــا مع «سالــم» ثري القريــة المعروف 

ببخله وكراهية الناس له. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لا شـك أن السـينما كانـت أكثـر جـرأة مـن 
السـياسة، حـين كشـفت عـن الوجـه القبيـح 
للحـرب الأمريكيـة علـى العـراق فـي العديـد 
مـن الأفـلام التـي ناقشـت القضية مـن زاوية 
محايـدة، بعيدا عن شـروط التمويل الأجنبي 
التـي فرضـت فـي بعـض التجـارب، وجعلت 
كل  علـى  عـين  فـرض  الإسـلام  محاربـة  مـن 
أمريكـي، هذه التجـارب أو المحـاولات لم تأبه 
بهـا الحركـة النقديـة، وتركتها تمـوت تلقائيا 
بفعـل التجاهـل والإهمـال، أمـا مـا يسـتحق 
الكبـرى  الأعمـال  فتلـك  والتدقيـق  الالتفـات 
حاملة وجهـة النظر التاريخية والمشـاركة في 
عملية التنظير السياسي، وسجال الآراء الذي 
خلق حراكـا ثقافيـا وسينمائيا راقيـا، لتتبين 
الحقيقـة من الخيال ويقف جمـوع الناس على 
أصـل المؤامـرة الكبـرى، سـواء في مـا يخص 
العـراق أو غيـره مـن دول المنطقـة، وبالطبـع 
كان الإرهاب هو محور الأحداث في كل الأفلام 
فقـد أوعـزت الإدارة الأمريكيـة فـي فترة حكم 
بـوش الصغير بعد أحـداث 11 ايلول/سبتمبر 
لشـركات الانتاج العالمية بأن الشرق الأوسط 
هو الموطن الأصلـي للإرهاب، وبالتالي جاءت 
معظـم الأفـلام عاكسـة لهـذا التصـور، وهـي 
اللعبـة التي أراد بها دبليو بوش حشـد الرأي 

العام في اتجاه الحرب.
 ولكـن رغم ذلك فطنت بعض الشـخصيات 
مـن كبـار المثقفين إلـى خطة الرئيـس وأعملت 
عقولهـا في الاتجاه المضاد، فكان من نتاج ذلك 
فيلـم المخرج الكبيـر مايكل مـور «11 سبتمبر» 
الـذي أعـاد قراءة الحـدث في ضـوء معطيات 
جديدة وخفف من حدة العداء الغربي للعرب، 
وأعطـى للعقل فرصة أن يلعب دورا في تحديد 

المسؤولية.
 وقـد لاقـت صيحـة مـور صـدى واسعا في 
مناهضـة  حركـة  وبـدأت  الأمريكـي  الشـارع 
جديـدة تلوح في الأفق ضد الإدارة المسـتبدة، 
ربمـا جـاء التعبير عنهـا واضحا فـي انضمام 
أبرزهـم ميـل  مخرجـين آخريـن لمايـكل مـور 
جيبسـون، المخرج والنجم الكبير الذي جاهر 
برأيـه المعادي لسـياسة بوش الابـن، ورفضه 
الحـرب علـى العـراق في مـا بعـد، واعتبارها 
نوعا مـن البلطجة وانتقاصا مـن حقوق دولة 
ذات سيـادة، وقـد دفـع جيبسـون ثمنـاً لهـذا 
الموقـف، رغـم دعاوى حريـة الـرأي والتعبير 
داخـل امريكـا، فأبسـط الأضـرار التـي لحقت 
بـه تـواري الأضـواء عنـه لفترة غيـر قصيرة 
وتحجيـم توزيع أفلامه في عـدد كبير من دول 
العالـم، لاسيما فيلمه الأِشـهر «آلام المسـيح»، 
بيد أن هـذا التضييق لم يزعج ميل جيبسـون 
واستمر في معارضتـه للبيت الأبيض، قبل أن 
تنتقل السـلطة للرئيس الجديـد باراك أوباما، 
ونسـتطيع القـول انه بفضل مور وجيبسـون 
المعارضـين  السـينمائيين  تيـار  تصاعـد 
بالولايات المتحدة، وأصبحت هناك كتلة قوية 
مـن المبدعـين باتـت تعيد النظـر في إشـكالية 

الأوسـط  الشـرق  علـى  الأمريكيـة  الهيمنـة 
وتفـرض صيغـة مختلفـة للتعامـل والحـوار 
الـدول ذات الحضـارات، بـل هنـاك مـن  مـع 
تجـاوز المفهوم الى تعرية السـياسة الأمريكية 
بالكامل وفضـح ممارساتها في الفترة الماضية 
بالصـوت والصـورة، عبـر أفلام تدين بشـكل 
صريح العدوان على العـراق، وتعتبره عملية 
انتحار جماعية للجيش الأمريكي، تسبب فيها 
رجـل أرعن وكـذاب، وهـو المعنـى المقصود به 
بوش مـن دون مواربة في فيلـم «لعبة عادلة» 
للمخـرج دوج لمان، الذي عـرض مؤخرا ضمن 
فعاليات مهرجان أبوظبي السـينمائي وشارك 
في بطولته النجم المصري خالد النبوي، مؤديا 
دور رجل عراقي عانى من ويلات الحرب وذاق 
مرارتهـا جراء كذبة كبـرى اقترفها رئيس أكبر 
دولـة فـي العالـم وروج لهـا حتى صـارت من 
فرط تكرارهـا في حكم الحقيقـة، قبل أن تظهر 
الوثائق وتصير الفضيحة على الملأ، إذ لم تكن 
هناك أسلحة دمار شامل في حوزة العراق مثل 
التـي تمتلكها إسرائيل وتغـض أمريكا الطرف 
عنهـا تعاميـا أو استثنـاء، الأمـر الـذي يثبت 
منطقيـة السـينما فـي شـهادتها المبكـرة، حين 
أوضحـت من خلال أفـلام روائية وتسـجيلية 
ان الهدف ليس أسلحة الدمار او تنقية المنطقة 
من السـلاح النووي، وإنما الأطماع الأمريكية 
العراقـي  النفـط  حقـول  علـى  والسـيطرة 
ومحاولـة إعـادة الهيكلة السـياسية وترسيم 
الأجنـدة  مفـردات  هـي  الجغرافيـة،  الحـدود 
وملاح الهندسة البيانية في خطة بوش وتوني 
بلير وكوندوليزا رايس، ثلاثي الشـر وأقطاب 
التآمـر فـي معركـة التدليـس والخيانـة ضـد 
بغداد، لقد أنفقت الولايـات المتحدة الأمريكية 
والاتحـاد الأوروبـي مليارات الـدولارات على 
انتـاج أفـلام لإقنـاع العالـم بشـرعية الحرب 
علـى العـراق واستخدمـت أرخـص أساليـب 
الدعاية لتشويه صورة صدام حسين ووصفه 
بالديكتاتوريـة والدمويـة، ولعـل فيلم «عبور 
التراب» كان نموذجاً لفجاجة السـينما الممولة 
فـي تناولها لمثالـب الرئيس العراقي السـابق 
وفرضيتهـا بضـرورة غزو العـراق واحتلاله، 
وليـس هذا هو الفيلم الوحيـد، فما أطلق عليه 
اسـم «الفجـر» أو «الفجر الجديد» أو ما شـابه 
كـان أيضـا فيلماًَ ممـولا يهـدف لـذات الأبعاد 

ويلف ويدور حول القضية نفسها!
الفلسـطيني كذلـك موقعـه  الواقـع  احتـل 
علـى خارطـة السـينما العميلة وظهـرت أفلام 
أمريكيـة وأوروبية تعطـي لإسرائيل الحق في 
الاحتـلال، وليـس هـذا فحسـب، وإنمـا تدين 
بالإرهـاب  وتصفهـا  الفلسـطينية  المقاومـة 
حتـى باتـت المقاومـة والإرهـاب فـي الذهنية 
الغربيـة مرادفـين لمعنـى واحـد، لأن السـينما 
الضالـة والإعـلام المزيـف سبقا الحقيقـة إلى 
عقـل المشـاهد، وثمة مغالطـات أخـرى كثيرة 
تسللت عبر الشريط الفضي فنالت من صحيح 
الديـن والعقيـدة وسخـرت منهمـا وصـورت 
الإسلام بشـكل خاطئ على انه دين الشعوذة 
والخرافـة، ورأت فـي المسـلم شـخصا أحمـق 
ومتخبطا مستخدمة للدلالة عليه صورا نمطية 
للحية الكثـة والجلباب القصيـر والعمامة في 
كثير من الأحيـان، ولعلنا نذكـر فيلم «الرحلة 

الكبـرى» الـذي يناقـش فـي سيـاق اجتماعي 
فريضـة الحج وطبيعتها ومـا ترمز إليه، نفس 
الشـيء بالنسـبة لفيلـم «ليلـى تقـول»، ذلـك 
الذي يعرض نموذجا لفتـاة تتحرر من القيود 
إشـباع  علـى  وتعمـل  والدينيـة  الاجتماعيـة 
رغباتها الأساسيـة بعيدا عن الكبت وأعراضه 

الجانبية، ويضـع الفيلم الفتاة في مواجهة مع 
عناصر أخرى تربت في مناخ مختلف ليحسـم 

الصراع في النهاية لصالح الحرية المطلقة!
تلـك هـي نوعيـات السـينما الغربيـة التي 
تمثـل من وجهـة نظر صناعها كاسحـات ألغام 
تفجر قنابل الجهل المزروعة في حقول الشـرق 

وتعيـد حرث التربة مـن جديـد، لزراعة ثقافة 
بديلة لجيـل آخر يسـهل التواصـل معه، ومن 
هنـا يتأكـد لنـا ان دائـرة الإبـداع أو الصناعة 
تصبـح  محيطهـا  اتسـع  وإن  السـينمائية 
نتائجها في النهاية داخل خانة واحدة تختلط 

فيها السياسة بالثقافة بالدين أحيانا.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ في مهمتي الأسبوعية بالبحث عن مادة متلفزة تستفزني أو تستحثني لأكتب عنها هذه 
الزاوية، وهي ـ على فكرة ـ مهمة صار عمرها حوالى العقد، لم أتمكن من إيجاد ود ولو بحده 

الأدنى مع القنوات الرسمية. أعرف أنه سلوك ليس موضوعيا حيال مهمة أنا مولجة بها. لكن 
وبكل بساطة ما أن يحط زر الريموت كونترول على قناة رسمية، حتى أجدني أهرب منها إلى 

أخرى، كمن يحاول النجاة بنفسه من كابوس مزعج. دائماً أعيش مع القنوات التلفزيونية 
الرسمية مشاعر مفادها بأن وجودها لا يفرق عن عدمه كثيراً. هي فقط تستهلك أموالاً طائلة 

من الضرائب التي يدفعها المواطن العربي.
 فإن نحن عرّجنا على التلفزيون اللبناني الرسمي وبمجرد أن نلمح اللوغو الخاص به يلازمنا 

شعور بأنه ذاك العجوز الذي تحاول وزارة الإعلام اللبنانية تسنيده من هنا وهناك ليبقى 
جالساً أو ليبقى واقفاً على قدميه. هو ليس بحب من وزارة الإعلام لهذا التلفزيون والخدمات 

الجلى التي يقدمها لها، بل هو وكما كافة الإدارات الرسمية اللبنانية، باب من أبواب 
الاسترزاق. هكذا يستعمل سياسيو لبنان الإدارات الرسمية مكاناً للتوظيف، ومنها تلفزيون 
لبنان. فهو التلفزيون الذي امتهن الإطلالة علينا بوجوه غير بشوشة وغير «مفرودة». امتهن 

الشكل الصنمي لحواراته من أي نوع كانت. وامتهن الإتيان بمسلسلات أكل الدهر عليها 
وشرب، وبمذيعات أخبار كأنهن في مارش عسكري.  هذه الحال ليست وقفاً على تلفزيون 

لبنان وحده، ونجد ما يشبهها في التلفزيون السوري وغيره من القنوات الرسمية التي مهما 
حاولت  أن «تلحلح» ذاتها، وأن ترتدي ثوباً من الرقة والعصرنة وأن تكون «cool» إلا 

أنها تبقى تستمد روحها من صرامة الوزير. ويبقى العاملون فيها محروسين صامدين في 
أماكنهم لا تحفزهم المنافسة لتطوير ذاتهم، ولا شيء يهدد لقمة عيشهم في الإدارة الرسمية.

 وإن حملني الريموت كونترول نحو قناة فلسطين الرسمية الواصلة إلينا من رام الله 
وبخاصة في مساءات السبت يطالعني مذيع لبرنامج حواري «كاشش» وكأنه يشم رائحة 

«مش ولا بد». يطرح أسئلته على ضيوفه وكأنه «مربح ربه جميلة».
 هكذا يتصرف دائماً المذيعون المدعومون والذين يعرفون جيداً أن قوة لن تزحزحهم من 

مكانهم طالما هناك شمس ساطعة. لكن الحق يقال ان الحكومات العربية والتي لها جميعها 
وزارات إعلام ـ وزارات غير موجودة في الدول المتقدمة والديمقراطية ـ مشكورة جداً 

لأنها أعطت الرخص لقنوات خاصة نهرب إليها من تلك الوجوه «الكشرة» وتلك البرمجة 
المقتصرة على مواكبة اخبار المسؤولين وبعض الاحداث من هنا وهنالك. ربما هي تدرك 

قتامة الشاشات التي تطالعنا بها، فأعطتنا البديل، لكنه بالطبع بديل لن نجعل منه تاجاً 
يزين رؤوسنا، ويؤكد حلاوة عيشنا، فنحن نتعاطى معه وفي البدء نطرح السؤال عن 

مراده وأهدافه. وهي بالطبع ليست جميعها أهدافا تجارية. وربما تريدنا وزارات الإعلام 
أن نلتحق بالقنوات غير الحكومية والتي فيها كم كبير من التسلية و»طق الحنك» عن سابق 
تصور وتصميم. فهذه الحكومات تحاول أن تضفي على ذاتها نكهة من الحرية والليبرالية 
والديمقراطية فتترك للناس خيار البحث عن برامج التسلية علّهم بذلك ينسون ارتفاع بدل 

«لقمة العيش» بحسب أخواننا في مصر. وعلهم ينسون تلك الأزمة العالمية التي رفعت سعر 
البندورة لتصبح بعيدة المنال، حتى صار أحدنا يطمح لأخذ صورة مع طبق بندورة. وحدث 

ولا حرج عن اللحمة التي أصبحت مشتهى الفقراء، وإن هم طالوها فعلى «الريحة ويا دوب». 
لا شك أن برامج «الهشك بشك» تلهي عن الهم الأساس، وهو العيش الكريم الذي يحلم به 
ملايين العرب. حتى أنها تلهي الناس عن النظر بأموال الضرائب التي يدفعونها وفي أية 

مزاريب تذهب ومنها الإعلام ومحسوبياته الكثيرة. 

 أصحاب البلاد كمان وكمان
■  في الأسبوع الماضي كتبت عن وثائقي «أصحاب البلاد» الذي يعرض على قناة الجزيرة 
وهو كما قلنا يتألف من أربعة أجزاء. في الأسبوع الماضي تمكنا من مشاهدة نصف الجزء 

الثاني، لأن النصف الآخر ذهب في بث مباشر لكلمة سيد المقاومة حسن نصرالله بشأن 
المحكمة الدولية في لبنان، ولم تسعفنا الأيام التالية لمتابعة الإعادة، لاستكمال ما فات. 

نكرر القول بالإعجاب الذي قطفه عنوان «أصحاب البلاد». وكم أشعرنا هذا التعبير البسيط 
والحقيقي والواقعي بعجزنا على مدى سنوات اغتصاب فلسطين عن إيجاد تعبير أو تعريف 

للفلسطينيين  الذين صمدوا في أرضهم وذاقوا ولا يزالون المرارة من ممارسات الصهاينة. 
وعجزنا هذا تركنا نلصق بهم تعريفات متعددة، اخطرها ان يسميهم البعض «عرب 

إسرائيل». وهو تعبير يعني التسليم بحق هذا الكيان الغاصب بالأرض التي احتلها سنة 
1948 واصحابها الاصليين ايضا.

 ما لفتني في الجزء الثاني من هذا الوثائقي وقوفه الطويل عند مجزرة كفرقاسم في ذكراها 
الـ54 التي نُفذت أبان العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 وبهدف واضح وصريح، هو 

تهجير من بقي من سكان في هذه المنطقة. تلك المجزرة التي ذهب ضحيتها 49 شهيداً زادت 
من صمود السكان والتمسك بأرضهم، ولم يسلك احدهم ذلك المعبر الوحيد الذي تركه 

الصهاينة مفتوحاً نحو الأردن والضفة الغربية، لا بل هم تظاهروا ضد الصهاينة، ورفعوا 
شكوى قضائية حتى وإن كانت نتيجتها ترقية الضباط الذين نفذوا المجزرة. كما أنهم خلدوا 

شهداءهم في لوحة في ساحة القرية، وفي مقابر تحمل أسماءهم  وسبب موتهم.
 حمل هذا الوثائقي على لسان الباحثين والمواطنين والمؤرخين والمحللين الكثير من المعلومات 

عن حياة «أصحاب البلاد» بعد النكبة وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. 
كانوا مناضلين حقيقيين لكن بعيداً عنا نحن الذين أخذنا عليهم قبولهم بالهوية الإسرائيلية 

التي فرضت عليهم فرضاً. هؤلاء نظموا الكثير من المظاهرات والاحتجاجات. واجهوا 
الرصاص بصدورهم، كما تعرضوا للاعتقال.

 في الجزء الثاني من «أصحاب البلاد» حكى المواطنون الفلسطينيون عن صعود الناصرية 
والقومية العربية وما بثته في نفوسهم من أمل بلم الشمل وطرد الصهاينة. حكى المواطنون 
عن موعدهم اليومي مع إذاعة صوت العرب في الثانية والنصف من بعد ظهر كل يوم. وبعد 

مرور 43 سنة على نكسة 1967 أتخيل كم كان وقعها قاتلاً على «أصحاب البلاد» هم الذين 
كانوا يعيشون على الأمل القومي الذي كان يمتد وينتشر من دون كوابح حتى الخامس من 

حزيران الذي لن ننساه ما بقينا أحياء.
 مرة جديدة نؤكد اهمية الوثائقي «أصحاب البلاد» هو المشغول بحرفية وإحساس وطني 

عالي.

يا حسرتاه رحل بول؟
■ «أوروبا تعيش فاجعة رحيل الأخطبوط بول» جملة ظهرت على شاشة برنامج للنشر من 

تلفزيون الجديد. إنه بول الذي رافق المونديال في الصيف الماضي واختار أثناء «بلعطته» 
في المياه أن ينزل أطرافه الكثيرة في الوعاء الإسباني. ومن بعدها اختار الفريق الإسباني 

بشطارته ومواهبه أن تكون له الكرة وكأسها. فصرخ الجميع «ضبطت مع بول». رحل بول 
عن عمر ثلاث سنوات ـ يا حسرتاه لا يزال طفلاً ـ وترك عالم التوقعات مفجوعاً برحيله. 

فعلى مدى عمر المونديال وكل الإعلام الذي رافقه كان بول بطلاً. وكان الإعلام يحاول أن 
يصنع منه معجزة في عالم التوقعات. كما حاول في جانب آخر زيادة الإيمان ببول وأمثاله 

من الذين سبقوه، أو الذين يستعدون للظهور من بعده من بشر أو حيوانات بحرية أو غيرها. 
إعلام يعزز لدى البشر المتذبذبين ما يسمى بألعاب الحظ، أو ربما المقامرة، بدل أن يعزز روح 

المثابرة والجهد والعمل.
لقد رحل بول وعلم جميع من في العالم بهذه «الفاجعة». يومياً يرحل المئات من سكان 

العراق، أفغانستان وباكستان وغيرها بفعل السياسات الامريكية والغربية «ولا مين شاف 
ولا مين دري». أنه موت الفقير الذي يمر بصمت تماماً كما الفاحشة التي يرتكبها الثري. 

هيفا شكل مريح للعين
■  لا أظن أن أحداً سوى المتعصبين دينياً يكرهون النظر إلى هيفا وهي في حوار على شاشة 
التلفزيون. حتى هؤلاء المتعصبون دينياً ربما ينظرون إليها من طرف عيونهم ويحتفظون لها 

بصورة في ذاكرتهم. وربما هم يخفون لها صورة تحت وسائدهم. ليس في ذلك من غلط. 
فالله جميل ويحب الجمال. وعلى محبي الله عز وجل أن يحبوا ما يحب. فهيفا من أجمل 

نساء العالم وفوق البيعة «بتتكلم عربي» ولبناني تحديداً. وما أدراك ما وقع اللهجة اللبنانية 
على المتلقين العرب والعياذ بالله. ولا ننكر بأن هيفا تجيد لهجة أهل الكنانة الجميلة، أولاً 

لكونها منتجا لبنانيا مصريا مشتركا ـ والدتها مصرية ـ وثانياً لكون المواطن المصري أحمد 
أبو هشيمة صار زوجها وصهرنا نحن اللبنانيين.

في الحقيقة هيفا نجمة وهي تتحدث في حواراتها عن «قاعدتي الجماهيرية التي أخاف 
عليها». صارت قواعد الفنانين بديلاً من قواعد الأحزاب اليسارية التي ذابت «كما فص الملح» 

في الوطن العربي. هيفا ضيفة شرف على مهرجان دمشق السينمائي الدولي. هي تدرك 
أنها لا تملك الأعمال التي لا تحصى. في تاريخها فيلم «دكان شحاته» فقط. وتقول إذا كان 

حضوري يشكل سعادة ورضا للناس لماذا لا أكون في مهرجان دمشق السينمائي؟
سمعنا وشاهدنا هيفا في برنامج «يا هلا» على قناة الخليجية. كانت رصينة وجدية 

ومنطقية وواقعية. يبدو أن الأيام تكسبها خبرة إضافية في كيفية الظهور على الناس. كذلك 
كان المذيع الخليجي الذي حاورها واسمه علي جدياً جداً وليس «مهروقاً» بها كما بعض 

المذيعين اللبنانيين.
هيفا اسم وشكل جذاب سواء كره الكارهون أو أحبوا. حضورها مريح للعين خاصة عندما 
صارت تقنن في ضحكاتها. إنها سطوة الجمال الذي يتلاقى مع معرفة الهدف المرسوم من 

قبلها، حتى وإن كنا غير معجبين بصوتها وأغنياتها.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.comة

زهرة مرعي ٭
مالكم ومال القنوات الحكومية فتشوا عن هيفا

خالد النبوي يناضل على أرض صلاح الدين:

ثورة السينما الأمريكية ضد «بوش» تبدأ بـ«اللعبة العادلة»

خالد النبوي في احد ادواره التلفزيونية

توم  كروز يكشف في دبي عنوان أحدث أفلامه:
Mission Impossible-Ghost Protocol

دبي ـ «القدس العربي»  

ـ من جمال المجايدة:

كـروز  تـوم  العالمـي  النجـم  اختـار   
أفـلام  سلسـلة  مـن  الرابـع  الجـزء  بطـل 
«Mission:Impossible « مدينـة دبـي 
من بين كافة المدن العالمية التي يجري فيها تصوير 
مشـاهد الفيلم، للكشـف عن عنوان أحدث أجزاء 
أحد أشـهر أفـلام الحركة والتشـويق فـي تاريخ 
السـينما العالمية.  جاء الكشف عن عنوان الفيلم 
 Mission:Impossible – Ghost»
عالمـي  صحافـي  مؤتمـر  خـلال   «Protocol
عُقـد امـس في فنـدق أرمانـي في «بـرج خليفة»، 
وشـارك فيـه نجوم العمـل توم كـروز وهو أيضا 
باتـون،  وبـولا  رينـر  وجيرمـي  الفيلـم،  منتـج 
إضافـة إلى المخـرج العالمي براد بيـرد والمنتجيّن 

براين بُرك والمنتج المنفذ جيفري شيرونف.
وقال النجم توم كروز: «نحن سعداء بالوجود 
فـي دبـي؛ فهـذه مدينـة طالمـا حلمـت بـأن أقوم 
بتصويـر أحد أفلامي فيهـا، وأود أن أوجه رسالة 
شـكر لكل من قـدم لنا العون، كما أشـكر أهل دبي 

على حرارة الترحاب بطاقم العمل وكرم الضيافة 
الذي لمسناه من الجميع منذ وصولنا إلى دبي». 

وأثنى كروز على الدعم الذي تلقاه فريق العمل 
قبيـل التصويـر وسيسـتمر خلال مراحـل العمل 
المختلفـة، منوها بالقيمة المضافة التي تمثلها دبي 
للعمـل قائـلاً: «إنها بحق مدينـة استثنائية وهي 
تتمتع بمقومات تتوافق تماما مع متطلبات العمل 
السـينمائي. فجغرافيـا المكـان كانـت دائمـا أمرا 
بالـغ الأهمية فـي كافة الأجزاء السـابقة من فيلم 
رغبـت  وقـد   ،  Mission:Impossible

دائما في أن أقوم بالتصوير هنا (في دبي)».
بالبنيـة  كـروز  تـوم  العالمـي  النجـم  وأشـاد 
الأساسيـة الممتـازة المتوافرة في دبـي، التي تعد 
أحـد أهم مقومـات صناعة السـينما، وقـال: «من 
المهـم دائمـا أن تحظـى بدعـم المكـان الـذي تقوم 
فيـه بتصويـر عمـل سينمائـي، ولا يمكننـي أن 
أصف مدى المسـاندة التي لمسناها في دبي، حيث 
تكاتفـت الجهـود نحـو تسـهيل مهمتنا وتسـيير 

الأمور على أفضل نحو ممكن». 
دبـي  اختيـار  وحـول  نفسـه،  الوقـت  فـي 
أفـلام  سلسـلة  فـي  الأحـدث  الجـزء  لتصويـر 
«Mission:Impossible « قـال مخـرج 

العمل براد بيرد: «إننا نعتبر أنفسـنا محظوظين، 
كوننـا ضمن باكـورة السـينمائيين الذين جاءوا 
إلـى دبـي لتصويـر أعمالهـم فيهـا، وأيضـا لأننا 
وصلنا إلى هنا قبل غيرنا، فنحن نبحث عن شيء 
عظيم، ونحن سعداء بـأن دبي مدينة كبيرة ولم 

تظهر بعد في العديد من الأعمال السينمائية».  
وأضاف بيرد: «إن المقومات الموجودة في دبي 
ستسمح لنا بالقيام بمهمتنا وصولا إلى المستوى 
الـذي نطمح إليه وبمـا يخدم الفيلـم ويقدمه في 
الصـورة المنشـودة؛ فدبـي بهـا مواقـع تصويـر 
قـد لا يتسـنى بناؤهـا كديكـور، وهـي فـي رأيّي 
الموقـع المثالي الذي يمكنك أن تحلم به لمشـروعك 
السـينمائي الناجح». وقدم فريـق الفيلم التحية 
لجميع الجهات المتعاونـة، التي قدمت العديد من 
التسـهيلات لتمكين الفريق مـن القيام بالتصوير 
الدعـم  فـي مواقـع مختلفـة مـن دبـي، وتأمـين 
التقني واللوجسـتي اللازم لطاقم العمل الضخم 
الذي يصـل إلى نحو 400 شـخص خلال مختلف 
مراحـل التصويـر فـي المدينـة.  يُذكـر أن فيلـم 
 Mission:Impossible- Ghost»
المنتظر أن يُعرض في كانون  Protocol» من 

الاول/ ديسمبر 2011. 

سناء موسى فنانة فلسطينية تحيي أغاني 
التراث بأسلوب جديد

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ (رويترز): تحيي الفنانة الفلسطينية الشابة 
سناء موسى عددا من الأغاني التراثية الفلســطينية بأسلوب جديد في أول 
البوم لها (إشراق) بعد سنوات من البحث واللقاءات مع الأمهات والجدات 

اللاتي استمعت منهن إلى ما كان يقال من أغاني في مناسبات مختلفة.
وقدمت سناء أغاني البومها مســاء الســبت الماضي على خشبة مسرح 
قصــر الثقافة في رام الله مرتدية الثوب الفلســطيني المطرز ترافقها فرقتها 
الموسيقيــة بقيادة شــقيقها محمد عــازف العود بحضور المئــات من محبي 

الفن.
وبدأت سناء أمسيتها بأغنية «عينيه ملانه النوم عينه ...يا خيط الصبح 
يا مفرق بينــي وبينه» أعقبتها مجموعة من أغانــي التراث التي كانت تغني 
في الأعراس وأخرى للنشــطاء إضافة الى تلك التــي كانت تغنيها الأمهات 
عنــد التحاق ابنائهن بالتجنيد الإجباري خلال الفترة العثمانية مطلع القرن 

الماضي.
وقالت سناء في مؤتمر صحفي سبق إطلاق البومها الجديد «هذا الألبوم 
(إشراق) نتاج سنوات من البحث والاستماع إلى أغاني التراث الفلسطيني 
التــي كانت تغنى في مختلف المناسبات من نســاء أعمارهن بين الســبعين 

والثمانين عاما في العديد من المدن والقرى الفلسطينية.»
وأضافــت «استطعت أن أجمع عشــرات الأغاني.. منها مــا كنت أسمعه 
منــذ كان عمري ثلاث سنوات من جدتي والتي كنــت لا افهم كثيرا منها في 
ذلك الوقت.. كان حلما بالنسبة لى أن أجمع هذه الأغاني وأقدمها بأسلوبي 

الخاص مع توزيع موسيقي جديد.»
وأوضحت سناء أنها استطاعت تســجيل عشــر أغاني تم اختيارها من 
بين مجموعة كبيرة استمعت إليها من النســاء مباشرة وأخرى بحثت عنها 
بمساعدة الموسيقار بشــار الخل الذي عمل على التوزيع الموسيقي للأغاني 

فيما عمل شقيقها عازف العود على تلحين مقدمات هذه الاغاني.
وعملت سناء -التي تســتعد لإحياء أمســيات فنية مماثلة على خشــبة 
المسرح الوطني في القدس ومسرح الميدان في حيفا ومركز محمود درويش 
فــي الناصرة- على تقديم لوحات فنية خلال الأمســية عبر طريقة دخولها 
إلى المســرح وخروجها عند الانتقــال من أغنية إلى أخــرى ساعدها وجود 

كورال مؤلف من خمسة أشخاص هم فتاتان وثلاثة شبان.
وقالــت سهى البرغوثي رئيســة مجلس أمنــاء مركز الفن الشــعبي في 
تقديمهــا للفنانة سناء قبل بدء الأمســية «لخطاب العنصــري يطلب الولاء 
(قســم الولاء لدولة اسرائيل اليهودية) وصوتنا يشــهر الــولاء للوطن فلا 
ثقافة خارج المشــروع الوطني. الليلة نجتــاز كل الجدران وكل الحواجز مع 

الفنانة سناء موسى.»
وجاء إحياء الأمســية الفنية لســناء موسى في اختتام أنشطة مهرجان 
(التراث 2010) الذي نظمه مركز الفن الشعبي على مدى ثلاثة أيام واشتمل 
علــى تقديم عــروض فنيــة تراثية لمجموعــة من الفــرق في عدد مــن القرى 
الفلســطينية إضافــة إلى عــرض لفرقة الفنون الشــعبية إلــى جانب زاوية 

للأشغال اليدوية والمطرزات.

سناء موسى

 توم كروز في دبي  (القدس العربي)
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شركة شتات أويل النرويجية 
تتطلع لتقديم عروض لامتيازات

نفط وغاز في الامارات 
■ أبوظبي ـ رويترز: أبلغ مسؤول تنفيذي رفيع في شركة شتات أويل 
النرويجيـة للنفط رويترز أن الشـركة تهدف للتقـدم بعروض للحصول 
علـى امتيـازات نفط في دولة الامـارات العربية المتحدة بعـد انتهاء أجل 

الامتيازات الحالية في عام 2014.
وقال كيتيل تونشتاد نائب الرئيس الأقليمي لشؤون الشرق الأوسط 
فـي شـتات أويل امـس الأحد علـى هامش مؤتمر عـن صناعـة النفط في 

أبوظبي «نحن نتطلع إلى الغاز والنفط». 
واضـاف «سـتكون هنـاك جولـة تراخيـص جديـدة - حسـبما جرى 
ابلاغنـا به- في 2014 عندما ينتهي أجـل التراخيص القديمة ولذا فنحن 

مستعدون لهذا الأمر».
وتطبق دولـة الامـارات نظاما فريدا لامتيـازات النفط والغاز يسـمح 

للشركات الأجنبية بامتلاك حصص في حقول النفط والغاز في البلاد.
وينتهـي أجل الامتيازات الحالية في حقول النفط البرية في عام 2014 
مما يثير تساؤلات بشأن امكانية دخول شركات جديدة في الصناعة وما 

إذا كان نظام الامتيازات سيستمر دون تغيير.
وقـال تونشـتاد «هـدف آخـر لنـا هـو الاسـتعداد والتقـدم بعـروض 

للتفاوض على حقول الغاز عندما تكون متاحة». 

توتال الفرنسية تتطلع 
لتطوير حقل باب للغاز الاماراتي 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة توتال النفطية 
الفرنسـية الكبرى امس الأحد إن الشـركة تخطط للتقدم بعرض لتطوير 

حقل باب للغاز في دولة الامارات العربية المتحدة.
وتشـير إحصاءات بي.بي النفطية البريطانية إلى أن الامارات تحوي 
سـابع أكبـر إحتياطي من الغاز فـي العالم عند نحـو 227.1 تريليون قدم 

مكعبة. ومعظم الغاز في الامارات عالي الكبريت.
وفـي 2007 فتحت الامـارات ثالث أكبر دولة مصـدرة للنفط في العالم 
بـاب تلقـي العطـاءات لتطوير حقلي شـاه وبـاب. لكن الطبيعـة المعقدة 
لتطوير الحقلين معا دفعت أبوظبي لتقسـيم العملية. وقالت الامارات إنه 

سيتم تطوير حقل باب في وقت لاحق.
وقـال جان-لـوك جويزيـو نائـب رئيـس توتـال للتنقيـب والإنتاج 
فـي الشـرق الأوسـط «إننـا مهتمـون بحقل بـاب وليس شـاه نظـرا لأن 
تكنولوجيتنا أكثر ملائمة لبـاب». واضاف للصحافين على هامش مؤتمر 
لصناعـة النفـط في أبوظبـي «لكن الحكومـة اختارت التركيز على شـاه 

أولا». ولم يذكر جويزيو موعد طرح الحقل في مزاد.
وتعاني الامارات من نقص في الغاز وتمضي قدما في تطوير حقل شاه 
بتكلفة تبلغ عشـرة مليارات دولار رغم انسـحاب شـريكتها في المشروع 

كونوكو فيليبس في أواخر نيسان/ابريل.
وقالت مصـادر في قطاع النفط والغاز في حزيران/يونيو إن الامارات 

تريد أن تتقدم رويال دتش شل كشريك لها في تطوير حقل شاه.
ويحتـوي الغـاز فـي حقـل شـاه علـى نحـو 30 في المئـة مـن كبريتيد 
الهيروجـين المميت مما يجعل إنتاجه أكثر صعوبة مقارنة مع احتياطيات 

الغاز التقليدية.

موانئ دبي تعتزم رفع استثماراتها 
إلى 500 مليون يورو في الجزائر

■ الجزائـر - يو بـي اي: تعتزم موانئ دبي العالمية رفع اسـتثماراتها 
في الجزائر إلى نحو 500 مليون يورو لتوسيع نشاطها.

وقال المدير العام لموانئ دبي الجزائر، محمد الخضر، في تصريح نشر 
امس الاول  إن موانئ دبي تعتزم استثمار نحو 100 مليون يورو لمشروع 
تطويـر ميناء العاصمـة الجزائرية يمتد حتى العـام 2014، بالإضافة إلى 
400 مليون يورو لتطوير ميناء جنجن، أحد أكبر موانئ البحر المتوسط، 

الواقع في ولاية جيجل (360 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية).
وأوضـح الخضر أن موانئ دبي العالمية تطبق حاليا برنامج اسـتثمار 
خاص بميناء العاصمة، يشـمل تزويده بالمعدات الحديثة ونظام الإعلام 
الآلـي والتدريـب، مشـيرا إلـى أن عـدد الحاويـات التـي تمر عبـر ميناء 

العاصمة بلغت سنويا 650 ألف حاوية.
 ولفت إلى أن موانئ دبي تستحوذ على 65 بالمئة من سوق الحاويات، 

متوقعا بلوغ 370 ألف حاوية سنويا بنهاية العام الحالي.
واعتبر أن ميناء جنجن بحاجة إلى استثمارات جانبية كفتح الطريق 
الرابط بينه وبين الطريق السـريع الذي يربط شرق الجزائر بغربها على 

مسافة 1261 كيلومترا.
وتبلغ اسـتثمارات موانئ دبي في هذا المينـاء 400 مليون يورو، بينما 
تبلغ اسـتثمارات الحكومة الجزائرية لتطوير هـذا الميناء ما بين 700 إلى 

800 مليون يورو.
وقال الخضـر إن ميناء جنجن بحاجة إلى وجود منطقة حرة، وهو ما 
لا يسـمح به القانون الجزائري في الوقت الحالي، مشـيرا إلى أن موانئ 
دبي تسـعى لتوسـيع رصيف هذا المينـاء ليصل إلى ألفـي متر، فضلا عن 

العمل لتوسيع قدرة تخزينه إلى 10 ملايين حاوية.
واعتبـر أن موانئ دبي حققـت توقعاتها من حيث تحقيـق الأرباح في 

الجزائر، إذ بلغت 45 مليون دولار في 9 أشهر عام 2009.

الجزائر: على أوراسكوم تليكوم تسوية 
ديون وحدتها جازي قبل إبرام اي صفقة 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال رئيس الـوزراء الجزائري أحمـد أويحيى 
امـس الأحـد إن علـى أوراسـكوم تليكـوم تسـوية كل التزاماتهـا قبل أن 
تبـرم الجزائـر اتفاقا لتأميم الوحدة المحلية لشـركة الاتصـالات المصرية 
التي تحمل اسـم «جازي». ووافقت اوراسـكوم تليكوم على مضض على 
التفاوض على شـروط تأميم جازي وتريد الانتهاء من الاتفاق في أسـرع 
وقـت ممكن، ولكن الشـروط الجديدة التي وضعتهـا الجزائر ربما تؤجل 

الاتفاق.
ويقـول بعض المحللين إن اسـتمرار الشـكوك حول مصيـر جازي أكبر 
مصـدر للايـرادات فـي أوراسـكوم قـد يقـوض صفقـة شـراء فيمبلكوم 
الروسـية أصول أوراسـكوم مقابل 6.6 مليار دولار لتكويـن خامس أكبر 

شركة اتصالات متنقلة في العالم.
وأكـد أويحيـى متحدثا أمـام البرلمـان أن الجزائر سـتمضي قدما نحو 
التأميـم وان الحكومـة تعتـرف باوراسـكوم فقـط كشـركة مالكة لجازي 

وليس فيمبلكوم.
وقـال إن الخبراء يعكفون حاليا على تقييم الوحدة وبعد ذلك سـتبدأ 
المفاوضات لتحديد المبلغ الذي ستدفعه الجزئر لاوراسكوم تليكوم مقابل 

تأميم جازي. 
وأضاف انه يتعين على اوراسكوم تليكوم تسوية التزاماتها قبل ابرام 

اتفاق وذلك بعد التوصل لاتفاق بشأن السعر.
وذكر أويحيى أن الالتزامات تشـمل سـداد 230 مليـون دولار ضرائب 
متأخـرة و190 مليون دولار غرامات إلى البنك المركزي وتسـوية نزاع مع 

موظفين سابقين يقولون إن لهم أجورا مستحقة.
وسبق ان طالبت الجزائر اوراسكوم تليكوم بضرائب متأخرة وسداد 
غرامات للبنك المركزي ولكنها لم تجعلها شرطا لابرام اتفاق بشأن جازي 

في المستقبل.
وقـال رئيـس الـوزراء إن النـزاع الخـاص بالاجـور يتعلق بمشـروع 
مشـترك للخطوط الثابتة بين اوراسـكوم تليكـوم والمصرية للاتصالات 

يعرف باسم لاكوم لم يعد يعمل.

■ عمـان - رويتـرز: أظهـرت بيانات مالية نشـرت 
امس الأحـد أن صافي أرباح البنـك العربي الأردني في 
تسعة أشـهر هبط 19.7 في المئة إلى 402.3 مليون دولار 
مقارنـة مـع الفترة نفسـها من العـام الماضـي وذلك مع 

ارتفاع مخصصات الديون المتعثرة.
وأظهرت البيانات المالية التي حصلت عليها رويترز 
أن البنـك سـجل نمـوا يبلغ ثلاثـة في المئة فـي الأصول 
لتصل إلـى 52.12 مليـار دولار مقابـل 50.6 مليار دولار 

في بداية العام.
كما سـجلت مجموعة البنك العربي التي تضم البنك 
العربـي (سويسـرا) ومقـره زوريخ هبوطـا في صافي 
أربـاح الربع الثالث إلى 99 مليـون دولار بانخفاض 37 

في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهـرت الميزانيـة العموميـة أن البنـك جنـب 203 
ملايـين دولار مخصصـات لتغطيـة خسـائر القـروض 
المتعثرة في التسـعة أشـهر الأولى من 2010 ارتفاعا من 

111 مليون دولار في الفترة نفسها من 2009.

وجنب البنـك العربي، وهـو أحد المؤسسـات المالية 
الشـرق الأوسـط، 79.3 مليـون دولار  الرئيسـية فـي 
مخصصـات فـي الربع الثالـث ارتفاعا مـن 54.7 مليون 

دولار في الربع الثالث من العام الماضي.
وجنبـت معظم البنوك الأردنيـة مخصصات مرتفعة 
لتغطيـة التعثـر المحتمل في سـداد القـروض من جانب 
جـراء  تضـررت  عقاريـة  وشـركات  أعمـال  أنشـطة 
تأثيـر الركـود العالمي علـى اقتصاد البـلاد المعتمد على 

المساعدات الأجنبية.
وأظهـرت البيانـات الماليـة إن البنك شـهد انخفاضا 
بنسـبة 4.4 فـي المئة في صافي الأربـاح والعمولات إلى 

990.5 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام.
وقـال مصرفيـون إنـه بينمـا تضغـط مخصصـات 
القـروض على الأرباح فـإن البنك محمـي بقاعدة رأس 
مـال قويـة وحقـوق مسـاهمين تبلـغ ثمانيـة مليـارات 

دولار.
وأضافـوا أنه مـع ظهور علامات قليلـة على انتعاش 

اقتصـادي فإن البنـك العربي وبنوكا أخرى سـتواصل 
تجنيب مخصصـات لتغطيـة التعثر المحتمل في سـداد 
القـروض رغـم أنها لن تكـون عند المسـتويات المرتفعة 

التي تم تجنيبها منذ بداية العام الماضي.
وارتفعت الودائع إلى 32.8 مليار دولار بحلول نهاية 
أيلول/سـبتمبر 2010 مـن 31.5 مليـار دولار فـي نهايـة 

العام الماضي.
وزادت محفظـة القروض المسـتحقة للبنك إلى 22.8 
مليار دولار في التسـعة أشهر الأولى مقابل 22.03 مليار 

دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتملك عائلة رئيس الوزراء اللبناني السـابق رفيق 
الحريري حصة تزيـد عن 24 في المئة في البنك العربي، 
ويملـك صنـدوق المعاشـات الحكومـي الأردنـي حصـة 

مماثلة بينما يملك مستثمرون افراد الحصة المتبقية.
ويملك البنك العربي حصة تبلغ 40 في المئة في البنك 

العربي الوطني السعودي.
الدولاريساوي 0.709 دينار أردني.

انخفاض أرباح البنك العربي ٪20
مع ارتفاع مخصصات الديون المتعثرة

نمو سريع لإيرادات 
الوطنية موبايل الفلسطينية 

■ رام اللــه - رويتــرز: قال بســام حنون الرئيس التنفيذي للشــركة 
الوطنيــة موبايل الفلســطينية لرويترز امس الأحد إن إيرادات شــركته 
المشــغلة للمحمــول التي تخطط لطــرح عام أولي لأســهمها في غضون 
أســبوع ارتفعت إلى نحو ثلاثة أمثالها في الربع الثالث من العام مقارنة 

مع الربع الأول.
وقــال حنون إن الشــركة التي تملــك اتصالات قطــر (كيوتل) حصة 
فيهــا ســتطرح 15 في المئة من أســهمها في طرح عام أولي في الســابع 
من تشــرين الثاني/نوفمبر بســعر 1.30 دولار للســهم وتأمل في جمع 
50 مليــون دولار. وأضــاف أن إيــرادات الوطنيــة موبايــل ارتفعت إلى 
11.3 مليون دولار في الربع الثالث من 9.1 مليون دولار في الربع الثاني 

وأربعة ملايين دولار في الربع الأول حينما بدأت تدر إيرادات. 
وقال حنون بعد أن أعلن إطلاق الطرح العام الأولي لأســهم الشــركة 
فــي مؤتمر صحافــي «أعتقد أننــا تجاوزنــا بالفعل هذه الأرقــام وأننا 
بصدد النمو بنســب مئوية كبيــرة». وتابع ان اتجاه النمو ســيتواصل 
مــع زيادة جديــدة متوقعة فــي الإيرادات فــي الربع الأخير مــن العام. 
وبدأت الوطنية موبايل أنشــطتها كثاني مشغل للمحمول في الأراضي 
الفلسطينية منذ عام بعد أن دخلت السوق كمنافس لجوال التي تملكها 

شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
وتجاوزت الشــركة التوقعــات من حيث زيادة المشــتركين مع ارتفاع 

عدد مشتركيها إلى ما يزيد عن 310 آلاف مشترك.
وقــال حنون «إنه عام ملــئ بالتحديات. من المؤكد أنه ســيكون عاما 
من النجاح». واضاف أنه ســيتم طرح 38.7 مليون سهم وسيتم تداولها 
فــي البورصة الفلســطينية في نابلس خلال 30 يومــا بعد إغلاق الطرح 
العام الأولي في الثاني من كانون الأول/ديســمبر. وسيكون بنك إتش.

إس.بي.سي/الشرق الأوسط هو المنسق الدولي ومدير الطرح.
وستنضم الوطنية موبايل لأربعين شركة مدرجة في البورصة بقيمة 

سوقية مجمعة تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

■ نيويورك ـ رويترز: قد تبقي وفرة 
الإمـدادات الأمريكيـة وضعـف الطلب 
أسـعار النفط عند قاع مكاسـب السـلع 
الأوليـة فـي 2011 ممـا ينـزل بمكانـة 

سوق كانت تقود القطاع يوما.
الأمريكـي  الخـام  النفـط  وحقـق 
مكاسـب بأقـل مـن ثلاثـة بالمئـة هـذا 
العـام في حين صعـد الذهـب 20 بالمئة 
إلى مسـتويات قياسـية مرتفعة وتقدم 
بعـض  إن  بـل  بالمئـة.   13 النحـاس 
الأسـواق مثل القطن قفزت أكثر من 60 

بالمئة.
ولا يعتقد المحللون أن حظوظ النفط 
سـتتغير كثيرا العام القادم إذا اسـتمر 
التعافـي المتقطـع من الأزمـة المالية في 
الولايـات المتحـدة أكبر اقتصـاد وأكبر 

مستهلك للطاقة في العالم.
وبلغ متوسط السـعر المتوقع للخام 
الأمريكي في اسـتطلاع أجرته رويترز 
لآراء المحللـين الأسـبوع الماضـي فـوق 
وذلـك   ،2011 فـي  للبرميـل  دولارا   83
بزيادة متواضعة تبلغ سبعة بالمئة عن 
متوسط العام الحالي البالغ 78 دولارا 
ودون تغير يذكر بالمقارنة مع الأسـعار 

الحالية فوق 80 دولارا.
إنـه انحـدار كبير بالنسـبة لسـوق 
قفـزت نحـو 80 بالمئـة فـي 2009 لتقود 
انتعاشـا حـاد في السـلع الأوليـة بعد 
انهيـار الأسـعار جـراء الأزمـة المالية. 
وبين عامـي 2004 و2008 - أطول فترة 

طفـرة للسـلع الأوليـة - ارتفـع النفط 
تسعة بالمئة سنويا في المتوسط.

ولكـي يتحسـن أداء أسـعار النفـط 
ينبغـي أن تنخفـض مخزونـات الخام 
توقعـات  تتحسـن  أن  أو  الأمريكيـة 
الطلـب بفعل مؤشـرات علـى أن مزيدا 
من الأمريكيين يعثرون على وظائف أو 

أن المصانع الأمريكية ترفع الإنتاج. 
وفـي الوقـت الحالـي تبـدو سـوق 
العمل راكدة أمـا الإنتاج الصناعي فقد 
تراجـع للمـرة الأولى في أكثـر من عام 

في أيلول/سبتمبر.
وقـال جـين مكغيـلان المحلـل لـدى 
تراديشن إنرجي في ستامفورد بولاية 
تـرى  أن  «إلـى  الامريكيـة  كونيتيكـت 
بالفعـل علامات علـى أن سـوق العمل 
تتحسـن وأن الطلـب الصناعـي يبـدأ 
بالتحسـن فقد تسـتمر (الأسعار) على 

ما هي عليه لبعض الوقت».
علـى  الأمريكـي  الطلـب  وتراجـع 
يوميـا  برميـل  مليونـي  نحـو  النفـط 
ويقـول   .2007 فـي  ذروتـه  بلـغ  منـذ 
محللـون مـن بينهـم إدارة معلومـات 
الطاقـة الحكوميـة إنه قد لا يعـود أبدا 
إلى مسـتويات الـذروة تلك مع سـعي 
المسـتهلكين للاقتصـاد فـي الوقـود أو 

تحولهم إلى بدائل أخرى.
وبحسـب تقرير سبندنغ بلس الذي 
تصـدره شـركة ماسـتركارد أدفيزورز 
فـإن الطلـب الأمريكـي علـى البنزيـن 

متراجـع نحو ثلاثة بالمئة على أسـاس 
سنوي.

نسـبيا  الضعيـف  الأداء  وحـدا 
للنفـط والغاز الطبيعـي بعض مديري 
الصناديـق إلى توجيـه الزبائن الجدد 
صوب قطاعـات غير الطاقـة في مجال 
السـلع الأولية، وذلك بعد سنوات كان 
النفط هو الخيـار المفضل للباحثين عن 
موطئ قدم في السلع الأولية باعتباره 
سـوق الموارد الطبيعية المتداولة الأهم 

في العالم.
وقال مايك هينيسي العضو المنتدب 
فـي مورغـان كريـك لإدارة رأس المـال 
وهو صندوق لصناديق الاسـتثمار في 
تشـابل هيـل بولالـة نـورث كارولاينا 
يدير نحو عشرة مليارات دولار «مجال 
صناديـق التحـوط كان يتعلـق دائمـا 
بالتنـوع لكـن بعض المديريـن يعطون 
اهتماما أكبر في الآونة الأخيرة للسـلع 

الأولية غير الطاقة».
سـرحان  مـن  سـرحان  آدم  وقـال 
كابيتـال للأبحـاث فـي نيويـورك إنه 
ينصح العملاء بتكوين مراكز دائنة في 
المعادن النفيسـة والسـلع الغذائية أي 

«أشياء غير الطاقة بالأساس».
وقال سميث «البن والقطن من أفضل 
السـلع الأوليـة أداء منـذ عـام بسـبب 
عوامـل أساسـية أفضل بكثيـر من تلك 
الخاصـة بالنفـط .. لا أعتقـد أن القطن 
بلـغ أعلـى ارتفـاع بعـد. الإنتـاج فـي 

أمريكا الجنوبية تراجـع 50 بالمئة على 
مدى الاثنى عشر عاما الأخيرة».

وتحـرك النفـط داخل نطـاق ضيق 
معظـم العام الحالي وذلـك بين 75 و85 
أيار/مايـو علـى  للبرميـل منـذ  دولارا 
هـذا  عـن  خـروج  وأي  تقديـر.  أقـرب 
النطـاق جـرى تصحيحـه سـريعا مما 
ينـال من جاذبيـة الخام للمسـتثمرين 
الذيـن يبحثـون عـن فـرص لارتفـاع 
كبيـر في الأسـعار أو حتى عـن تقلبات 
حـادة يمكـن اسـتغلالها لجنـي المـال 

باستراتيجيات تداول ذكية.
حتى تجدد ضعف الدولار الأمريكي 
لـم يقـدم دعمـا يذكـر للنفط فـي 2010 
رغم تراجع الدولار لتوقعات بمزيد من 
التيسـير النقـدي من جانـب الولايات 

المتحدة لمساعدة التعافي الاقتصادي.
وارتفع سـعر النفط نحو ستة بالمئة 
منذ العاشـر من ايلول/سـبتمبر عندما 
بـدأ الـدولار يضعـف بسـرعة مقابـل 
اليورو. وقفز القطن 30 بالمئة على مدى 

الفترة ذاتها.
وقـال انتـوان هـاف من نيـو-إدج 
«اغـراء النفـط كأداة تحوط من ضعف 
الدولار ينطوي على تفاؤل معين بشأن 
الفـرص الكامنـة للنفط .. لكـن في ظل 
سـوق تحصل على إمدادات جيدة جدا 
ونمـو للطلـب قد يكـون مخيبـا للآمال 
فإنه يصبح مـن الصعب المحافظة على 

تلك العلاقة».

وفرة المعروض من النفط قد تبقيه 
عند قاع قائمة مكاسب السلع الأولية

عقـد  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
مجلـس الأعمـال السـعودي الصيني 
المشترك اجتماعه الدوري امس الاحد 
فـي مقـر مجلـس الغـرف السـعودية 
الجانبـين  تأكيـد  وسـط  بالريـاض 
علـى ضـرورة العمل من أجـل تحقيق 
الهدف الاستراتيجي لقيادتي البلدين 
للوصول إلى مسـتوى تبـادل تجاري 
العـام  يبلـغ 60 مليـار دولار بحلـول 

.2015
فـي  السـعودي  الجانـب  ورأس 
نائـب  المشـترك  الأعمـال  مجلـس 
رئيـس مجلـس الغـرف عبدالرحمـن 
الصينـي  الجانـب  ومـن  الجريسـي، 
ليـو تسـي مينـغ بحضـور المستشـار 
الاقتصـادي والتجـاري الصينـي يي 
وجـي رونغ ورئيـس مكتـب الاتصال 
للشـركات الصينية بالمملكـة الدكتور 

تشين شي من.
كلمتـه  فـي  الجريسـي  وأكـد 
اسـتمرارية  أهميـة  علـى  الافتتاحيـة 
عقـد لقاء مجلـس الأعمال السـعودي 
الصينـي المشـترك بصفـة دوريـة بين 

البلديـن للعمل علـى تعزيـز التعاون 
الاقتصـادي والتجـاري بـين البلدين 
خاصة بعد تحقيق المبادلات التجارية 
قفزات تاريخية، مشـيرا إلـى أنه عند 
تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك 
قوة دفع كبيرة فـي المجال الاقتصادي 
حيث كان الطموح الوصول إلى سقف 
600 مليـون دولار ولكنهـا وتضاعفت 
خـلال عقديـن مـن الزمـن لتصـل إلى 

نحو 42 مليار دولار في العام 2008.
الهـدف  أن  الجريسـي  واكـد 
الإسـتراتيجي وفـق مـا هـو معلن هو 
الوصول إلى سقف 60 مليار دولار في 
حجم التبادل التجـاري بحلول العام 

.2015
الشـريك  باتـت  الصـين  أن  ورأى 
الثانـي للمملكة، كما أن المملكة أضحت 
منطقـة  فـي  للصـين  الأول  الشـريك 

الشرق الأوسط وغرب آسيا.
من جانبه أكد رئيس مكتب الاتصال 
للشـركات الصينية بالمملكـة الدكتور 
تشين شي مني في كلمته خلال مجلس 
الأعمـال السـعودي الصينـي على أن 

المجلس يؤمـل فيه أن يعمـل على فتح 
المزيد من فرص التعاون المشـترك بين 

الجانبين.
الزائـر  الصينـي  الوفـد  إن  وقـال 
حاليا يضـم في عضويته 30 من رجال 
سـبل  بحـث  فـي  الراغبـين  الأعمـال 
السـعودية  الشـركات  مـع  التعـاون 
في مجـالات عدة مـن بينهـا المقاولات 
والإنشـاءات والقطـاع الخدمي للبنى 

التحتية.
وأكد المسؤول الصيني شي منى على 
قـدرة الشـركات الصينية بمـا تمتلكه 
مـن خبـرات بسـد احتياجـات قطـاع 
الأعمال والسـوق السـعودية بخاصة 
فـي مجـالات التأهيـل والتدريب التي 
تحتـاج إليهـا المملكة في هـذه المرحلة 
مبديا استعداد الجانب الصيني لذلك.

وطـرح الجانـب السـعودي خـلال 
مجلـس الأعمـال عـدد مـن المقترحات 
مـن أهمهـا حـث الشـركات الصينيـة 
فـي المملكة علـى التعاون مع شـركات 
المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع 
المكلفة بها ودعم مشـروعات المشتركة 

مثـل  واعـدة  صناعيـة  مجـالات  فـي 
تسـيير  وضرورة  البتروكيميائيـات، 
خط جوي مباشـر بـين البلدين بهدف 
تعزيـز حركـة المسـافرين والبضائع، 
وتخفيض تكلفة السـفر على قطاعات 
والمتوسـطة،  الصغيـرة  الشـركات 
الآلات  غيـار  لقطـع  مصنـع  وإنشـاء 
والمعدات الخاصة بصناعة الأسـمنت. 
وحث الحكومة الصينية على تشجيع 
الشـركات الصينية لكـي تكون المملكة 
مركزاً إقليميا لأعمالها بالمنطقة وبحث 
إنشاء معهد متخصص لخدمة صناعة 

الأسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها.
مـن جانبـه نبـه الجانـب الصيني 
خلال الاجتمـاع على ضرورة دراسـة 
التجـاري  التبـادل  تراجـع  مسـببات 
فـي العام الماضـي 2009 وبحث سـبل 
إقامـة شـراكات جديـدة فـي مجالات 
جديـدة لتعويض ذلـك التراجع الذي 
حـدث خاصـة عـن طريق تعزيـز دور 
الشركات المشـتركة بين البلدين نظرا 
لمـا تمتلكـه مـن خبـرات خاصـة فـي 

سوقيهما المحليين.

السعودية والصين تسعيان لوصول قيمة
المبادلات التجارية بينهما لـ60 مليار دولار سنويا

60٪ من شركات التصدير
 الصينية تعتبر ان ارتفاع سعر اليوان 

سيؤثر سلباً على أعمالها 
أظهــر  اي:  بــي  يــو   - بكــين   ■
استطلاع جديد امس الأحد ان أكثر 
مــن 60 ٪ مــن شــركات التصديــر 
الصينيــة تعتبــر ان ارتفــاع ســعر 
«اليوان»  الوطنيــة  العملــة  صــرف 
مقابل الــدولار بنســبة 2٪ أو أكثر 
قياسا إلى السعر الحالي، سيعرض 

صادرات البلاد لتأثيرات سلبية.
الصــين  أنبــاء  وأفــادت وكالــة 
الجديــدة شــينخوا أن الاســتطلاع 
الذي أجرته مؤخرا شــركة غلوبال 
سورسز وشمل 239 شركة صينية 
تصــدر مختلــف المنتجــات بيّن أن 
60٪ مــن هــذه الشــركات تعتبر ان 
ارتفاع ســعر صرف اليــوان مقابل 
صــادرات  طلبــات  يقلــل  الــدولار 

منتجاتها. 
وعبّر 8٪ عن القلق من التأثيرات 
الســلبية الناجمة عن هذا الارتفاع.  
ورأت 22٪ من الشــركات ان ارتفاع 

ســعر صــرف اليــوان لــن يؤثر في 
أعمــال تصديرهــا أو منتجاتها في 

الأسواق الخارجية. 
وقــال أكثر مــن الثلــث ان حجم 
سيشــهد  الصينيــة  الصــادرات 
انخفاضا عقب ارتفاع سعر صرف 
اليوان مقابل الدولار بنســبة 2٪ أو 
أكثــر، غيــر أن 32٪ منهــا اعتقد ان 
ارتفاعا بنســبة 3 ٪ســيكون نقطة 
تحول لصــادرات البــلاد. وأعربت 
غالبية الشــركات عن اعتقادها بأن 
معدل ارتفاع ســعر صــرف العملة 
الوطنية ســيتجاوز 3٪ في غضون 

العام 2010 الحالي. 
وقرر 30٪ منها تحويل أولويات 
أعمالها مــن تنمية الصــادرات إلى 
توســيع الأســواق المحليــة، بينمــا 
يخطط 30٪ لرفع أســعار المنتجات 
ســعر  ارتفــاع  لمواجهــة  المصــدرة 

الصرف.

صحيفة: سوق الاسهم السعودية ستفتح
للمستثمرين الأجانب بالربع الأول من 2011

■ الرياض - يو بي اي: ذكرت مصادر مطلعة أنه ســيتم فتح السوق المالية 
السعودية للمستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام المقبل.

ونقلــت صحيفة (الجزيــرة) امس الأحد عــن المصادر التي لم تكشــف عن 
هويتها قولها أن تصريح رئيس هيئة سوق المال عبد الرحمن التويجري مؤخراً 
بشــأن فتح سوق المال أمام المســتثمرين الأجانب جاء بعد قطع جزء كبير من 
الدراســة المبدئية والتي ركزت على فتح الســوق أمام الصناديق الاستثمارية 
العالميــة، في حين يتم حالياً دراســة الجوانب الفنية المتعلقــة بالتأكد من قدرة 
المؤسسات المالية في استيعاب العملاء الجدد وطرق التسوية المالية وتحويل 

الأموال.
وأوضحت المصادر أن ”التدرج بتطبيق القرار سيشــمل جانبين هما تحديد 
القطاعات وشــركات معينة يســمح بالتعامل فيها، وكذا تحديد الحد الأقصى 
للملكيــات بكل شــركة، من خلال تحديد نســب معينة لتملــك الأجانب، بحيث 
لا تكون حصص ســيطرة ولا تســمح لهم بالدخول في مجلس إدارة الشــركة 

والتأثير على قراراتها“.
وكان التويجــري صرح مؤخــراً أن المملكة تخطط لفتح الســوق المالية أكثر 

أمام المستثمرين الأجانب، وأن ذلك سيتم تدريجيا وبشكل منظم.

■ بغداد ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي 
حسـين الشهرسـتاني امـس الأحـد إن العراق 
اتفـاق  مـن  النهائيـة  المسـودة  اتمـام  يتوقـع 
بمليـارات الـدولارات مـع رويـال داتـش شـل 
وميتسوبيشـي اليابانيـة لتجميـع الغـاز مـن 

حقول نفط جنوبية خلال بضعة أيام.
وصرح الشهرسـتاني في مقابلة مع رويترز 
أن العقـد لن يشـمل حقل نفط مجنـون الفائق 
 12.6 احتياطياتـه  تبلـغ  والـذي  الضخامـة 
مليار برميل وتقوم بتطويره شـل وشـريكتها 

الماليزية بتروناس.
وقال «نتوقع الانتهاء من الاتفاق في غضون 
بضعـة أيـام» مضيفـا أن وزارة النفـط تدرس 
أجانـب.  مستشـارين  مـع  النهائيـة  المسـودة 
وتابع «في حالة الموافقة عليها كما هي سـترفع 
للحكومة. انتهينا تقريبا من المسـودة النهائية 
للعقد». وأعرب عن امله في توقيع الاتفاق قبل 

نهاية العام.
وقيمة الاتفـاق 12 مليار دولار وكان قد ابرم 
بشـكل مبدئي مع شـل في عـام 2008 ويشـمل 
تجميـع الغاز الطبيعي الـذي يخرج من حقول 
جنوبيـة قـرب مدينة بصـرة مصاحبـا لعملية 

انتاج النفط.
وتطـوره  الرميلـة  حقـل  الاتفـاق  ويشـمل 
وحقـل  وسي.ان.بي.سـي  بي.بـي  شـركتا 
الزبير وتعمل به شـركات ايني وأوكسـيدنتال 
وكوغـاس وحقـل غـرب القرنـة ويعمـل فـي 
مشـروعيه شـركات اكسون وشـل ولوك أويل 

وشتات أويل.
ويحرق العـراق مليار قدم مكعبـة من الغاز 
تخـرج مـن حقـول النفـط يوميـا وهـي طاقـة 
يحتاجها لتوليد الكهرباء في البلد الذي يعاني 
من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي بعد أكثر من 
سـبعة اعوام من الغـزو الذي قادتـه الولايات 

المتحدة.
وفي 20 تشـرين الاول/اكتوبر نجح العراق 
في ترسية ثلاثة حقول غاز من خلال مناقصات 
مما اثار تساؤلات عن مدى توافر طلب كاف في 
السوق المحلية أو حتى الخارجية لهذا الكم من 

الغاز.
وقـال الشهرسـتاني امـس إن احتياجـات 
توليـد الكهربـاء في العـراق ضخمة جـدا وإن 

الامدادات ضرورية.
وإضافـة إلى الخطـط الخاصة بالغـاز أبرم 

العراق اتفاقات مع شركات نفط عالمية لتطوير 
أكبر حقولـه. وهو يأمل في زيـادة طاقة انتاج 
الخام لأربعة أمثال الانتاج الحالي لتقترب من 
مستواها في السعودية البالغ 12 مليون برميل 
يوميا وذلك في غضون ستة إلى سبعة اعوام.

مشـككين  آراء  الشهرسـتاني  وعـارض 
يـرون أن العـراق سـيجد صعوبة فـي تحقيق 
هـذه الخطـط الطمـوح مؤكـدا أنهـا التزامات 
«تعاقديـة» وقعـت عليهـا الشـركات. وأضاف 
أن حجم الانتاج الفعلي للعراق سيتوقف على 

كمية النفط التي يمكن أن تستوعبها السوق.
وقـال الشهرسـتاني إنـه لا يتوقـع أن تبـدا 
يصـل  حتـى  العـراق  حصـة  بمناقشـة  أوبـك 
إلانتاج إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل 
أربعـة  لمسـتوى  الوصـول  أن  مضيفـا  يوميـا 
ملايين برميل سيكون خلال ثلاثة أعوام. وكان 
قـد أعلـن سـابقا أن المحادثات مع أوبك بشـأن 
حصة الانتاج قد تبدأ عند بلوغ مسـتوى أربعة 
ملايـين برميل يوميا. وأضـاف أن قضية حصة 
أوبك لا ترتبـط بقيام بغداد بزيـادة احتياطي 
النفط المؤكد بنسـبة 25 فـي المئة إلى 143 مليار 

برميل.

وقـال «رقـم 143 مليار برميـل متحفظ جدا. 
الأرقام الفعلية ستكون أعلى كثيرا». 

من جهته قال معتصم أكرم حسن نائب وزير 
النفط العراقي ان بلاده لن تضخ الغاز في خط 
الأنابيب نابوكو إلى أوروبـا قبل تلبية الطلب 
المحلـي مضيفـا أن هذا لـن يحدث قبل سـت أو 

سبع سنوات.
وتسـاءل فـي مقابلـة علـى هامـش مؤتمـر 
لصناعة النفط في أبوظبي «هل يمكن أن يكون 
شـعبك في حاجـة للطاقـة في الداخـل وتضخ 
الغـاز إلـى أوروبـا؟». وتابـع «أنا شـخصيا لا 
أعتقـد أن خـط نابوكـو سـيعمل قبـل سـتة أو 

سبعة أعوام».
ومـن المتوقع أن يتكلف خـط الأنابيب الذي 
يهـدف لخفض إعتمـاد أوروبا فـي الطاقة على 
روسـيا بفضل تدفقات جديدة للغاز من منطقة 
بحـر قزويـن والشـرق الأوسـط نحـو 10.50 

مليار دولار.
-الـذي  نابوكـو  كونسـورتيوم  وأعـرب 
يضم أو.إم.فـي النمسـاوية وإم.أو.إل المجرية 
جـاز  وبولجـار  الرومانيـة  جـاز  وترانـس 
وآر.دبليـو.إي  التركيـة  وبوتـاش  البلغاريـة 

الألمانية- عن ثقته في بدء المفاوضات وإتخاذ 
قرار نهائي بشأن الاستثمار قبل نهاية 2010.

ومـن المتوقـع أن يبدأ ضـخ أول كميـات من 
الغـاز وهـي على الأرجـح من العـراق في خط 
الأنابيـب فـي الربع الأخيـر مـن 2014 رغم أن 
المسـاهمين أثاروا أيضا احتمال ضـخ إمدادات 
من تركمانسـتان وحتـى من إيـران على الأمد 

البعيد.
ولا تـزال شـبكة الكهربـاء فـي العـراق بعد 
سـبع سـنوات من الغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة تمد البلاد بالطاقة الكهربائية سـاعات 

قليلة يوميا.
ويعد الانقطاع المتكرر للكهرباء من الشكاوى 
العامـة الرئيسـية فـي البـلاد. وتبلـغ الطاقـة 
الكهربائية المتاحة في العراق نحو تسعة آلاف 
ميغاوات والقائمة من 11 إلى 12 ألف ميجاوات 
بينما يصل الطلب خـلال فصل الصيف إلى 14 
ألف ميجاوات عندما تتجاوز درجات الحرارة 

غالبا 50 درجة مئوية.
وقال حسن «يشكل انقطاع الكهرباء مشكلة 
كبيرة خلال الصيف لـذا فإن تلبية احتياجات 

الطلب في البلاد يعد أولوية قصوى». 

استبعاد التصدير لاوروبا قبل تلبية الطلب المحلي لقطاع الكهرباء

العراق يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غاز مع شل قريبا
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الرئيـس  الانبـاء:  أعلـن  وكالات   - طهـران   ■
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد يـوم السـبت أن 
«يزيـد  الأجنبيـة  العمـلات  مـن  بـلاده  احتياطـي 

بالتأكيد على الـ100 مليار دولار أمريكي». 
وأفـادت وكالـة مهر الإيرانية للأنبـاء أن أحمدي 
نجـاد ألقـى كلمة يـوم السـبت فـي ملتقـى «النظام 
المصرفي علـى طريـق التنمية والتطور فـي البلاد» 
أكد فيها أن أحد أسـاليب نظام المصارف الإسـلامية 
هو فصل قسـم الاستثمارات عن قسم تأمين النفقات 
الضرورية للشـعب، مؤكدا ان المستثمرين بإمكانهم 
توظيـف رؤوس أموالهـم فـي قسـم الاسـتثمارات 
فـي  الإسـلامية  العقـود  أسـاس  علـى  والتجـارة 

الاستثمار. 
وأشـار الرئيس الإيراني إلى الخطوات التي قام 
بها النظام المصرفـي اللإيراني في مواجهة عقوبات 
«القوى المتغطرسـة» ضد ايـران قائـلا إن «الأعداء 
كانو يظنون أن محاولاتهم المشـينة لتحجيم نشاط 
النظام المصرفي ستلحق الضرر بالشعب الايراني إلا 
أن النظـام المصرفي في البلاد أحبط تماما بخطواته 
الذكية مخططات الأعداء وجعلها عديمة الجدوى».  
من جهة ثانية أعلـن محافظ البنك المركزي الإيراني 
محمـود بهمني امس ان طهران نقلت ودائعها المالية 
الـى داخل البـلاد لتفـادي تأثير العقوبات، وأشـار 
الـى انه تم تحويـل 15٪ مـن احتياطي ايـران من 

العملات الصعبة الى الذهب.
ونقلـت وكالـة مهر الإيرانية شـبه الرسـمية عن 
بهنمـي قوله في ملتقى «النظام المصرفي على طريق 
التنمية والتطور في البلاد» ان ايران نقلت ودائعها 

الماليـة الى داخل البـلاد نظرا الى فـرض العقوبات 
واحتمـال تجميـد الأمـوال الإيرانيـة فـي الخـارج. 
وأضـاف «هـذا الإجـراء أدى الـى تمويـل مشـاريع 

داخلية بقيمة 75 مليار دولار».
ولفـت الـى تخزيـن 900 مليـون طـن من السـلع 
الأساسـية، موضحـا ان تخزيـن هـذا الحجـم مـن 
السلع الأساسـية يعد رصيدا قويا لشـبكة التوزيع 

داخل البلاد.
من جهة أخـرى قال بهمني «في العـام الماضي تم 
إدارة سـعر صـرف العملة الأجنبية بشـكل جيد في 
البلاد»وفيمـا خصصت بلدان مثل الصـين والهند « 
1.7٪ من احتياطيهمـا للذهب فان هذا الرقم وصل 

في ايران الى أكثر من ٪15».
وأضـاف «عندمـا كانـت قيمـة اونصـة الذهـب 
تبلغ في الأسـواق العالميـة 695 دولارا كمعدل، قمنا 
باسـتيراد مئـات الأطنان مـن الذهب، وفـي الوقت 
 1230 الـى  الذهـب  اونصـة  قيمـة  زادت  الحاضـر 
دولارا، وعلـى هـذا الأسـاس فـان قيمـة احتياطـي 
البلاد تضاعفت في الظـروف الحالية عدة مليارات 

من الدولارات».
وأوضح انه من خلال «الإدارة الصحيحة وتغيير 
سـلة العملات في الوقت المناسـب فقـد زادت القيمة 
المضافة لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية عدة 
مليارات من الـدولارات». وأضـاف «إذا كنا بحاجة 
الـى 30 طنـا مـن الذهـب سـنويا فـان ايـران لديها 

احتياطي من الذهب للسنوات العشر المقبلة».
البنـك الدولـي وصنـدوق  الـى  وأشـار بهمنـي 
النقـد الدولي أعلنـا ان احتياطي ايران من العملات 

الأجنبيـة يبلغ 100 مليـار دولار» مضيفا «اسـتنادا 
الـى ذلـك فـان ايـران بامتلاكهـا احتياطـي ضخـم 
من العمـلات الأجنبيـة والذهب فانهـا تعتبر القوة 
الاقتصادية السـابعة عشـر في العالم على أسـاس 

«إجمالي الناتج المحلي. 
مـن جهتـه أكـد وزيـر التجـارة الإيرانـي مهدي 
غضنفـري أن العقوبات على إيـران لم تعرقل النمو 
الشـركات  مـن  العديـد  وأن  البـلاد  فـي  التجـاري 
الأجنبيـة تطالـب بزيادة حجم تجارتهـا مع طهران 

فيما تتنافس أخرى للاستثمار فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية إرنا عن 
غضنفـري توصيتـه، في موتمـر صحافـي عقد يوم 
السـبت علـى هامـش المهرجـان الدولـي للصحافة 
المنعقـد حالياً بطهـران، الدول الراغبة بالاسـتثمار 
تسـتغل  أن  الإيرانـي  والغـاز  النفـط  قطاعـي  فـي 

الفرصة المتاحة في هذا الصدد.
وقال ان العديد من الدول أعلنت بأنها سـتواصل 
الضغـوط  وان  ايـران  مـع  الاقتصاديـة  علاقاتهـا 
الامريكية والأوروبية ليس لهـا تاثير على علاقاتها 

الاقتصادية والتجارية مع طهران.
واعتبـر ان العقوبات المفروضة علـى إيران غير 
عادلـة وغير إنسـانية، مؤكداً أن العديـد من الدول 

عارضت هذه العقوبات.
ولاحـظ الوزير الإيراني ارتفاع حجم المشـاركين 
الاجانـب فـي المعـارض التـي اقيمـت خـلال العـام 
الجـاري فـي ايـران بنسـبه 25٪ مقارنـة بالعـام 
الماضـي. وأشـار إلـى أن 48٪ مـن المشـاركين فـي 
المعـارض التي تقـام في ايران هم مـن الاجانب وأن 

70 دولة أجنبية بما في ذلك المانيا وفرنسا وايطاليا 
والبريطانيـا وكوريـا الجنوبيـة سـجلت حضـورا 
مكثفاً في المعارض التي اقيمت خلال الفترة الماضيه 
فـي ايران. وقـال ان حجم صادرات ايـران في كافة 
القطاعـات الزراعية والصناعيـة والبتروكيمياوية 
والخدماتيـة ارتفع عام 2009 إلـى 3 مليارات دولار، 

مقارنة بمليار و700 مليون دولار عام 2005.
ورداً على سـؤال عن التبادل التجاري بين ايران 
والامـارات قـال غضنفـري «ربما يضع المسـؤولون 
الاماراتيون بعض القيـود في هذا الصدد لكن ليس 
لـدى طهران أية مشـكلة لتعزيـز التبـادل التجاري 
مـع ابـو ظبـي». وأضـاف ان «التجـارة بـين إيران 
والامـارات خـلال الاعـوام الماضية خدمـت مصالح 
البلديـن وأتصـور ان المسـؤولين الاماراتيـين غيـر 

راغبين في ان يضروا بمصالحهم». 
وأشـار إلـى أن العلاقـات التجاريـة بـين ايـران 
وأوروبا ما زالت مسـتمره علـى نفس الوتيرة، وأن 
حجم التبادل التجاري الايراني مع فرنسـا بلغ عام 
2009 نحـو مليار دولار.  ولفت إلى أن حجم التبادل 
التجاري بين ايران وافغانسـتان بلغ اكثر من مليار 
و100 مليـون دولار عـام 2009 متوقعـاً ارتفـاع ذلك 
نظـراً إلى العلاقات السياسـية الجيـدة القائمة بين 
البلدين. وتطرق إلى مشروع تصدير الغاز الايراني 
إلـى الهند عبر باكسـتان مـن خلال مد خـط أنابيب 
وقال ان ايران ليس لديها أي قيود بشـأن اقامة هذا 
المشـروع خاصـة وأن حجـم التبادل التجـاري بين 
ايـران والهند ارتفع إلـى ثلاثه مليـارات دولار عام 

.2009

طهران اعادت للبلاد ودائع مالية من الخارج وزادت مخزون الذهب لـ٪15

احتياطي إيران من العملات الأجنبية يفوق الـ100 مليار دولار

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: 
يشـكل افتتـاح اول فنـدق خمـس نجوم 
يتبـع لشـبكة عالميـة اليـوم الاثنـين فـي 
رام اللـه خطـوة صغيـرة اضافيـة على 
طريق اعادة الحياة لطبيعتها في الضفة 

الغربية المحتلة.
موفنبيـك  فنـدق  سـطح  علـى  مـن 
بطبقاته السـت تبدو القدس خلف جدار 
الفصل وقبلها مستوطنة يهودية ومخيم 
للاجئين الفلسـطينيين في مشهد يعكس 
حجم المشـكلات التي يعانيهـا الاقتصاد 

المحلي. 
الفنـادق  لشـبكة  التابـع  والفنـدق 
السويسـرية يهـدف في الدرجـة الاولى 
الـى اسـتقطاب زبائـن الشـبكة ويظهـر 
انفتـاح الضفـة الغربيـة علـى التجارة. 
وقـال المديـر العام للفنـدق دانيال روش 
«نؤمـن بالمسـتقبل هنـا ومسـتقبل هـذا 
وفرصـة  جيـد  اسـتثمار  انـه  الفنـدق. 

بالنسبة الى رام الله». 
ويضم فندق موفنبيك في رام الله 171 
غرفة وجناحا وحوض سـباحة خارجيا 

وناديا رياضيا وسبع قاعات مؤتمرات. 
والمشـروع يعود الـى بدايات عمليات 
السلام في النصف الاول من التسعينات، 
وبلغـت كلفته اربعين مليون دولار، لكنه 
ويسـتطيع  العنـف.  اعمـال  ابـان  جمـد 
وموظفـين  متعهديـن  اسـتقبال  الفنـدق 
انسـانيين ودبلوماسيين، وخصوصا ان 
هؤلاء تدفقوا على رام الله خلال الاعوام 
الاخيرة في ضوء تحسـن الوضع الامني 

اعتبارا من العام 2005. 
ظـروف  مـع  يتزامـن  افتتاحـه  لكـن 
سياسـية صعبـة.، فمفاوضـات السـلام 
المباشـرة بـين اسـرائيل والفلسـطينيين 
التـي اسـتؤنفت فـي الثاني مـن ايلول/

سبتمبر في واشـنطن تعثرت منذ انتهاء 

افتتاح اول فندق خمس نجوم في رام الله .. خطوة صغيرة على طريق حياة طبيعية

سـهم  تراجـع  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أوراسكوم تليكوم في البورصة المصرية 
لأدنى مسـتوى في 19 شـهرا امس الأحد 
بعـد أن قالـت الجزائـر إنـه يتعـين على 
الشـركة المصرية سـداد جميع التزاماتها 
قبل أن تبـرم الحكومـة الجزائرية إتفاقا 
للمحمـول  الجزائريـة  وحدتهـا  لتأميـم 

(جازي).
وهبط سـهم أوراسـكوم تليكـوم 3.6 
فـي المئـة مسـجلا أدنـى إغـلاق منـذ 17 
آذار/مارس 2009. ووافقت الشـركة على 
مضـض علـى التفـاوض حـول شـروط 
اسـتكمال  الآن  وتريـد  جـازي  تأميـم 
الصفقـة في أسـرع وقـت ممكـن لكن من 
المرجح أن تؤدي الشـروط الجديدة التي 

فرضتها الجزائر لتأخير العملية.
وقال طارق أباظة رئيس التداول لدى 
نعيم للسمسـرة «هناك خـوف وغموض 
بشـأن أوراسـكوم تليكوم». وأضاف «لا 
يعرف الناس ماذا سـيحدث وكم ستدفع 

الحكومة (الجزائرية) مقابل جازي».
وانخفض المؤشـر الرئيسي للبورصة 
المصرية إي.جي.إكس30 بنسـبة 0.4 في 

المئة مسجلا أدنى مستوى في شهر.
وأغلق سـهم بيـت التمويـل الكويتي 
مسـتقرا بعد أن هبـط 3.3 في المئـة أثناء 
الجلسة عقب تسـجيل البنك المتخصص 
فـي المعامـلات الإسـلامية انخفاضـا بلغ 
23 فـي المئـة في أربـاح الربـع الثالث من 

العام.
إدارة  رئيـس  حميـد  شـاهد  وقـال 
الأصول لمنطقة الخليج ببيت الاسـتثمار 
العالمـي (غلوبـل) «جـاءت نتائـج بيـت 
التمويل الكويتي دون التوقعات. نتبنى 
وجهـة النظـر بـأن ذلـك يرجـع بشـكل 
رئيسـي إلـى زيـادة المخصصـات .. لـم 

تتغيـر ربحيـة التشـغيل واسـتمرت في 
تحقيق أداء جيد».

وأضـاف «تخلف سـهم بيـت التمويل 
الكويتـي عـن صعود أسـهم البنـوك في 
الأشـهر الثلاثة إلى الأربعة السـابقة في 
ظـل توقعـات بتراجـع الأداء مـن حيـث 
الأربـاح لذا فـإن أرقـام الربـع الثالث قد 

أخذت بالفعل في الاعتبار بشكل كبير».
البنـوك  قطـاع  مؤشـر  وانخفـض 
الكويتي 0.5 في المئة مقلصا مكاسـبه إلى 

33 في المئة منذ الرابع من تموز/يوليو.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 0.5 في 
المئـة مسـجلا أعلى مسـتوى في خمسـة 
أشهر لكن استمرت نتائج البنوك المحبطة 
في الضغط على المؤشر الرئيسي للسوق 

السعودية.
وقال هشـام تفاحـة رئيـس البحوث 
لـدى مجموعـة بخيـت الاسـتثمارية إن 
اسعار منتجات البتروكيماويات ارتفعت 
نحـو تسـعة بالمئـة فـي تشـرين الاول/

اكتوبر لترتفع أسهم شركات القطاع.
وأضـاف أن ثمة امكانيـة لصعود آخر 
فـي المسـتقبل القريـب بصفـة خاصة مع 
ارتفاع أسـعار المنتجات مـن جديد إذا ما 
جاء برنامج التيسير الكمي الامريكي في 
نطاق التوقعات. ومن شأن ذلك أن يضخ 
سـيولة في الاسـواق لينخفـض الدولار 
مما يدفع أسعار السـلع والنفط للصعود 
بينمـا يحـاول المسـتثمرون التحوط من 

تعرضهم للعملة الامريكية.
البنـوك  قطـاع  مؤشـر  وتراجـع 
السـعودي 0.03 في المئة لتبلغ خسـائره 

في أكتوبر 4.1 في المئة.
وشكل سهم إعمار العقارية الذي هبط 
1.5 في المئة أكبر ضغط على مؤشر سوق 

دبـي  ليدفعه للتراجع من أعلى مسـتوى 
في ستة أشهر الذي سجله يوم الخميس. 
لكن شاكيل سروار رئيس إدارة الأصول 
فـي بنـك سـيكو الاسـتثماري بالبحرين 
فـي  إضافيـة  مكاسـب  أي  أن  مـن  حـذر 
أسواق الإمارات العربية المتحدة ستكون 
محدودة على الأرجح. وقال ”هذا بسبب 
الوضع الكلي .. أسـهم العقارات في أزمة 
فـي ظل تخمة معـروض كبيرة بالسـوق 
في حـين أن البنـوك .. ولاسـيما في دبي 
.. لا تجـد أي عمـل لتقـوم بـه. لـذا فـإن 
العوامـل الأساسـية للاقتصـاد مازالـت 
دون المتوسـط ومن ثم فإن المكاسب مثل 
التـي رأينهـا في سـبتمبر غير مسـتدامة 

رغم القيم المغرية“.
رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع  وأظهـر 
الأسـبوع الماضـي أن أسـعار المنـازل في 
دبي سـتتراجع 11 بالمئـة إضافية قبل أن 
تبـدأ بالارتفاع فـي 2012 مـع تضاؤل أي 
آمال في التعافي بفعل زيادة العرض عن 

الطلب.
وبحلول موعد اغلاق بورصة القاهرة 
مـان مؤشـرها متراجعا 0.4 فـي المئة إلى 

6670 نقطة.
فـي دبـي دبي تراجـع المؤشـر 0.7 في 
المئـة إلـى 1765 نقطة. كما تراجع مؤشـر 
ابـو ظبـي 0.03 في المئة إلـى 2816 نقطة. 
امـا فـي السـعودية فقـد  أغلـق المؤشـر 

مستقرا عند 6354 نقطة.
وانخفـض المؤشـر الكويتـي 0.05 في 
المئة إلى 7064 نقطة. كما انخفض المؤشر 

القطري 0.1 في المئة إلى 7796 نقطة.
وفي سـلطنة عمان تراجع المؤشر 0.4 
فـي المئـة إلـى 6553 نقطـة. كذللـك  هبط 
المؤشر البحريني 0.01 في المئة إلى 1462 

نقطة.

سهم اوراسكوم تليكوم يتراجع لادنى مستوى 
في 19 شهرا مع تزايد المطالبات الجزائرية 

المديـر  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
العام لمنظمة التجارة العالمية باسـكال 
لامي الاحد عـن قلقه حيـال التدخلات 
فـي  العمـلات  اسـعار  فـي  الاحاديـة 
اطـار التوتـرات النقديـة بـين الصـين 

والولايات المتحدة.
وردا على سـؤال لصحيفـة (فلت ام 
تسـونتاغ) حـول خطر نشـوب حرب 
نقديـة اعلن الفرنسـي «لن اتحدث عن 
حـرب، وانما بالاحرى عـن توترات او 
خلافـات. ان التدخـلات غيـر المنسـقة 

حيال اسعار الصرف تثير قلقي». 
واضاف «لا يمكن لاحـد ان يعترض 
صرفـه  سـعر  دون  اليـوان  ان  علـى 
الفعلـي. لكن مـن غير المؤكـد ان يؤدي 
لليـوان بصـورة  سـعر صـرف اعلـى 
تلقائيـة الـى مزيـد مـن الوظائـف في 

الولايات المتحدة». 
مـن  الخشـية  يثيـر  الوضـع  وهـذا 

سـباق علـى مـا يسـميه الاقتصاديون 
خفضا تنافسـيا لاسـعار العمـلات كما 
حصـل فـي بدايـة الثلاثينـات عندمـا 
اطلقـت بريطانيـا حركـة مماثلـة على 

المستوى العالمي. 
وقـال لامـي «كلنـا خائفون مـن هذا 
الامـر». لكنه اضاف «قبـل عامين وبعد 
انهيـار ليمـان بـراذرز، اعتقـد العالـم 
اجمع تقريبا ان هذا النوع من الحمائية 
سـيحصل. وحتى الان، لم يحصل ذلك 

على رغم الصدمة الكبرى». 
وفـي حـين تتهـم الولايـات المتحدة 
صـرف  سـعر  تخفـض  بانهـا  الصـين 
الـى مـا دون قيمتهـا  اليـوان  عملتهـا 
الحقيقيـة لتسـهيل صادراتهـا، تعتبر 
بكـين ان السياسـة النقديـة الامريكية 
التي تعتمد الليونة تؤدي الى «تضخم 

مستورد» الى الصين. 
ايلول/سـبتمبر،  منتصـف  وفـي 

فـي  اليابانيـة  السـلطات  تدخلـت 
السـوق النقدية الدوليـة لخفض قيمة 
العملة اليابانية.  وحض رؤسـاء دول 
وحكومـات اوروبـا الـدول الكبرى في 
العالـم علـى تجنب حـرب عمـلات في 
نـص اعتمـدوه الجمعـة تمهيـدا لقمـة 

مجموعة العشرين المقبلة في سيول. 
والخميـس، اعتبـر صنـدوق النقـد 
الدولي ان سـعر صرف الـدولار «قوي 
مقارنـة بعناصـره الاساسـية»، بينما 
قيمة اليورو والين والجنيه الاسترليني 

عند مستواها الصحيح. 
مجموعـة  اجتمـاع  ختـام  وفـي 
العشـرين فـي 22 و23 تشـرين الاول/

اكتوبـر فـي كوريـا الجنوبيـة، اتفقت 
الدول الغنية والناشـئة علـى الامتناع 
عـن التدخـل لخفـض اسـعار صـرف 
عملاتهـا الوطنيـة بهـدف دعـم النمـو 

العالمي. 

مدير عام منظمة التجارة يبدي قلقه 
حيال التدخلات الاحادية بالسوق النقدية

■ الكويـت ـ رويترز: قال رشـيد المعـراج محافظ مصرف 
البحريـن المركزي امس الأحـد إن البنك المركزي قلق بشـأن 
التذبذب في أسـعار العمـلات العالمية وكذلك ارتفاع أسـعار 
الغـذاء. وتوقـع محافـظ مصـرف قطـر المركـزي أن يحقـق 

اقتصاد بلاده نموا قويا في العام الجاري.
وصـرح المعراج لرويتـرز «أنا قلق بشـأن الجانب العالمي 
(للمشـكلة) ثمة الكثير من الشـكوك. هناك تذبـذب كبير في 
السـوق تسـبب في قلق داخل الاسـواق». واضاف «تذبذب 
العمـلات مـن آن لاخـر انعكاس للاقتصـاد العالمـي وينبغي 
ان نعتـرف بهذه التحركات ونضعها فـي الاعتبار ولكنها لن 

تؤثر على قراراتنا للاجل القصير».
واثرت الشـكوك التي تحيط بجولة جديدة من التيسـير 
الكمـي في الولايات المتحدة على الدولار يوم الحمعة ليهوي 

مقتربا من أقل مستوى مقابل الين في 15 عاما.
ويرتبـط الدينار البحريني بالدولار وكذلك معظم عملات 
دول الخليج المنتجة للنفط التي تنتهج سياسـة نقدية تتفق 

بشكل وثيق مع مثيلتها في الولايات المتحدة.
وقال المعراج إن زيادة أسـعار الغـذاء العالمية مصدر اخر 

للقلق. واضاف على هامش مؤتمر مالي في الكويت «لا أعتقد 
أن التضخم مشـكلة بالنسـبة لنا. تثير زيادة أسـعار الغذاء 

العالمية القلق لأنها تمتد للاسواق المحلية».
وتبطـأت نسـبة التضخم فـي البحرين لأقل مسـتوى في 
سـتة اشـهر عنـد اثنين في المئـة فـي ايلول/سـبتمبر مقارنة 
بنفس الشـهر مـن العام الماضي ولكنها ارتفعـت 0.7 في المئة 
مقارنـة بالشـهر السـابق وهو اسـرع معدل في عـام نتيجة 

ارتفاع أسعار الغذاء.
من ناحية اخرى توقع محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ 
عبـد الله بن سـعود آل ثاني خلال المؤتمـر المالي في الكويت 
امس أن تحقق بلاده وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال 
فـي العالـم اداء قويا العام الجـاري. وأضـاف أن التوقعات 
تشير لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة 16 في المئة 

في عام 2010.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ان يقفز الناتج 
المحلـي الإجمالـي لقطر بنسـبة 15.5 في المئة العـام الجاري 
بعد ان تباطأ 8.7 في المئة في 2009 بسـبب التوسـع الضخم 

في منشآت الغاز وإنفاق الحكومة على البنية التحتية. 

محافظ المركزي البحريني يشعر بالقلق
من ارتفاع أسعار الغذاء وتذبذب العملات 

■ اســطنبول ـ رويترز: قال ايف ميرش عضو مجلس 
محافظي البنك المركــزي الأوروبي امس الأحد إن لوائح 
مصرفيــة عالمية جديدة جرى الاتفــاق عليها في ايلول/
ســبتمبر قــد تضر النمــو الاقتصــادي وتجعــل البنوك 

الأوروبية في وضع غير موات.
كما انتقد ميرش الذي يرأس بنك لوكسمبورغ المركزي 
خططا لوضع قواعد جديــدة لميزانيات الدول الأوروبية 
جديــدة قائلا إنها لا تكفي وإن على البرلمان الأوروبي أن 
يشــددها. وقال عن اللوائح المصرفيــة الجديدة «بما أن 
الاقتصــاد الحقيقي ممول بالأســاس عــن طريق النظام 
المصرفــي فإن شــروط تمويل الشــركات التــي لا تملك 
منفذا إلى أسواق رأس المال ستصبح أكثر تشددا وتوقد 

شرارة تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي».
وتجبــر قواعد بــال3 الجديدة البنوك علــى الاحتفاظ 
برأسمال عالي الجودة يعادل ســبعة بالمئة من أصولها 

عالية المخاطر أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الحالي.
وتعد مســتويات رأس المال هذه أقــل بكثير مما كانت 
تخشــاه البنوك التــي أمامها حتى كانــون الثاني/يناير 

2019 للالتزام ببعض القواعد.
لكن البنوك العالمية الأضخم تواجه متطلبات رأسمالية 

أعلى مــن قواعد بــال 3 لمعالجة المخاوف مــن أن البنوك 
التي تعتبر «أكبر من أن يســمح بانهيارها» قد تقدم على 

مخاطر تخرج النظام المالي عن مساره.
وقــال ميــرش إن نســبة رأس المــال الأعلــى للبنــوك 
الأضخم ســتؤثر على البنوك الكبيرة في أوروبا بشــكل 

غير متناسب حتى وإن لم تكن ذات مخاطر أعلى.
وقــال ضمــن كلمــة ألقاهــا في اســطنبول «النســبة 
الإضافية للمؤسســات المالية المهمة لسلامة النظام ككل 
يمكن أن تكون محل تساؤل من حيث أنها تعاقب البنوك 
الأضخم تقليديا للقــارة الأوروبية. تلك البنوك الضخمة 
لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة .. دون أن تكون 

ذات مخاطر أعلى بالضرورة».
وقــال إن البنوك الأوروبية ســتتأثر بدرجــة أكبر من 
نظيراتهــا فــي الولايــات المتحــدة. واضــاف «القواعــد 
الجديــدة تفضــي بالمقارنة إلى وضع غير مــوات للنظام 
المصرفي الأوروبي .. البنــوك الأمريكية تعتمد أكثر على 

الرسوم عن الودائع. ميدان التنافس العالمي سيميل».
ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشــديد القواعد الحاكمة 
لعجز ميزانيــات دول الاتحاد الأوروبي قائلا إنه يبنغي 

فرض عقوبات تلقائية على من يخالفون القواعد.

عضو بمجلس المركزي الاوروبي 
ينتقد القواعد المصرفية الجديدة 

مشهد خلفي لفندق موفنبيك مع بركة السباحة

الضفـة  فـي  الاسـتيطان  تجميـد  فتـرة 
الغربية المحتلة في 26 ايلول الفائت. 

السـلطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفلسـطينية غسـان الخطيـب «من دون 
تقدم سياسـي، لا تقدم قابلا للحياة على 
الصعيديـن الامني والاقتصـادي. هذا ما 

تعلمناه من 43 عاما من الاحتلال». 

وبحسـب صندوق النقـد الدولي فان 
النمـو الاقتصـادي فـي الضفـة الغربيـة 
تحسن بنسبة تسعة في المئة في النصف 
الاول من هذا العام. وبعدما كانت الضفة 
تعتمـد فـي شـكل كبيـر على مسـاعدات 
المجتمع الدولي، فان المسـاعدة الاجنبية 
تراجعت مـن 1.4 مليار يورو العام 2007 

الى 900 مليون يورو العام 2010. 
وعلق ماهر حمدان مدير مركز الاعمال 
في فلسـطين ان «القدرة على تحقيق نمو 
اقتصـادي اكبر واجتذاب الاسـتثمارات 
كانـت سـتكون اكبر لـو ان لدينـا عملية 

سلام حقيقية». 
واعتبـر سـام بحـور رجـل الاعمـال 

الامريكي الفلسـطيني الـذي اطلق العام 
2004 شـبكة متاجـر كبـرى ان مـا يبـدو 
حيـاة اقتصاديـة طبيعيـة قـد لا يكـون 
حقيقيا، وقال «قام مستثمرون بمبادرات 
مـع اقتناعهـم بانتهـاء الاحتـلال. انهـم 
الامـر  لكـن  المسـتقبل،  فـي  يسـتثمرون 

ينطوي على مغامرة كبرى». 

■ ناغويـا (اليابـان) ـ ا ف ب: الاتفـاق الـذي تم 
التوصـل اليه يوم السـبت فـي ناغويـا (اليابان) في 
انقـراض الاجنـاس يشـكل جرعـة  محاولـة لوقـف 
اكسجين لنظام الامم المتحدة الذي يتعرض لانتقادات 
كثيـرة، فيما يلقي الضوء كذلك علـى التنوع الحيوي 

الذي غالبا ما يبقى في ظل المفاوضات حول المناخ.
وكان نظـام المفاوضـات المتعـددة الاطـراف للامم 
المتحدة تعـرض لوابل من الانتقادات بعـد قمة المناخ 
فـي كوبنهاغـن فـي كانـون الاول/ديسـمبر بسـبب 
اجـراءات التصويـت بالاجماع خصوصـا، فضلا عن 
تكتيـكات ومواقـف فـي المفاوضـات بعيـدة كليـا عن 

الرهانات. 
والنتيجة الايجابية لاجتماع ناغويا الذي شاركت 
فيه الدول الــ193 الموقعة على اتفاقيـة الامم المتحدة 
للتنـوع البيولوجي جعلـت المنظمـة الدولية تتنفس 
الصعـداء. فحتى اللحظـة الاخيرة مـن الاجتماع ليل 
الجمعة/السبت كان شبح فشل جديد لا يزال مهيمنا. 

ومـن اجل ابطـاء وتيـرة انقـراض الاجنـاس من 
برمائيـات وطيـور وثدييـات ونبات تضمـن الاتفاق 
مجموعـة من الاهـداف ينبغـي تحقيقها خـلال العقد 
المقبـل مـع تحويـل 10٪ من مسـاحة المحيطـات الى 
مناطـق محميـة فـي مقابـل 1٪ راهنـا، و17٪ مـن 

مساحة اليابسة (13٪ راهنا). 
كذلـك يضع الاتفـاق الـذي اتى نتيجـة مفاوضات 
اسـتمرت ثماني سـنوات اطارا قانونيا ملزما لتقاسم 
الاربـاح (صيدلـة، مسـاحيق تجميـل) الناجمـة عن 

الموارد الجينية لدول الجنوب التي تضم الجزء الاكبر 
من الاجناس في العالم. 

البيئـة  وززرة  تيكسـييرا  ايزابيـلا  واعتبـرت 
البرازيليـة ان «الاتفاق هنا قد يسـاعد في مفاوضات 
كانكون في المسكيك (حيث يعقد الاجتماع المقبل حول 
المنـاخ في تشـرين الثاني/نوفمبر) من خـلال التأكيد 
ان المفاوضـات المتعددة الاطراف يمكـن ان تؤدي الى 

تقدم فعلي». 
ديناميـة  يرسـي  ناغويـا  فـي  الاتفـاق  كان  وان 
معينـة، الا انه ينبغي عدم المبالغة في الاسـتنتاجات. 
فالرهانات مختلفة. ففي كوبهاغن كانت الدول تسعى 
الـى الاتفـاق علـى اهـداف ملزمـة لخفـض انبعاثات 
غـازات الدفيئـة امـا فـي ناغويا فـان الاهـداف التي 

ينبغي تحقيقها بحلول 2020 ليست ملزمة. 
يضـاف الى ذلـك انه منذ خيبة الامل التي سـجلت 
فـي الدنمـارك، تـراوح المفاوضـات حـول الاحتـرار 
المناخي مكانها وجمود الولايـات المتحدة اقله الموقت 

حول المسألة لا يبشر خيرا. 
وسـمح اجتماع ناغويـا خصوصا في ابـراز الدور 
والاغذيـة  الميـاه  (فـي  الحيويـة  للانظمـة  الحيـوي 
والصحـة...) وليس فقط التشـديد علـى بعد الانواع 

والاجناس الرمزية مثل الباندا والحيتان. 
وكان اميـر موناكـو البير الثاني قال بأسـف خلال 
المؤتمـر «في حين احتلـت ازمة المناخ حيـزا اعلاميا لا 
سـابق له فان التنـوع الحيوي يواجـه صعوبات في 
تعبئـة الصفـوف وغالبا مـا يبقى محصـورا بالنوايا 

الحسنة». 
ومـن شـأن نجـاح هـذه القمـة وتشـكيل هيئة من 
الخبـراء العلميـين فـي الاشـهر المقبلة علـى الارجح، 
توفيـر اداة قيـاس وتقدير موثوق بهـا كما هي الحال 
مـع المناخ منذ الام 1988، لجعل المشـكلة اكثر وضوحا 

للرأي العام. 
وقـد يسـاعد فـي الحصـول علـى صـورة اوضـح 
للمشـكلة عرض نتائج اعمال خبير الاقتصاد الهندي 
بافان شـوخديف حـول الكلفـة الاقتصاديـة لتدهور 
الطبيعة على غـرار ما فعل خبير الاقتصاد البريطاني 

نيكولاس ستيرن حول المناخ العام 2006. 
واعتبر جان بيار تيبو السـفير الفرنسـي المفوض 
شـؤون المناخ «ثمة تأخر في المهمة. ففـي ناغويا قمنا 
بمـا قمنا به العـام 1997 في كيوتو بشـأن المناخ. انها 
المرحلـة التـي نقر فيها سياسـيا باهميـة الموضوع مع 

معاهدة ملزمة». 
وتبقى مسـألة تعبئة صفوف المجتمـع المدني الذي 
كان غائبـا خـلال الاجتمـاع الـذي اسـتمر اسـبوعين 
فـي اليابـان في حـين ان تظاهرات ضخمـة نظمت في 

كوبنهاغن مطالبة باتفاق طموح. 
ويحلـم كثيرون ببروز شـخصية علـى غرار نائب 
الرئيـس الامريكـي السـابق آل غـور علـى مسـتوى 
المناخ، الذي ينقل الـى الجمهور العريض هذا التهديد 

البيئي و»الحقيقة التي تزعج» هنا ايضا. 
في ما يأتي النقاط الرئيسية في الخطة التي اقرها 

المؤتمر للعقد المقبل: 

بالبيئة: «الدعم المضر»  * الغاء 
ينبغـي بحلـول العـام 2020 «الغـاء المحفـزات ولا 
سـيما الدعم المضـر بالتنـوع البيولوجـي او خفضها 
تدريجا او اصلاحها لخفض تأثيرها السلبي الى حده 

الادنى او تجبنه كليا». 
المفرط لمخزون الاسماك: * تجنب الاستغلال 

ادارة كل مخازيـن  العـام 2020 «ينبغـي  بحلـول 
وادارة  المائـي  والنبـات  واللافقريـات  الاسـماك 
محاصيلهـا بطريقـة مسـتدامة وقانونية مـع اعتماد 
نهـج يراعي الانظمـة البيئيـة بطريقة تجنـب الصيد 

المفرط». 
اليابسـة  * زيـادة مسـاحة المناطـق المحمية على 

وفي البحر:
بحلـول العـام 2020 «تكـون 17٪ مـن مسـاحة 
اليابسـة والميـاه الداخلية (فـي مقابـل 13٪ راهنا) 
و10 ٪ من المناطق البحرية والسـاحلية (في مقابلة 
1٪ راهنـا) محفوظة عبر شـبكات مترابطـة لمناطق 

محمية وتدار بطريقة فعالة وعادلة». 
* اصـلاح 15٪ علـى الاقـل مـن الانظمـة البيئة 

المتضررة:
بحلول العام 2020 «ينبغي تحسين مقاومة الانظمة 
البيئية ومسـاهمة التنوع البيولوجـي في مخزونات 
الكربـون بفضـل اجـراءات حمايـة واصـلاح بما في 
ذلـك اصلاح ما لا يقل عـن 15٪ من الانظمـة البيئية 
المتضـررة ما يسـاهم في تخفيف اثـار التغير المناخي 

والتكيف معه فضلا عن مكافحة التصحر». 

اتفاق ناغويا يعطي جرعة اكسجين لبرامج الامم المتحدة 
بشأن البيئة ويلقي ضوءا على التنوع الحيوي المتجاهَل

■ بيـروت ـ د ب أ:  عمال محطات الوقود 
فـي لبنان يعملون في ظـروف صعبة، يقول 
بعضهم بأنها ”بهدلـة“. يتقاضى العامل في 
المحطـة أجـرا لا يتجـاوز 300 دولار أمريكي 
فـي الشـهر مقابل 15 سـاعة عمل فـي اليوم 
الواحد، في بلد ترتفع فيه أسـعار كل شـيء 

بطريقة جنونية. 
الوقـود  محطـات  أصحـاب  ويسـتخدم 
فـي لبنـان عمـالا أجانـب قادمين مـن بلدان 
ينخفـض فيهـا الحـد الأدنـى للأجـور، لأن 
العمـال اللبنانيـين لا يوافقون على شـروط 
العمـال  يحـرم  بينمـا  المعروضـة،  العمـل 
الأجانب أنفسـهم من ملذات الطعام أحيانا، 
ويعتمدون في مصروفهم على ”البقشيش“ 

لتوفير أجرهم وإرساله إلى بلدانهم. 
ويتعـرض عمال محطـات الوقود أحيانا 
لأنـواع مـن المعاملـة السـيئة، تتـراوح بين 
السـخرية والشتائم، لكنهم يتابعون عملهم 
لأن أي مواجهة سـوف تفقدهـم عملهم، وإن 

كانوا على حق. 

وقـال خليل المـلاح صاحب محطـة مترو 
للوقود في منطقة جبل لبنان لوكالة الأنباء 
الألمانية (د. ب. أ): ”ما يهمني من الموظف هو 
أن يكون شديد الأمانة والتهذيب مع الزبائن 

وخاصة النساء“. 
وأضـاف المـلاح ”هنـاك صعوبـة كبيرة 
للعثـور علـى موظـف لبنانـي، فاللبناني لا 
يرضـى بالحد الأدنـى للأجور لأنـه يعتبره 
غير كاف وهو فعلا غير كاف، ثم إن اللبناني 
مطالبة كثيرة، ولكن الموظف الأجنبي يرضى 

بهذا الأجر لأنه يستفيد من فرق العملة“. 
السـكن  بـتأمـين  ”أقـوم  المـلاح  وتابـع 
داخـل المحطة، والضمـان الإجتماعي، و300 
دولار أمريكـي فـي الشـهر للعامـل، كما أني 
أفضل العامل البنغلادشـي على العربي لأنه 
مهذب جدا وخاصة مع السيدات، وأمين جدا 

أيضا“. 
وقـال شـفعت وللـو العامل علـى محطة 
لـوكالـة  الجنسـية)  (بنغلاديشـي  متـرو 
يعاملنـا  العمـل  ”رب  الالمانيـة  الانبـاء 

بالحسـنى، وقبـل مجيئي كنت قـد تعرضت 
للضرب من قبـل رب العمل السـابق فقررت 
أصدقائـي“.  نصحنـي  أن  بعـد  الإنتقـال 
ويضيف“عندما أنهي عملي، التاسـعة ليلا، 
أتنـاول الطعـام، ثم أصلـي قليلا، وأشـاهد 
التلفـاز ومن ثـم أنام، أنا سـعيد في عملي“. 
”أحصـل علـى إجـازة كل 15  وتابـع وللـو 
يومـا هـي عبـارة عن يـوم واحد، أسـتطيع 
خلالـه مغادرة المحطة والذهاب للقاء رفاقي 

وأصحابي ومعظمهم من أبناء بلدي“. 
ويتعرض عمـال محطات الوقود لسـوء 
المعاملـة أحيانا مـن قبل الزبائـن أو من قبل 
أربـاب العمـل، لكنهـم يتحملـون، مـن أجل 

تحصيل لقمة العيش. 
وقـال شـربل صاحـب محطـة وقـود في 
منطقة المتن الشـمالي، فضل عدم ذكر اسـمه 
للمعاملـة  المحطـة  عمـال  ”يتعـرض  كامـلا 
السـيئة أحيانا التي تنطوي على شـيء من 
العنصرية من قبل بعـض الزبائن كأن تقوم 
إحدى السـيدات مثلا بمسح مفتاح السيارة 

الـذي سـلمته للعامـل مـن أجل ملـئ خزان 
الوقـود، قبـل أن تسـتخدمه مـن جديـد، أو 
تصرخ أحداهن باشمئزاز لا تلمس السيارة، 
ولكنـي أنصحهم بضرورة الصبر والمحافظة 

على مورد رزقهم“. 
وتقوم بعض مؤسسـات المجتمـع المدني 
بتوعيـة اللبنانيـين علـى ضـرورة حمايـة 
حقـوق العمـال الأجانب، من خـلال حملات 
تهدف لنشـر الوعي على المسـتوى الوطني 
لإيقاف الانتهاكات التي تطال حقوق العمال 
المهاجريـن.  وقـال عامـل مصـري يعمـل في 
إحدى محطات الوقود في جبل لبنان ”أتيت 
إلـى لبنـان بواسـطة التهريـب عـن طريـق 
مجموعة مصرية أوصلتني إلى مطار دمشق 
وهناك استلمتني مجموعة أخرى أوصلتني 
ثالثـة  لمجموعـة  وسـلموني  دمشـق،  إلـى 
أوصلتني إلـى الحدود اللبنانية السـورية، 
بعـد رحلـة اسـتمرت سـاعات مـن المشـي 
والتعـب والشـقاء، حيـث كانـت مجموعـة 

رابعة تنتظر لتوصيلي إلى مكان العمل“. 

وينـص قانـون العمل اللبنانـي الخاص 
بالأجانب على ضرورة أن يحصل كل أجنبي 
يرغب فـي الدخول الى لبنـان لتعاطي مهنة 
أو عمـل، بأجـر أو بـدون أجر، علـى موافقة 

مسبقة من وزارة العمل قبل مجيئه إليه. 
وأضـاف العامـل المصـري، الـذي طلـب 
عدم ذكر اسـمه خوفا ممـا قد يتعرض له من 
أذى ”أمضيت في لبنان سـنة وأربعة أشـهر 
ومازلت أسـدد تكاليف الرحلة من مصر إلى 

لبنان، التي بلغت 4500 دولار أمريكي“. 
وقـال ”أنا هنا لأني لم أجد في بلدي عملا 
أسـتطيع مـن خلالـه تأمـين مسـتقبل لـي ” 
ووصف سيد عمله في المحطة بأنه ”بهدلة“. 
وتابـع القـول ”الراتب الـذي أتقاضاه قليل 
جدا بالنسبة لساعات العمل، نحن نعمل 15 
سـاعة يوميا من السـاعة السادسة صباحا 
حتى الساعة التاسعة مساء، دون أن تكون 
لنا سـاعة راحة خـلال النهار لنـأكل فيها أو 
نرتاح“، مضيفا ”هذه بهدلة“. وقال ”ليتني 

ما تركت بلدي“. 

عمال محطات الوقود في لبنان غالبيتهم اجانب يرزحون تحت خط الفقر
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■ مدريـد ـ رويترز: رفع البرتغالي 
الـى  رصيـده  رونالـدو  كريسـتيانو 
مباريـات  اربـع  فـي  اهـداف  عشـرة 
بدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة 
القدم بعدما سـجل هدفين في الدقائق 
الأخيـرة ليقـود ريال مدريـد المتصدر 
لتحويـل تأخـره الـى فـوز بنتيجـة 
3-1 علـى مضيفه ايركوليـس الوافد 

الجديد.
ورفـع ريال مدريد الذي لم يخسـر 
فـي الموسـم الحالـي رصيـده الى 23 
متقدمـا  مباريـات  تسـع  مـن  نقطـة 
بنقطـة واحدة على غريمـه التقليدي 
برشـلونة حامـل اللقب الذي سـحق 
اهـداف  بخمسـة  اشـبيلية  ضيفـه 

نظيفة.
ليونيـل  الارجنتينـي  وسـجل 
بيـا  ديفيـد  واضـاف  هدفـين  ميسـي 

مهاجـم منتخب اسـبانيا فيما اكتملت 
البرازيلـي  طريـق  عـن  الخماسـية 
دانييـل الفيـس ليواصـل برشـلونة 

الضغط على ريال مدريد.
وبعد فـوزه 2-صفر علـى مضيفه 
برشـلونة في وقت سـابق من الموسم 
الحالـي بـدا ايركوليـس فـي طريقـه 
لتحقيـق مفاجـأة أخرى عندمـا تقدم 

في الدقيقة الثالثة.
وحـول المهاجـم الفرنسـي ديفيـد 
تريزيغيـه (33 عامـا) الكـرة بضربة 
رأس في شباك ايكر كاسياس حارس 
ريـال مدريد بعد تمريـرة عرضية من 

ديفيد كورتس.
السـنوية  الميزانيـة  وتبلـغ 
لإيركوليس نحو 40 مليون يورو (56 
مليـون دولار) اي مـا يقرب من عشـر 
مثيلتهـا فـي ريـال مدريد لكـن الوافد 

الجديـد تمكـن من اثـارة حنـق فريق 
المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيو 

حتى بداية الشوط الثاني.
وسـدد رونالـدو كـرة مـن مسـافة 
بعيدة أخفق خوان كالاتايود حارس 
ايركوليـس في الامسـاك بها ليتابعها 
فـي  ماريـا  دي  انخيـل  الارجنتينـي 
المرمـى مـدركا التعـادل لريـال مدريد 
بعد مرور سبع دقائق من زمن الشوط 

الثاني.
نحـو  متجهـا  ايركوليـس  وبـدا 
الحفـاظ على التعـادل حتـى الدقيقة 
82 عندمـا حـول رونالـدو الكـرة في 
الشـباك بعد متابعة لتسديدة مرتدة 

من زميله الفرنسي كريم بنزيمة.
واضاف رونالدو هدفه الثاني يوم 
بعد اربع دقائق اثر تمريرة من البديل 

بنزيمة.

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز 
وبرشلونة يسحق اشبيلية في اسبانيا

■ برشـلونة ـ د ب أ:  قـال النجم ليونيل ميسـي إن ناديه 
برشـلونة أثبـت أنه لا يـزال «فريقـا كبيرا» بعـد تغلبه على 
ضيفـه إشـبيلية 5/ صفر في بطولة الدوري الأسـباني لكرة 

القدم، في مباراة أحرز فيها الأرجنتيني هدفين. 
وقال ميسـي في تصريحـات بعد المبـاراة نقلتها صحيفة 
«سـبورت» الرياضيـة «لعبنـا مبـاراة كبيـرة منـذ البداية، 

بتركيز كبير». 
وعلـق اللاعـب الأرجنتينـي علـى الانتقـادات الموجهـة 
لأداء النادي الكتالوني فـي الآونة الأخيرة بقوله «كنا نقدم 
عروضـا جيدة، ونحقـق الفوز وذلـك هو الأمر المهـم. والآن 

عدنا لنثبت أننا فريق كبير». 

وعلق ميسـي على تصريحات أدلى بها مؤخرا البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو مدرب ريـال مدريد قائـلا «لا يجب أعطاء 
الأمر أية أهمية، إنه يسعى دائما إلى إدخالنا في لعبته، لكن 

علينا البقاء بعيدين عنها». 
وكان مورينيـو قـد علـق علـى الهجوم الـذي يتعرض له 
مهاجمه الفرنسـي كـريم بنزيمة، بـأن هناك لاعبـين آخرين 
انتقلـوا في صفقات بالملايـين ولا يحرزون أهدافـا ومع ذلك 
لا يعلـق عليهـم أحد، وهو ما فسـرته وسـائل الإعـلام بأنه 
إسـقاط على المهاجم الأسـباني الدولي ديفيد فيا الوافد إلى 

برشلونة الصيف الماضي من بلنسية. 
وتمكن فيا من إحراز هدفين أيضا في المباراة. 

ميسي: أثبتنا أننا ما زلنا فريقا كبيرا 

■ روما ـ د ب أ:  عزز فريق لاتســيو موقعه 
فــي صــدارة الــدوري الإيطالــي لكــرة القدم 
بفوزه الثمــين 1/صفر على مضيفــه باليرمو 

في المرحلة التاسعة من المسابقة. 
وتغلب لاتســيو على النقــص العددي في 
صفوفــه بعد طرد اللاعــب جوزيبي بيافا في 
الدقيقــة 77 وحافــظ على الفــوز الثمين الذي 

حققه بهدف ســجله المدافع البرازيلي أندري 
دياز في الدقيقة 27 من المباراة. 

ورفــع لاتســيو رصيــده إلــى 22 نقطة في 
صدارة جــدول المســابقة بفارق أربــع نقاط 
أمــام إنتــر ميــلان، حامــل اللقــب وصاحب 
المركز الثاني، بينما تجمد رصيد باليرمو عند 

11 نقطة في المركز الثامن. 

والفوز هو الخامس على التوالي للاتســيو 
ليحافظ الفريق على الصدارة بعد مرور تسع 

جولات من عمر المسابقة. 
وكاد الأرجنتيني خافيير باستور أن يتقدم 
بهدف مبكر لباليرمو قبل أن يهدر قائد لاتسيو 

ستيفانو ماوري فرصة مؤكدة لفريقه. 
وتصدى حارس لاتسيو فرناندو موسليرا 

لتســديدة قوية من الشيلي ماوريسيو بينيلا 
قبــل أن يفتتح دياز التســجيل للاتســيو من 
ضربة حرة مباشرة أســكنها أقصى الزاوية 
اليمنى. , وحصــل المدافع جوزيبي بيافا على 
البطاقــة الصفراء الثانية قبــل 13 دقيقة على 
النهاية ولكن موسليرا نجح في الحفاظ على 

نظافة شباكه حتى النهاية. 

لاتسيو بعشرة لاعبين يسقط باليرمو ويعزز تصدره للدوري الإيطالي

انضـم  عندمـا  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
المهاجمـان الأسـباني راؤول غونزاليس 
والهولندي كلاس يان هونتلار إلى فريق 
شـالكه الألماني لكرة القدم قبل بداية هذا 
الموسـم، رأى اللاعبان أنهمـا انضما إلى 
فريـق يلعب مـن أجل المنافسـة على لقب 

الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وأنهـى شـالكه بقيـادة مديـره الفني 
الشـهير فيليز ماجات الموسم السابق في 
المركز الثاني بجدول البوندسـليجا وبدا 
أن الفريـق أصبـح علـى بعد خطـوة من 
الفـوز بأول ألقابه في البوندسـليجا منذ 

عام 1958. 
العاليـة  إمكانياتـه  ماجـات  وأظهـر 
وقدراتـه فـي الماضـي حيث فـاز بثنائية 
الدوري والـكأس مع بايـرن ميونيخ في 
موسـمين متتاليـين كما قاد فولفسـبورغ 

للفوز بلقب البوندسليجا عام 2009. 
وجـاء التعاقـد مـع راؤول ليضاعـف 
من آمـال وطموحات شـالكه خاصة وأن 
المهاجـم المخضـرم سـبق لـه الفـوز مـع 
فريقه السابق ريال مدريد بلقب الدوري 
الأسـباني سـبع مرات وبثلاثة ألقاب في 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
بيلـد»  «شـبورت  صحيفـة  ونقلـت 
الألمانيـة الأسـبوعية عن مانويـل نيوير 
حارس مرمى شـالكه والمنتخـب الألماني 
البابـا  يضاهـي  راؤول  «انتقـال  قولـه 
وعضويتـه  الثانـي)  بولـس  (يوحنـا 
بنادي شـالكه (عام 1987). لم أصدق أي 

من الحدثين». 
ولكن شالكه بدا بعيدا للغاية عن هذه 
الصـورة التـي انطبعـت لـدى جماهيره 
من ناحيـة وراؤول وهونتلار من ناحية 
أخرى حيـث تحطمت طموحـات الفريق 
في المباريات العشـر الأولى التي خاضها 

البوندسـليجا حتـى الآن بالموسـم  فـي 
الحالي. 

وتـوارت طموحات الفريـق في إحراز 
لقـب البوندسـليجا بعدما اتسـع الفارق 
الـذي يفصلـه عـن ماينز متصـدر جدول 

المسابقة إلى 18 نقطة. 
وأصبـح الهـدف الحالـي للفريـق هو 
الهـروب من منطقـة الهبوط فـي مؤخرة 
جدول المسـابقة حيث تراجع شالكه إلى 
المركـز قبـل الأخيـر في جـدول المسـابقة 
بعـد الهزيمـة صفـر/1 أمـام ضيفـه باير 

ليفركوزن. 
وحقق شالكه فوزا وحيدا في المباريات 
العشر التي خاضها في البوندسليجا هذا 
الموسـم ويتفـوق الفريق على بوروسـيا 
مونشـنجلادباخ متذيل جدول المسـابقة 

بفارق الأهداف فقط. 
وتأتـي أزمـة شـالكه الحاليـة كحلقة 
جديدة في سلسلة تراجع الفرق الكبيرة 

على مدار تاريخ البوندسليجا. 
وهبـط نورنبـرغ إلـى دوري الدرجة 
الثانيـة في عـام 1969 وذلك في الموسـم 
التالـي لإحـرازه اللقـب كما تجنـب باير 
ليفركـوزن الهبـوط بصعوبـة بالغـة في 

عام 2003 بعد فوزه باللقب عام 2002. 
دورتمونـد  بوروسـيا  وصـارع 
وهامبـورغ كثيرا في الموسـم الماضي من 
أجـل البقـاء فـي دوري الدرجـة الأولـى 
بينما هبط هرتا برلين للدرجة الثانية في 
نهاية الموسـم بعد أن كانت الفرق الثلاثة 
من المنافسـين بقوة على لقب الدوري في 

عام 2009. 
ويبـدو ماجـات مـدركا بشـكل جيـد 
شـهرته  بنـى  بأنـه  علمـا  الخطـر  لهـذا 
وسمعته التدريبية من خلال إنقاذ الفرق 

الصغييرة من شبح الهبوط. 

وقـال ماجات «لدينا لاعبـون اعتادوا 
اللعـب مـن أجـل القمـة. ولذلـك فإنهم لا 
يسـتطيعون التأقلم مع الوضع الحالي.. 
فـي  الحالـي  بوضعنـا  يتعلـق  لا  الأداء 
جـدول المسـابقة. يتعـين علينـا تجنـب 
الموقف الصعب في قاع جدول المسابقة». 
وأشـارت «بيلـد» إلـى أن سـبعة مـن 
لاعبـي شـالكه الذيـن خاضـوا المبـاراة  
النـادي بنـاء علـى طلـب  تعاقـدوا مـع 
ماجات. كما ذكرت صحيفة «فرانكفورتر 
علـى  الألمانيـة  تسـايتونغ»  ألجمينـه 
موقعهـا بالانترنـت «الشـكوك تتزايـد» 

بشأن ماجات. 
تعويـض  فـي  هرتـا  فشـل  ومثلمـا 
رحيل اللاعبين أنـدري فورونين وماركو 
العـام  فـي  صفوفـه  عـن  بانتيليتـش 
تعويـض  شـالكه  يسـتطيع  لا  الماضـي، 
رحيل كل من المدافعين رافينيا ومارسيلو 
بـوردون وهايكـو فيسـترمان والمهاجم 

كيفن كوراني. 
ولـم يتوصـل ماجـات حتـى الآن إلى 
التشـكيل المثالي من بـين لاعبيه القدامى 
كريسـتوف  المدافـع  ظهـر  كمـا  والجـدد 
أقـل مـن مسـتواه  ميتزيلـدر بمسـتوى 
المعهـود منذ انتقاله إلـى صفوف الفريق 

قادما من ريال مدريد الأسباني. 
وقال ميتزيلـدر «لا نحرز أي تقدم. بل 

على العكس، يتراجع مستوانا». 
وأكد راؤول «لدينا فريق جيد ومدرب 
جيد» ولكنه، مثل الآخرين لا يجد السبب 

الحقيقي وراء هذه الكبوة. 
وأكـد لاعـب خـط الوسـط الفرنسـي 
الدولـي فرانـك ريبيـري أن فريقه بايرن 
ميونيـخ لـم يخـرج مـن دائرة المنافسـة 
علـى لقـب الـدوري الألمانـي لكـرة القدم 

(بوندسليجا). 

شبح الهبوط يحاصر شالكه وراؤول في الدوري الالماني

الفنـي  المديـر  أ:  اسـتدعى عدنـان حمـد  ـ د ب  ■ عمـان 
للمنتخـب الأردنـي لكرة القـدم لاعبيه المحترفين فـي الاندية 
الخارجية اسـتعداد للمبـاراة الودية امام قبـرص في 16 من 
تشرين ثان/نوفمبر المقبل في اطار الاستعداد لنهائيات كأس 
امم اسيا التي تقام في قطر خلال كانون الثاني/يناير المقبل. 
ونقلـت وكالة الأنباء الأردنية عن المدير الاداري للمنتخب 
اسـامة طـلال قولـه، ان المـدرب عدنـان حمـد راقـب خـلال 
الفتـرة الماضية اللاعبين المحترفين في الخـارج للوقوف على 

مسـتوياتهم الفنية قبل اسـتدعاء القادر على تقديم الإضافة 
المطلوبة للفريق خلال المشاركات المقبلة. 

وأوضـح طـلال ان المـدرب راقـب اللاعبـين المحترفـين في 
الخارج وابرزهم حاتم عقل وبشـار بني ياسـين وشـادي ابو 
هشـهش (الدوري السـعودي) وعـدي الصيفـي لاعب فريق 
الكي القبرصي، مشيرا الى ان الاتحاد سيقوم قريبا بمخاطبة 
الانديـة التـي يلعـب فيهـا المحترفـون تمهيـدا لاسـتدعائهم 

رسميا. 

مدرب المنتخب الاردني يلجأ للاعبيه المحترفين 
قبل المباراة الودية أمام قبرص 

أ:  تغلـب فريـق  ■ طرابلـس ـ د ب 
الأهلي بنغازي علـى التحدي 1/2 على 
ملعـب هوجـو تشـافيز ضمـن المرحلة 
الثالثة من الدوري الليبي لكرة القدم. 

وتقـدم المدافـع علـي سـلامة بهدف 
للأهلـي عـن ثم أضـاف معتز بـن عامر 
الهـدف الثانـي من ضربـة جـزاء فيما 
جـاء الهـدف الوحيـد لفريـق التحدي 

بتوقيع. 

المبـاراة  لتنتهـي  المصلـي،  أحمـد 
لصالـح فريق الأهلـي ببنغازي بهدفين 

لهدف واحد. 
واهـدر باسـم جميـل ضربـة جـزاء 
للتحدي قبـل أن يكمل الفريـق المباراة 
بعشـرة لاعبين بعـد طرد لاعبـه هاني 

المشيطي. 
وتعـادل المدينة مع السـويحلي 1/1 
في المبـاراة التي جمعـت الفريقين على 

ملعـب 9 يوليو وجـاء الهـدف الوحيد 
لفريق السـويحلي من ضربة جزاء عن 
طريـق كوليباليفيما جـاء هدف المدينة 

بتوقيع محمد التيجاني.. 
مـع  سـرت  خليـج  تعـادل  وكذلـك 
الأولمبـي 2/2 فـي المباراة التـي جمعت 
الفريقـين بملعـب سـرت بينمـا تغلـب 
الهـلال على الشـط بهـدف نظيف على 

ملعب علي الزقوزي. 

اهلي بنغازي 
يعبر التحدي في الدوري الليبي 

■ أثينـا ـ د ب أ:  قـاد العـداء رايمونـد بيـت اكتسـاحا كينيا 
للمراكـز الثلاثـة الأولـى في سـباق ماراثـون (أثينا كلاشـيك) 
الذي أقيـم الأحد بعد 2500 عاما من بداية ظهور فكرة سـباقات 

الماراثون. 
وأحرز بيت صدارة السباق قاطعا المسافة (195ر42 كيلومتر 
في ساعتين و12 دقيقة و40 ثانية متفوقا على مواطنه جوناثان 
كيبكورير الذي كان المرشـح الأقوى للفوز بالسـباق ولكنه حل 
ثانيـا بزمـن بلـغ (سـاعتان و14 دقيقـة وخمس ثـوان) مقابل 

ساعتين و15 دقيقة و21 ثانية للكيني الآخر إدوين كيموتاي. 
وفـي المقابـل، احتكـرت عـداءات أوروبـا الشـرقية المراكـز 
الأولـى في سـباق ماراثون السـيدات حيـث فـازت الليتوانية 
راسـا درازدوكاير بالمركز الأول قاطعة المسافة في ساعتين و31 
دقيقة وست ثوان بفارق دقيقتين و45 ثانية أمام الروسية أولغا 
جلـوك بينمـا جـاءت الأوكرانية سـفيتلانا سـتانكو فـي المركز 
الثالث بعدما قطعت المسافة في ساعتين و38 دقيقة و59 ثانية. 

وشـارك في السـباق أكثر مـن 12 ألـف و500 عـداء وعداءة 
ولكن بيت نجح في الانفراد بصدارة السـباق خلال آخر عشرة 

كيلومترات من المسافة. 
ويتزامـن سـباق هذا العام مـع مرور 2500 عامـا على معركة 
«ماراثـون».   وأوضحـت أسـطورة إغريقية قديمـة أن الجندي 
فيديبيديـس كان أول من قطع هذه المسـافة، وذلك عام 490 قبل 
الميـلاد، من ميـدان المعركة فـي «ماراثـون» إلى العاصمـة أثينا 
لإعـلان نبأ فوز الإغريق على الفرس في «معركة ماراثون» وأنه 
عقـب الإعـلان عن هـذا النبأ سـقط علـى الأرض ووافتـه المنية 

نتيجة الإعياء الشديد من طول المسافة. 
وعلـى النقيض مـن العديد من سـباقات الماراثـون الأخرى، 
مثل تلك التي تقام في بوسطن ونيويورك وبرلين، تقلص حجم 
الرعاية وكذلك الجائزة المالية للسـباق والتـي تبلغ 1.5 مليون 
يـورو (1ر2 مليـون دولار) بسـبب الأزمـة الماليـة التـي تمر بها 

اليونان. 

ليونيل ميسي نجم برشلونة ينفرد بالكرة خلال المباراة مع ميلان

اكتساح كيني للمراكز الاولى في ماراثون اثينا
 وأوروبا الشرقية تتفوق في سباق السيدات

■ لشـبونة ـ د ب أ: عـزز فريـق بورتـو موقعـه فـي صدارة 
الـدوري البرتغالـي الممتـاز لكـرة القـدم بتغلبـه علـى مضيفه 
أكاديميـكا كويمبـرا بهـدف نظيـف فـي المرحلـة التاسـعة مـن 

المسابقة. 
وسـجل سيلفيسـتر فاريلا هدف المباراة الوحيـد قبل ثلاث 
دقائـق على نهاية الشـوط الأول قبـل أن يهدر جـواو موتينيو 

ضربة جزاء في الدقيقة 74 من زمن المباراة. 
ورفـع بورتو رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق سـبع 
نقاط أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا بينما تجمد رصيد كويمبرا عند 

14 نقطة في المركز الثالث. 
وفـي مبـاراة أخرى تغلـب ريو افـي على ضيفه سـبورتينغ 

براجا 2/صفر. 

بورتو يجتاز كويمبرا بصعوبة
 ويعزز موقعه بصدارة الدوري البرتغالي 

أشـعل  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
يوفنتـوس المنافسـة علـى اللقـب بعد 
وغريمـه  مضيفـه  علـى   1-2 فـوزه 
التقليـدي ميلانـو فيما أصبـح المهاجم 
اليسـاندرو ديـل بييرو هـداف الفريق 
الزائـر عبر تاريخه فـي دوري الدرجة 

الأولى الايطالي لكرة القدم.
وبدأ ميلانو المباراة بقوة لكن فابيو 
كوالياريلا أسـكت أغلـب المتفرجين في 
مدرجات الملعب بعدما وضع يوفنتوس 
فـي المقدمـة بضربـة رأس متقنـة فـي 

الدقيقة 24.
تقـدم  بييـرو  ديـل  وضاعـف 
الشـوط  منتصـف  فـي  يوفنتـوس 
الثاني ليحطم الرقم القياسـي السابق 
للفريق والمسـجل باسـم في جيامبيرو 
بونيبرتـي فـي دوري الاضـواء خلال 
الخمسـينات مـن القرن الماضـي بعدما 

رفع رصيده الى 179 هدفا مع الفريق.
وقلـص المهاجـم السـويدي زلاتـان 
فـي  لميلانـو  الفـارق  ابراهيموفيتـش 
مرمـى ناديه السـابق لكـن يوفنتوس 

حافـظ علـى تفوقه ليرفـع رصيده الى 
15 نقطة.

ويأتـي لاتسـيو فـي الصـدارة وله 
19 نقطـة فيمـا يحتل انترناسـيونالي 
حامل اللقب المركـز الثاني بفارق نقطة 
واحدة عـن القمـة بعد فـوزه 1-صفر 

على جنوة.
وتوقف رصيـد ميلانو عند 17 نقطة 
فـي المركـز الثالـث لكنـه مـا زال يتقدم 
بفـارق نقطتين على يوفنتوس صاحب 

المركز الرابع.
مـدرب  نيـري  ديـل  لويجـي  وقـال 
يوفنتـوس لمحطة سـكاي التلفزيونية 
بعدما بدأ فريقه مشـواره بشـكل مهتز 
هذا الموسـم عقب احتلال المركز السابع 
«أملـك  الماضـي  الموسـم  الـدوري  فـي 
مجموعـة تعمـل وتقـدم كل مـا لديهـا 
والنتائـج يمكـن مشـاهدتها فـي أرض 

الملعب».
واضـاف «مثلما أقـول دائما لا يجب 
علـى يوفنتـوس الاعتمـاد علـى لاعب 

واحد بل فريق واحد».

عامـا)   35) بييـرو  ديـل  وشـارك 
امـوري  اصابـة  بسـبب  البدايـة  منـذ 
وفينشـنزو ياكوينتا ونجح في ادخار 
الهـدف الذي حطـم به الرقم القياسـي 

لمباراة هامة مثلما اعتاد.
سيسـوكو  محمـد  البديـل  وانزلـق 
أرضا بعدما شـق طريقـه داخل منطقة 
جـزاء ميلانـو لكـن الكرة وصلـت الى 
ديـل بييـرو الـذي وضعهـا فـي المرمى 

بإتقان.
وديـل بييرو هـو هـداف يوفنتوس 
المسـابقات  كافـة  فـي  تاريخـه  عبـر 
التـي يشـارك فيهـا الفريـق كمـا انـه 
صاحب الرقم القياسـي ايضـا في عدد 

المشاركات.
وخرج ديـل بييرو قائـد يوفنتوس 
مـن أرض الملعب قبـل خمس دقائق من 
النهاية وسـرعان ما نال تشجيعا حارا 
رغـم صيحـات اسـتهجان مـن بعـض 

مشجعي ميلانو.
وكان كوالياريـلا وضـع يوفنتوس 
فـي المقدمة بضربـة رأس قوية اثر كرة 

عرضية من باولو دي كيجلي.
وانتقـل كوالياريلا مهاجـم منتخب 
مـن  قادمـا  يوفنتـوس  الـى  ايطاليـا 
نابولي قبل بداية الموسم الحالي بعدما 
أخفـق الفريق في التعاقـد مع اثنين من 
وسـط  الأقـل  علـى  الكبـار  المهاجمـين 

اعتراضات من بعض جماهير النادي.
كافـة  علـى  رد  كوالياريـلا  لكـن 
المشـككين في قدراتـه بعدما قدم عرضا 
ممتازا وهو الأمر الذي نجح فيه القليل 

من لاعبي ميلانو.
مـن  كـرة  ابراهيموفيتـش  وسـدد 
القائـم  مـن  ارتـدت  بعيـدة  مسـافة 
والنتيجة تشـير للتعادل بدون اهداف 

لكن سرعان ما تراجع اداء ميلانو.
ويجـب علـى ميلانـو الـذي يقوده 
المدرب ماسيميليانو اليجري استعادة 
تألقـه قبل ان يسـتضيف ريـال مدريد 
الاسباني في دوري ابطال اوروبا يوم 
الاربعاء المقبل لكن الاصابات مستمرة 

في التأثير على الفريق.
ولم يكن البرازيلي رونالدينيو لائقا 

بما يكفي للعب مع ميلانو بسبب اصابة 
في الفخـذ فيما خـرج المدافـع دانييلي 
بونيرا من أرض الملعب بسـبب ما يبدو 

انها اصابة بتمزق في أربطة الركبة.
وربما تكون أزمة اصابات يوفنتوس 
أشـد من ميلانو بعد خـروج جورجيو 
كيلينـي قلـب الدفاع من قائمـة الفريق 
قبـل انطـلاق المبـاراة التي خـرج منها 
دي كيجلي والجناح جورجي مارتينيز 

بسبب الاصابة ايضا.
وفي وقت سابق أعاد روما مشواره 
المهتز هذا الموسم الى الطريق الصحيح 
بعد فوزه 2-صفر على ضيفه ليتشـي 
لكـن فرانشيسـكو توتي قائـد صاحب 
قمـة  مبـاراة  عـن  سـيغيب  الأرض 
العاصمـة الايطالية في الجولة القادمة 

امام لاتسيو بعد طرده.
واشـتبك توتي بدون كرة مع روبن 
اوليفيـرا لاعـب ليتشـي الـذي طـرده 
الحكـم ايضـا ونجح رجـال الأمـن في 
السـيطرة على قائد رومـا بعدما انفعل 

بشدة.

ديل بييرو يحطم رقما قياسيا ليوفنتوس
 ويمنحه الفوز على ميلانو بايطاليا 

وفـي وقت سـابق واصل بلنسـية 
اهـدار النقـاط بعدما تعـادل 1-1 مع 

ضيفه ريال سرقسطة المتعثر.
وكان بلنسـية فـي صـدارة جدول 
المسابقة في بداية الموسم لكن الفريق 
جمـع نقطـة واحـدة فـي اخـر ثـلاث 

مباريات ليتراجع للمركز الرابع.
وفـي بدايـة مثيـرة افتتـح المدافع 
لانتسـارو  ماوريتسـيو  الايطالـي 
الدقيقـة  فـي  لسرقسـطة  التسـجيل 
الكـرة  علـى  سـيطر  عندمـا  الثالثـة 
بمهارة وظهره للمرمى قبل ان يسـدد 

مباشرة في الشباك.
وكاد بلنسية أن يتعادل من ضربة 
رأس لريـكاردو كوسـتا لكـن الكـرة 
ارتدت من القائم ثم ارتكب لانتسارو 

خطأ فادحا قبل نهاية الشوط الأول.
ووضع لانتسـارو الكـرة في مرمى 
تونـي دوبلاس حـارس مرمى فريقه 
سرقسـطة لتصبح النتيجـة التعادل 

.1-1
ولعـب سرقسـطة بعشـرة لاعبين 
لاعـب  طـرد  بعـد   67 الدقيقـة  منـذ 
الوسـط اندي هيريرا بسبب مخالفة 
ضد خوان ماتا لكن بلنسية أخفق في 
انتـزاع الفوز مما تسـبب في انطلاق 
صيحات استهجان مشجعي صاحب 

الارض في نهاية اللقاء.
ويملك بلنسـية 17 نقطة من تسـع 
مباريات مقابل اربع نقاط لسرقسطة 
الذي يحتل المركز قبل الأخير دون ان 
يحقـق اي انتصـار في المسـابقة هذا 

الموسم حتى الان.
ويسعى نادي برشلونة الأسباني 

لكرة القدم إلـى التعاقد مع لاعب خط 
الوسـط الكرواتـي لـوكا مودريتـش 
نجم فريـق توتنهـام الانكليزي خلال 
فترة الانتقـالات الصيفيـة بعد نهاية 
الموسـم الحالـي مقابـل أكثـر مـن 30 

مليون جنيه استرليني. 
فـي  صحافيـة  تقاريـر  وأشـارت 

إنكلترا إلى أن برشـلونة حامل اللقب 
شـراء  يعتـزم  الأسـباني  الـدوري 
اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي وأنه 
لن يتـردد في دفع ضعـف المبلغ الذي 
انتقـل به اللاعـب إلى توتنهـام قادما 
مـن دينامو زغـرب الكرواتـي والذي 
 20) اسـترليني  مليـون  5ر16  يبلـغ 

مليون يورو) وذلك في عام 2008. 
وأوضحـت صحيفـة «ديلـي ميل» 
البريطانيـة في موقعها على الانترنت 
أن مودريتش /25 عاما/ يتصدر قائمة 
جوسـيب  يطالـب  الذيـن  اللاعبـين 
جوارديـولا المديـر الفنـي لبرشـلونة 
بالتعاقـد معهم وذلـك بعدما يئس من 

إمكانية التعاقد مع اللاعب الأسبانس 
أرسـنال  نجـم  فابريغـاس  سيسـك 

الانكليزي. 
برشـلونة  يواجـه  أن  وينتظـر 
منافسـة قويـة مـن نـادي مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي علـى التعاقد مع 

اللاعب. 

فريـق  انتـزع  أ:   ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
الـدوري  صـدارة  أنشـيخيده  تفينتـي 
الهولنـدي لكـرة القـدم مـن إيندهوفـن 
بعدمـا تغلـب عليـه 1/صفر فـي المرحلة 

الثانية عشرة من المسابقة. 
ورفع أنشيخيده رصيده إلى 28 نقطة 
ليصعـد إلـى المركـز الأول بينمـا تجمـد 
رصيد إيندهوفن عنـد 27 نقطة ليتراجع 

إلى المركز الثاني. 
ويديـن تفينتـي أنشـيخيده بالفضل 

فـي فـوزه إلـى اللاعـب ناصر الشـاذلي 
الـذي سـجل هـدف المبـاراة الوحيد في 

الدقيقة 60. 
وضيـق أياكـس الخناق علـى تفينتي 
أنشيخيده وإيندهوفن بعدما تغلب على 

هيراكليس ألميلو 1/4. 
ورفـع أياكـس رصيـده إلـى 27 نقطة 
ليحتـل المركـز الثالـث بفـارق الأهـداف 
فقط خلف إيندهوفن، بينما تجمد رصيد 
هيراكليس عند 12 نقطة في المركز الثالث 

عشر. 
وتقـدم أياكـس بهدف فـي الدقيقة 16 
سـجله منير الحمداوي ثم رد هيراكليس 
أوفيرتـوم  ويلـي  سـجله  بهـدف  ألميلـو 
فـي الدقيقـة 38 لينتهـي الشـوط الأول 

بالتعادل 1/1. 
وفـي الشـوط الثانـي حسـم أياكـس 
المبـاراة لصالحـه بثلاثة أهداف سـجلها 
أوييـر  وأنـدري  ليندجريـن  راسـموس 

وميراليم سوليماني. 

تفينتي أنشيخيده يهزم إيندهوفن
 وينتزع صدارة الدوري الهولندي 

راؤول غونزاليس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حول زيارة نجاد إلى لبنان
■ لقــد كانت زيارة الرئيس الإيراني احمد نجــاد إلى لبنان ناجحة على 
كل المستويات الشعبية والرســمية وقد أحدثت نوعا من التقارب اللبناني 
اللبناني حيث قــال الرئيس نجاد كلاما معقولا لكل الأطراف وبحق جميع 
الطوائف كلاما ينم عن سياســي مخضرم واع نعم قال كلاما تقبلته جميع 
الأطــراف أما الطرف المعــارض والذي يســتمد قوته من إيــران فقد كانت 
الزيارة مناســبة قوية لدية لتأكيد موافقة وتأكيــد وجهة نظرة في قضايا 
كثيــرة داخلية وخارجية نعم لقد اســتقبل الرئيس نجاد اســتقبالا حافلا 
في لبنان وعلى المســتويين الشعبي والرسمي وهي رسالة لها دلالاتها في 
الإقليم والمنطقة إذ نظرت الولايات المتحدة بعين الريبة والشك لتلك الزيارة 
ولــم تخف عــدم ترحيبها بها ولم تخــف أيضا قلقها العميــق حول تعاظم 

الدور الإيراني في لبنان والمنطقة.
لقد قال الرئيس نجاد كلاما عميقا عن المقاومة وأبدى اســتعداده لدعم 
لبنان والمقاومة وأكد زوال إســرائيل وهو يقف على بعد أمتار من حدودها 
الشــمالية في بنت جبيل لا بل أكد أن إســرائيل دولة مارقة وظالمة وتمنى 
لو يعود الإســرائيليون إلى موطنهم الأصلي ومن البلدان التي جاءوا منها 
نعم قال كلاما كبيرا وخطيرا في عرف الغرب والإســرائيليين والأمريكيين 
كلام من حقبة الخمســينيات والســتينات حيث كان التفكير في الاعتراف 
بإسرائيل جريمة والحديث عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن خيانة 
قوميــة نعم لقد تحــدث احمد نجاد بلغة لهــا دلالاتها العميقــة في التفكير 
السياســي العقائدي الإيراني ولكــن ما مدى واقعية ذلــك الخطاب وذلك 
الــكلام للواقع؟! نعم إيران قويــة اليوم اقتصاديا وعســكريا وهي تتوجه 
نحو الدخــول للنادي النووي بقــوة ولكن النفس الثــوري الإيراني خطير 

على إيران أولا وعلى المنطقة ثانيا. 
إننــا نتمنى أن تكون العلاقات اللبنانية الإيرانية والعربية الإيرانية على 
أحســن ما تكون العلاقــات بين الجيران ولكن وبــدون تغليب وجهة النظر 
الإيرانيــة في قضايا كبيرة وكمــا نتمنى أن يكون الموقــف الإيراني موقفا 
نابعا من المصالح المشــتركة من بين شــعوب المنطقة وبمــا يخدم القضايا 
المشــتركة وفي كافة المجالات وان لا يكون التدخل الإيراني يحمل أجندات 
خفيــة وان تكون العلاقــة مبنية على أواصــر الأخوة في الديــن والعقيدة 

والجوار والتاريخ المشترك عبر مئات السنين. 
الدكتور مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com

ماذا نحتاج لنهضتنا؟
■  لا تبــدو لي مناقشــة حاجــة الأمــة العربية والإســلامية إلى نهضة 
حضاريــة في جميع مجالات الحيــاة أمراً يحتاج إلى كثيــر نقاش وإقناع، 
فالأمــر واضح للعيان ولا يحتاج إلى كثير من البيان. ولكن الذي قد يحتاج 
إلى ذلك البيان هو تلك الأفكار التي نحتاجها لنحدث النهضة الموعودة للأمة 

بإذن الله تعالى والتي سأستعرض بعضها من وجهة نظري الشخصية.
اســتيقظ وعينــا في هذه الحياة علــى واقع حالي وتاريخ قريب يشــير 
فــي كل تفاصيله إلى أننا أصبحنــا في ذيل الأمم حضاريــاً، بل قد يذهب 
بعض المتشائمين إلى أننا لسنا أكثر من أمة تابعة سياسياً للغرب وأسيرة 
اقتصادياً للشــرق وللغرب ومســتعمرة ثقافياً من الغــرب أيضاً. فأول ما 
يكبــر وعي الطفل فينــا على أمر التســليم بأن أمرنا السياســي بيد الغرب 
عمومــاً والولايــات المتحدة خصوصاً حتى قال أحد رؤســائنا إن 99٪ من 
أوراق اللعبــة في يدها. وحين يبدأ هذا الطفل باللعب في ألعابه يجد عبارة 
(صنــع في الصين) تزينها جميعهــا، فلا يكاد يجد تفســيرا لماذا لا تصنع 
بــلاده هذه الألعاب على بســاطتها. أمــا إذا كبر قليلا وأصبح قــادراً على 
اســتقاء الثقافة من ينابيعها ســيجد أن الذوق قد أصبح يستســيغ ما هو 
أجنبي ومستورد ولا يكاد يتقبل ما هو عربي إلا اللهم إن كان تقليداً لشيء 
مــا غربي. أما إذا أراد الفتى وقد كبر أن يقــرأ تاريخه القريب فلا يكاد يجد 
في قرن مضى شــيئاً من الإنتصارات لهذه الأمة، فيمســي صاحبنا يائساً 
مهزوماً في نفســه وفكره وكرامته، فهو من أمة تهان صباح مســاء وليس 
لها من الحول أو القوة شــيء فيجلس قاعداً متقاعداً – وإن كان في ريعان 

شبابه – لا يجد فائدةً من أن يقدم شيئاً لهذه الأمة المتهالكة.
مــن بين ركام هــذا الواقع المؤلم ينهــض فكرٌ وقاد لينقــض هذه الأفكار 
المســتبدة بنــا، وهذا في رأيــي هو أول بل وأهــم ما نحتاج له في مســيرة 
نهضتنــا. فكيف لنا أن ننهض بأمة لا تؤمــن بأنها قادرة على ذلك؟! ولعلنا 
نستشــهد ببعــض ما في علــوم النجــاح وإدارة الــذات حين يؤكــدون أن 
الإنسان لا ينجح إذا لم يكن قد عاش ذلك النجاح في خياله قبل ذلك، وعليه 
فلن تنجح أمةٌ لا ترى في نفســها أنها قادرة علــى القيام والنهوض، كيف 
لنا أن لا نكــون كذلك وفينا قوله تعالى: (كنتم خيــر أمة أخرجت للناس). 
هــذا البعث النفســي للأمة لا بــد وأن يتحقق على جميع مســتوياتها وفي 
جميع مجالاتها، فالأمة قادرة علــى مقاومة الهيمنة الغربية عليها وتحرير 
إرادتها السياســية ومن بعدها تحرير أرضها المحتلــة. والأمة قادرة أيضاً 
بجهود أبنائها على بناء قدرات صناعية وزراعية وهندســية وتكنولوجية 
لتحقــق عز الأمة اقتصادياً وليكبــر أبناؤها وقد اعتادوا على جملة جديدة 
هــي (صنع فــي بلاد الإســلام). أما ميراث الأمــة الثقافــي التاريخي فهو 
كاف لنبنــي عليه أســس ثقافة معاصــرة تلبي تطلعات الأمــة نحو نهضة 
شــاملة، وليســهم الفن والثقافة في نهضة الأمة وليس فــي تجهيلها كما 
يجري وللأســف حالياً. في الختام أقول، إن المهزوم في ميدان الأمل لا بد 
ســيهزم في ميدان العمل. فمتى نجحنا في إحياء الأمل سنحقق نجاحات 
في ميادين العمل، أما كيف يحقق ذلك عملياً فذلك أمر آخر ولحديثه بقية.. 

إن كان في العمر بقية.
ربحي خلف
www.wamdah.com

فتح ابواب لبنان للمجهول!
■  دخــول اســرائيل علــى خــط الاتهــام بشــأن اغتيال الحريــري هو 
الذي ســيقلب المعادلة (معادلة الفاعل الحقيقي قاتل الحريري وسلســلة 
الاغتيالات بعده). هناك اجتماعات ولقاءات واتفاقات ســرية ما بين كافة 

الاطراف، وامريكا ليست بعيدة عنها لحدوث اتفاق ما (على اقل تقدير)!
 لــو تأكدت امريــكا ان لاســرائيل (ولو ادنى صلة بالجرائم) ســتنتهى 
القضيــة وتقيــد ضد مجهــول، فليس امــام امريــكا الا هذه الخطــوة. اما 
تســريب امريكا لوجود خلافــات وان الاتهام محصورة فقط في ســورية 
وحزب الله فهي مجرد اشــاعة او تمويه، والتصريحات الايرانية تؤكد ان 
هنــاك اتصالات ومشــاورات، وهذا التأكيد ينفي وجــود خلافات. ما يهم 
امريــكا حاليــا هو حماية اي علاقة لاســرائيل في هذه القضيــة او غيرها، 
ومصلحة اســرائيل في احراج ايران عبر اتهام حزب الله بالاغتيال، وهذا 

بدوره محرك لتخريب لبنان، فهل تتحمله امريكا ومعها حلفاؤها؟!
محمدعبدالله – قطر

لبنان رهينة للتدخلات الخارجية
■  لبنــان علــى حافة بركان ان لــم يتداركه العقلاء مــن جميع الاطياف 
السياسية والدينية والطائفية، واي توجهات اخرى في الساحة اللبنانية. 
وعلــى الاطراف العربية الفاعلة في الســاحة اللبنانية ان تتقي الله وتعمل 
على رأب الصدع ولاتأجيج الوضع. وعلى الجيش اللبناني ان يحافظ على 
تماسكه، وان لا ينحاز لاي طرف، وان يضرب على يد العابثين وان يحرص 
على كشــف ومحاربة عملاء اســرائيل، الذين لا يريــدون للبنان الا الحرب 

الاهلية والخراب والتدمير.
علي حسن

■ فــي الواقع الجديد الذي فرضته العولمة الرأســمالية ترفع الدول كل يوم يدها 
عــن القطاعــات العمومية ويتحول كل شــيء إلى ســلعة، التعليم، الصحــة، الثقافة 
وحتــى المياه، المجلــة الأمريكية، نيوزيوك فــي طبعتها الانجليزيــة الأخيرة (عدد 18 
تشــرين الاول/أكتوبــر 2010) تحدثت عــن موضوع خصخصة الميــاه وما يمكن أن 

ينجر عنها من نتائج اجتماعية كارثية. 
تحــت عنوان «النفــط الجديد» أثارت المجلــة احد أهم المواضيع التي ســتكون لها 
تبعات خطيرة في المســتقبل القريب، خاصة وان الاســتهلاك يتضاعف كل عشرين 
ســنة وان الأمم المتحدة تتوقع أن يفوق الطلب العرض في قطاع المياه بثلاثين بالمائة 

في حدود 2040.
 بــدأت المجلة بالحديث عن عدم التوازن بين الشــمال والجنوب، فكثرة هذا المورد 
الطبيعي الحيوي في الشــمال (كندا، الولايات المتحدة وشــمال أوروبا) وندرته في 
بلدان الجنوب يجعله سلعة غالية تتحكم فيه الشركات الاحتكارية الكبرى في البلدان 
الصناعيــة، لتضيف إليه معلــوم النقل: مثلا، تمتلك منطقة ألاســكا التابعة للولايات 
المتحدة، ذات المســاحة الشاســعة والعدد الســكاني المحدود أكبر ثروة مائية، تقدر 
بمليــارات الجالونات من المياه الصالحة للشــراب، موجودة فــي ما يعرف بالبحيرة 
الزرقاء. قريبا، ســتتمكن شركتان أمريكيتان من تحويل جزء كبير من مياهها معلبة 
ومشــحونة إلى ممباي بالهند، ثم إلى بلدان الشرق الأوسط التي تشكو من الجفاف 

ومن نقص حاد في المياه الصالحة للشراب.
يحــاول المدافعون عــن خصخصة المياه تقــديم حجج واهية حســب المجلة، منها 
«أن الســوق هو الوحيد القادر على الحد من الاســتهلاك المشــط للمياه» وهو القادر 
كذلــك على تقديم المــردود الجيّد، لكن الكاتب يرى ان تحوله الى ســلعة يفقده قيمته 
الاجتماعية الحيوية: فالســلعة في قانــون العرض والطلب لا تباع الى من في اشــد 
الحاجة إليها، بل لمن هو قادر على دفع المقابل، لذا فالشــركات الكبرى التي ستمتلك 
حق التصرف ليســت جمعية خيريــة وبالتالي «لا تتردد كثيرا فــي اختيار حول من 
تبيعه المياه، لمن هم في حاجة إليها في البلدان الفقيرة أم لشــركات غنية، مثل شركة 
الكوكاكولا وشركة نستلي»، فالأسعار سيحددها السوق، وقانون السوق يستجيب 
لمــن يمتلــك الإمكانيات وليس مــن يحتاج. الى ذلــك لا تهتم الشــركات الخاصة، في 
خضم بحثهــا عن الربح بأقل التكاليف وغياب المراقبــة والمتابعة، بعمليتي الصيانة 
والمحافظــة على التوازن البيئــي، فكما صرح احد الخبراء «الأســواق لا تهتم بالبيئة 
ولا بحقوق الإنســان، هي تهتم بشــيء واحد: الربح». وقــد اعتبر حزب الخضر في 
ألمانيــا، التي لها تجربة كبيرة في مجال خصخصة المياه ان شــركات المياه الخاصة 

«لها أسوأ سجل في مجال المحافظة على البيئة»
ذلــك لان وان ضمّــت اتفاقيات التجــارة العالمية بنــدا يهتم بحمايــة البيئة ويلزم 
الشــركات الخاصة بتطبيقــه، إلا أن هذا البند يحمل نقيصة كبيــرة لأنه يقتصر على 

حماية الكائنات الحية ولا يشمل المياه الجوفية والبحيرات والأنهار. 
 ومجلــة نيوزويــك التي تدافع عادة عــن الخصخصة في كل القطاعــات تنبه إلى 
مخاطــر ذلك على قطاع المياه. فهي وان تعتبر أن قطاعات أخرى مثل الطعام والطاقة 
يمكــن ان تســلعن (أي أن تصبح ســلعة)، فان ذلك لان المســتهلك غالبا مــا يتوفر له 
الاختيار بين الغالي والأقل ثمنا، بين ما هو في حدود إمكانياته وما لا يمكنه توفيره، 
فيمكنه أن يستبدل استهلاك اللحم الأحمر بالدجاج مثلا أو أن يغير استهلاكه للطاقة 

من النفط إلى الغاز الطبيعي، و»لكنه غير قادر على استبدال الماء أو الاستغناء عنه». 
الخطــر الداهم هــو ان خصخصة هذا القطاع تســير بخطى حثيثة، اذ حســب تقرير 
للبنك العالمي لسنة 2009، فان الاستثمارات الخاصة في قطاع المياه ستتضاعف في 
الخمس ســنوات القادمة وحين تخصخص كل المياه، وهي إرادة المؤسســات المالية 
العالمية «سينقســم العالم إلى قطبين متناقضين: تلك التــي تمتلك احتياطيا هاما من 
المياه مثــل كندا، الولايات المتحدة وروســيا و تلك التي تعاني مــن ندرتها مثل الهند 

وسورية والأردن وبلدان الشرق الأوسط عموما. 
وكالعادة فالبنك العالمي، احدى قاطرات العولمة الرأسمالية، ليس بعيدا عن تعقيد 
الأزمة، فقد اشترط لتسهيل منح القروض في التسعينات خصخصة المياه في الدول 
الفقيرة بدعوى التصدي للفســاد المالي وتشجيع الشركات متعددة الجنسيات على 
الاستثمار في القطاع وكانت النتائج كارثية: في بوليفيا مثلا التي طبق فيها برنامج 
«الإصلاح» هــذا، أصبح المواطن يدفع أكثر من ضعف المبلغ مقابل اســتهلاكه وبقي 
مئات الآلاف من الفقراء بدون ماء نظيف بســبب كلفته التي تصل الى حدود خمس 
الدخل الفردي وخرجت المظاهرات في الشوارع ثم تحولت إلى عصيان مدني، إلى ان 
استرجع القطاع العمومي تسييره، وخلاصة الدرس الذي يمكن الخروج به هو «بقدر 

ما يخصخص القطاع، بقدر ما ترتفع الأسعار ويتضاءل عدد المنتفعين به».
ومــع ذلك لازال البنــك العالمي مصرا على أن الزيادة في ســعر المــاء هي الطريقة 
الوحيــدة للمحافظة عليــه من التبذير وهو مــا يكذبه الواقع، فزيادة أســعار المياه لا 
تؤثر إلا على استهلاك محدودي الدخل. مثلا، حين ضرب الجفاف ولاية كاليفورنيا 
في الثمانينات من القرن الماضي، تضاعفت أســعار المياه ونقص الاستهلاك بحوالي 
الثلــث، لكن بطريقة غيــر متوازنة وغير عادلــة: بالنصف بالنســبة لمحدودي الدخل 

وبعشرة بالمائة فقط لذوي الدخل المرتفع.
وتعتبر المجلة ان الرابح الأكبر من سوق المياه هي البلدان التي تمتلك فوائض مياه 

وتقدر على بيعها فالشــركات الروسية تنوي بيع كميات كبيرة من مياه سيبيريا الى 
الصين، يضاف الى اسعار المياه طبعا، سعر الشحن والتعليب المرتفع.

لكن حروب المياه المدمرة قادمة حســب المجلة «والقاسم المشترك بين النفط والماء 
هــو ان كليهمــا يمكن ان يقــود الى الحرب» وهناك مشــاكل بــين دول عديدة أخذت 
تتفاقــم مــن الآن ووصلت إلى حد تبــادل الاتهامات، فالهند تتهم باكســتان بتحول 
الميــاه من انهــار الهمالايا والصين تتهــم الهند بتحويــل المياه على الحــدود بينهما، 

وسورية والأردن يتنازعان على مياه سد بناه البلدان.
والحل؟ اذا كانت الأمم المتحدة تعتبر الماء من أهم حقوق الإنســان، نادت به لجنة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية، فــي مواجهة مخاطــر العولمة ســنة 2003، كما 
أكدتــه في اجتماع الجمعية العامة في الماضي، وإذا أثبتت الأســواق انها غير قادرة 
علــى تأمين ذلك دون كلفــة اجتماعية وإنســانية باهظة، فالحل يكمــن في أن تلعب 
الحكومات دورا اكبر لإدارة موارد المياه، صيانة وترشيدا وتخطيطا للمستقبل، وما 
لم نحســن التصرف في هذا المورد الحيوي، فســوف نفقــده، وحين يحصل ذلك «لا 

يمكن لأي كان في العالم أن ينقذنا» من الكارثة الإنسانية.
فــي رأيي، ان ما يهدد تأمين المياه للمواطنين اليــوم ليس فقط التلوث والتغييرات 
المناخية وتزايد الطلب بســبب تنامي عدد الســكان، بل تحويله في عصر العولمة إلى 
ســلعة تتحكــم فيها الشــركات الكبرى ويخضع لمنطــق العرض والطلــب، وبالتالي 
ســيحرم منــه الفقــراء الذين يــزداد عددهم يومــا بعد يوم بســبب تنامــي الفوارق 
الاجتماعيــة والطبقيــة وتحميلهــم تبعــات أزمات الاقتصــاد العالمي وتزايد نســب 
البطالــة وخصخصة كل القطاعــات العامة وتدني الخدمــات الاجتماعية، لذلك فان 
سلعنة الماء الذي ظل لمئات السنين إرثا مشاعا يعني سقوط الحصن الأخير الضامن 

لحق الحياة للجميع.
مسعود الرمضاني - تونس

خصخصة المياه ومخاطرها

■ مــن هنا من قلب امريكا، نحــن الجالية العربية 
نعــارض الرئيس الامريكي ونشــجب مــا يدعيه في 
خطاباته المســتمره من ان فلســطين او اسرائيل كما 
يقول، هي الوطن التاريخــي لليهود، فلماذا انت هنا 
يا ســيادة الرئيــس تتمتع بخيرات امريــكا وتصبح 
فيهــا رئيســا مــع أننــا وبامكاننــا ان نصــرخ بملء 
افواهنا.. انك تغتصب ارضا ليست لك.. وان امريكا 

هي الوطن التاريخي للهنود الحمر.
لا نريــد ان نعــود للتاريــخ لنعلم أن امريــكا دولة 
طارئــة فــي ارضهــا.. وان المنطــق الــذي يتحدث به 
الرئيــس (اذا كان ذلــك منطقــا) يعجز عــن ان يقنع 
الجهلــة، عدا عن المثقفين الذيــن يعرفون التاريخ، بل 
وحتــى الجغرافيــا.. وكان اولى بالرئيــس ان يقول 
بمــلء فمه عندما يتطرق الى هــذا الموضوع ان الحق 
للقوة.. وانك اذا ما امتلكتها تســتطيع ان تســتوطن 
ارضا ليســت لك.. وان تأتي من النظريات الممجوجة 

ما لا يستسيغها عقل.. 
فكمــا يقــول الاســرائيليون انهــم اســتولوا على 
فلســطين (ارضهم التاريخية) لانهــا كانت من دون 
ســكان، خالية تصــرخ فيهــا العناكب وتمــور فيها 
الضفادع والغيلان والضباع.. فحولوها الى جنة الله 
على ارضه.. اذن فكيف يا سيادة الرئيس نبت هؤلاء 
الفلســطينيون الذين يطالبون بحقهم في العودة الى 
ارضهم.. ام انهم نبت شــيطان جــاءوا من المريخ او 
من كوكب آخر ليعلنوا ان ارضهم التاريخية قد نهبت 
واســتولت عليها عصابات كان اولــى باوروبا كلها 
التــي اضطهدتهــم ان تعطيهم قطعة مــن كاليفورنيا 
او المانيا او جزءا من فرنســا ليقيمــوا عليها دولتهم 
فتصبــح بذلك وطنــا تاريخيا لهم، تمامــا مثلما فعل 
اجداد الامريكيين الذين جاءوا غزاة واســتولوا على 
ارض ليست لهم.. وحولوها الى جنة الله على ارضه 

كما هي اليوم. 
نعم.. جاء العبريون من مصر كما تقول كل الكتب 
الســماوية بمــا فيها التــوراة.. وســرحوا في ارض 

ســيناء ثم توجهوا الــى ارض (قيــل ان الله وعدهم 
وعجلاتهــم  واســلحتهم  دروعهــم  يحملــون  بهــا) 
الحربية، وبالقوة اســتولوا على ارض كان ســكانها 
مــن الكنعانيــين الذين تجــذروا فيها لالاف الســنين 
قبــل مجيء هذا المد غير الحضاري الى تلك الارض.. 
وطردوا سكانها وقتلوا الالاف منهم ولم تدم دولتهم 
في فلســطين ســوى اقل من سبعين ســنة.. قبل ان 
يتفرقــوا في بقاع الارض.. فاســتعادها الكنعانيون 
بعــد احتلال روماني دام ســنين طويلــة. واصبحت 
ملــكا خالصا لهم.. ثــم تأتي يا ســيادة الرئيس بعد 
هذا التاريخ لكي تقول انها ارضهم التاريخية.. وكان 
اولى بــك ان تقــول اذا كنت منصفــا ان تلك الارض 
اغتصبت فيما مضى من التاريخ.. ثم اغتصبت ثانية 

في التاريخ المعاصر .
ونعــم ايضا.. جــاء ســيدنا ابراهيم مــن العراق 
مهاجرا الى فلســطين وعبر نهر الاردن وهو يســوق 
قبيلته واغنامه الى ارض اشتهر اهلها بالكرم فاعطاه 
اهل الخليل من الكنعانيين ارضا لكي يستوطن فيها 
مع قبيلته.. ثــم كبرت تلك القبيلة وتســلحت وطمع 
اهلهــا فــي الارض التــي تــدر لبنــا وعســلا وقاموا 
بانشــاء دولة داخل الدولة.. حتى استطاعوا اخيرا 
ان يتجذروا فــي الارض فاصبحت ملــكا لهم نتيجة 
قوتهم وجبروتهم واتحــدوا مع من جاءوا من مصر 
وتكالبوا على الســكان الكنعانيــين فاخرجوهم من 
ديارهم.. هذا هــو التاريخ وتلك هــي الجغرافيا كما 

وردت في الكتب السماوية .
يا سيدي الرئيس..

اذا اردت ان تكــون منصفا فيجب ان تغير التاريخ 
وتغيــر الجغرافيا ايضــا.. فبامكان العــرب المطالبة 
بدولــة حتى حــدود الصــين او الهند التي انشــأوا 
فيها حضارة عز نظيرها، علــى اعتبار انها اصبحت 
وطنهــم التاريخــي.. لكنهــم (ونحن نعتــرف بذلك) 
كانــوا طارئين علــى المناطق التــي احتلوهــا.. وبذا 
خرجوا منها.. وان تعطــي تركيا العثمانية وورثتهم 

ارضــا واســعة تعتبر نصــف الدنيا.. ونحــن ايضا 
نعتــرف بانهم كانــوا طارئين عليهــا.. فاعط كل ذي 
حق حقه ان كنت تنــادي بالاوطان التاريخية.. اعط 
العرب اسبانيا.. واعطهم جزءا من فرنسا.. بل اكثر 
من ذلــك.. انبش عظام دولــة الرومــان واعطهم كل 
الاراضي التــي احتلوها وخرجوا منهــا على اعتبار 
انها اصبحت اوطانهم التاريخية.. فمجرد الاحتلال 
والاقتــلاع لا يعطــي الحــق لاي كان في هــذا الكون 
ان يتجــذر فــي الارض نتيجــة القــوة.. الا اذا كانت 
الضبابية والمصالح السياســية والاقتصادية تجيز 
لدولة مثــل امريكا عظيمــة القوة ان تقلــب الحقائق 
رأســا على عقــب فتجيز لهذا ولا تجيز لــذاك.. لانها 
تعتمد القوة المســلحة في الاســتيلاء على الاراضي 
وقمع الناس وقتلهم بالجملة كما تفعلون في العراق 

وافغانستان ودول اخرى كثيرة..
فلســطين ليســت دولة تاريخية لليهود.. ولا احد 
يعترف بها دولة لليهــود الا انت واصحاب المصالح 
فــي دولتــك.. فســكانها الكنعانيــون هــم اصحاب 
الدولــة التاريخيــة.. فاذا كنت لا تعتقــد ذلك.. وانت 
حــر فيما تبديــه.. فاخرج من امريكا واســتوطن اية 
دولــة اخرى.. فهي ليســت لك.. وليســت لكل الذين 
جــاءوا اليها طارئــين.. انه منطق التاريــخ اذا اردت 
منطق التاريخ.. وانــه منطق الجغرافيا اذا اردت هذا 

المنطق ايضا.
نحن الجالية العربية،، من نمتلك الحق الدستوري 
في ان نعــارض ما تبديه.. نقول لك بمــلء افواهنا.. 
اذا اردت ان تكــون منصفا ومع حقوق الانســان في 
هذا الكون كما تدعي.. فاننا نطالبك بان تقف وتقول 
الحقيقة.. نحن نعرف انــك مكبل (باللوبي) الذي لا 
يرحم.. ولكننا نريد ان نرى جرأتك التي اتسمت بها 
يوم كنت مرشحا للرئاســة وعندما اصبحت رئيسا 

تنصلت من كل ما وعدت به.. واننا لمنتظرون. 
وليد رباح 
wrabah@arabvoice.com

جثة في ثلاجة الموتى.. من المسؤول؟
■ أوردت وكالــة «معا» خبرا مفاده أن أحد المســلمين لا زال في ثلاجة الموتى 
لــم يُدفن بعــد، رغم محاولات بعــض المتطوعين لدفنه، إلا أن الإجــراءات المعقدة 
حالت دون دفنه. فمن المسؤول عن بقاء هذا الجثة في الثلاجة وعدم دفنها؟ من 

المسؤول عن تنفيذ هذا الحكم الشرعي؟
بدايــة الأصل فــي كل دولة تريد مصلحة رعاياها أن تكون لها سياســة ثابتة 
فــي إدارة مصالح الناس ورعاية شــؤونهم وحل مشــاكلهم، وتنظيم علاقاتهم، 
وتأمين حاجاتهم، وتيســير عيشــهم مــن دون مشــاكل أو تعقيد: فــي التعليم، 

والتطبيب، وشؤون العمل، وشؤون الطرق، والزراعة وسائر المعاملات. 
فيكــون هناك جهــاز لمصالــح الناس يتــولاه من يســتطيع القيام بــه بكفاءة 
وبأســاليب ووســائل تيســر على الرعية عيشــها، ويوفر لها الخدمــات اللازمة 

دونما تعقيد بل بسهولة ويسر.  
سياســة إدارة المصالح هــذه تقوم على البســاطة في النظام، والإســراع في 
إنجــاز الأعمــال، والكفاية فيمــن يتولــون الإدارة. وهذا مأخوذ مــن واقع إنجاز 
المصلحــة، فصاحب المصلحة إنما يبغي ســرعة إنجازهــا، وإنجازها على الوجه 
الأكمل، والرســول صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الله كتب الإحسان على كل 
شــيء، فإذا قتلتم فأحســنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح...» رواه مسلم 
من طريق شــداد بن أوس. فالإحســان في قضاء الأعمال مأمور به من الشــرع، 
وللوصول إلى هذا الإحســان في قضاء المصالح لا بد أن تتوفر في الإدارة ثلاث 
صفات: إحداها: البساطة في النظام؛ لأنها تؤدي إلى السهولة واليسر، والتعقيد 
يوجد الصعوبة. وثانيتها: الإسراع في إنجاز المعاملات؛ لأنه يؤدي إلى التسهيل 
على صاحــب المصلحة. وثالثتها: القدرة والكفاية فيمن يُســنَد إليه العمل، وهذا 

يوجبه إحسان العمل، كما يقتضيه القيام بالعمل نفسه. وبخصوص دفن الميت 
ورد في تفســير القرطبي (ليرى ابن آدم كيفية المــواراة، وهو معنى قوله تعالى: 
«ثــم أماته فأقبره» [ عبــس: 21 ]، فصار فعل الغراب في المواراة ســنة باقية في 
الخلــق، فرضا على جميع النــاس على الكفاية، من فعله منهم ســقط فرضه عن 
الباقين. وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه، ثم الجيرة، ثم ســائر المسلمين، 
وأما الكفار فقد روى أبو داود عن علي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وســلم إن 
عمــك الشــيخ الضال قد مات قال: (اذهــب فوار أباك التراب ثم لا تحدثن شــيئا 
حتى تأتيني) فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي) روى البخاري 
ومســلم أن النبي صلى الله عليه وســلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة 
فخيــر تقدمونهــا عليه، وإن يكن ســوى ذلك فشــر تضعونه عــن رقابكم. وقال 
صلى الله عليه وســلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره. قال 

الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الطبراني بإسناد حسن.
أمــا الفــرض من حيــث القيام به فقســمان: فرض عــين، وفــرض كفاية، ولا 
فــرق بينهمــا في الوجــوب؛ لأن الإيجاب واحــد فيهما، وكل منهمــا طلب الفعل 
طلبــاً جازماً. إلا أن الفرق بينهما، هو أن فــرض العين قد طلب من كل فرد بعينه، 
وفــرض الكفاية قد طلب من جميع المســلمين، فإن حصلــت الكفاية بإقامته فقد 
وجد الفرض، ســواء أقام به كل واحد منهــم، أم قام به بعضهم. وإن لم تحصل 
الكفايــة بإقامتــه ظل واجبــاً على كل واحــد منهم حتى يوجــد الفرض؛ ففرض 
الكفايــة يبقى فرض كفاية وواقعه أنه فرض على مجموع المســلمين وليس على 
كل واحــد منهم، فإذا لم تحصل الكفاية بالمتلبســين بالقيــام به ظل الواجب في 
عنق بقية المسلمين، فلو انضم واحد آخر فحصلت الكفاية بإقامة الفرض، سقط 

الوجوب عن الباقين.
أما فرض العين: فكل مسلم مخاطب بعينه به ولو قامت كل الخلائق به.

فــي حالة أن الكفاية لا تحصل إلا بكل الأمة الإســلامية يعــم الواجب الجميع 
وهــذا من مقتضيــات فرض الكفايــة، لأن أصــل الخطاب هو لمجموع المســلمين 

بإقامة الفرض وليس لأعيانهم.
المســؤول بل المســؤولون هم المســلمون، وذلك لتقاعســهم ـ إلا من رحم ربي 
-  عن الواجب الملقى على عاتقهم بإقامة ســلطانهم ودولتهم التي تقوم بواجب 
الرعويــة، وهو واجــب من أهم واجبات الراعي؛ فدين الإســلام يهتم بالإنســان 
ى  هِ صَلَّ هُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّ هُ عَنْهُمَا أَنَّ هِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ ورعاية شؤونه، عَنْ عَبْدِ اللَّ
تِهِ فَالامام رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ  كُمْ رَاعٍ وَمَسْــؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ مَ يَقُولُ: (كُلُّ هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ اللَّ
تِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا  جُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْــؤولٌ عَنْ رَعِيَّ تِهِ وَالرَّ عَــنْ رَعِيَّ
دِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْــؤولٌ عَنْ  تِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَــيِّ رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْــؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّ
بِيَّ  مَ وَأَحْسِبُ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تِهِ قَالَ فَسَــمِعْتُ هَؤُلاءِ مِنْ رَسُــولِ اللَّ رَعِيَّ
كُمْ  تِهِ فَكُلُّ جُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّ مَ قَالَ وَالرَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ صَلَّ
تِهِ} فهذا واجب الرعوية الذي يميز الأمة الإســلامية   كُمْ مَسْــؤولٌ عَنْ رَعِيَّ رَاعٍ وَكُلُّ
بعظمــة القيم التي تؤمن بها وتعمل بها، فكان منه قول الرســول صلى الله عليه 
هِ  ةُ اللَّ مَا أَهْــلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَــدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّ وســلم (... وَأَيُّ
تَعَالَى) وقال عليه الصلاة والســلام: (ما آمن بي من بات شــبعانا وجاره جائع 
إلــى جنبه وهو يعلم به)، وقد أوجب الإســلام علينا حفظ هذه الأحكام وقيمها، 
وجعل وجود السلطان واجباً لرعاية شؤون الأمة ليحفظ لها حقوقها الشرعية، 
ويسد حاجاتها الأساسية كلها، عَن سَلَمَة ابْن عُبَيْد الله بْن محصن عَنْ أَبِيهِ قَالَ: 
مَ: (مَنْ أَصْبَحَ آمِناً فِي سِــرْبِه، مُعَافى فِي  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ قَالَ رَسُــوْلُ اللــهِ صَلَّ

نْيا بِحَذَافِيْرِهَا).  مَا حِيزَتْ لَهُ الدُّ بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّ
ومن أهم أســس الإســلام  توفيــر الحاجات  الأساســية من المــأكل والملبس 
والمســكن لكل فــرد من أفــراد الرعية مســلمين وغير مســلمين مــع توفير الأمن 
والتطبيب والتعليم  مجانا للجميع . وبناء على هذا يحرم على أهل فلسطين وكل 
حســب مســؤوليته إبقاء هذه الجثة من دون مواراتها الثــرى وإكرام الميت دفنه 

فهلا أكرمنا ميتنا هذا وسارعنا لدفنه.
عاهد ناصرالدين

المصالحة الفلسطينية في بيروت أم دمشق؟الوطن التاريخي لليهود والهنود الحمر!
■ جــدل كبير يدور في الأوســاط الفلســطينية حول مــكان انعقاد الجولة 
الثانية من الحوار الفلسطيني على ورقة التفاهمات، والتي في حال تم التوافق 
علــى ما فيها ســيتم التوجه فوراً إلــى القاهرة لتوقيع ورقــة المصالحة وتعود 

الوحدة واللحمة إلى شطري الوطن.
وســبب هذا الجدل هو تداعيات الملاسنة التي حدثت على هامش قمة سرت 
بين الرئيسين بشار الأســد، ومحمود عباس حول وجهة نظرهما من المقاومة، 
ومن المفاوضات، وبذلك قرر الســيد محمود عباس رفضــه لعقد جولة الحوار 

في دمشق.
وفيمــا يتعلق بأهداف الســيد محمود عباس باختياره لبيــروت مكاناً لعقد 

الحوار الوطني على الملف الأمني فهي:
1- إرســال صفعة للرئيس بشار الأســد، كرد اعتبار من وجهة نظر الرئيس 

عباس على ما حدث في قمة سرت.
2- ضــرب علاقات حماس بلبنان المتناميــة بازدياد، من خلال رفض حركة 

حماس للطلب الفتحاوي.
3- هروب الســلطة الفلســطينية للأمام نحــو المفاوضــات، وبذلك لا يمكن 
للمصالحــة أن تتــم فــي حــال اســتمرت المفاوضــات المباشــرة بين الســلطة 

الفلسطينية واسرائيل.
وبذلك تعلم حركة فتح ومن خلفها الســلطة الفلســطينية بأن حركة حماس 
لــن ولم تقبل الذهاب إلى بيروت لاعتبــارات كثيرة منها التحالفات بين الحركة 
وســورية، ورد الجميــل لحســن ضيافــة نظام بشــار الأســد لرئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، خالد مشــعل، وأيضاً لتمسك الســيد بشار الأسد 
بخيار المقاومة والممانعة وهو ما تتقاطع حركة حماس استراتيجياً معه، وبهذا 
ستفشل جولة أخرى من الحوارات بين الحركتين، ويبقى الوضع مهيأً للمضي 
قدماً في عملية السلام واستئناف المفاوضات، ومزيداً من الابتزاز الاسرائيلي 
للسلطة الفلســطينية، وتمهيداً لإعلان اسرائيل عن يهودية الدولة، وخصوصاً 
أننا بتنــا نلاحظ التحول الكبير في التصريحات التي تطلقها قيادات الســلطة 

الفلسطينية حول يهودية الدولة أو الحق التاريخي في فلسطين.
ولكن ربما يخرج الأمل من وسط الألم وتعض سورية الشقيقة على جراحها 
وتعطــي الضــوء الأخضر لحركة حمــاس بالذهاب إلى بيــروت والبدء بجولة 
الحوار الأخيرة، واستكشــاف مدى جدية الأطراف في موضوع المصالحة، لأن 
اليوم أصبحت المصالحــة الخيار الوحيد لوقف مهزلــة التفاوض والتنازلات، 

وضرب مشروع يهودية الدولة على أساس التمسك بالثوابت الوطنية.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com
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ما يُسمع في لبنان لا يُخصب زيتونا ولا يبعث وطنا 

العنصرية العادية !!

المحكمة دون ضوابط في لبنان فتنة.. واستفتاء السودان دون توافق وصفة دموية

ميثولوجيا حكام البيت الأبيض

حتى إشعار آخر 

■ لـم يكن محصول كـروم الزيتـون في لبنان، في موسـم 
هـذا العـام، جيدا. على عكس حقول السياسـة التـي يرتع في 
ارجائهـا، رجـال دائمـو الصخـب والهيجـان. يـكاد أن لا يمر 
يـوم مـن دون أن تصـدر عنهـم دُفقة مـن التصريحـات، حول 
نفس الموضوعـات: المحكمة الدولية، شـهود الزور، السـيادة 
الوطنيـة، الشـرعية، فتتلقفهـا الصحـف فـي الصبـاح. وفي 
المسـاء تتناولهـا نـدوات التحريض والشـحذ المذهبـي، التي 
تنقلهـا القنوات التلفزيونيـة، وما أكثرها، مباشـرة بالصوت 

والصورة إلى المشاهد اللبناني.
تتكـرر حلقـات هـذا المسلسـل، يوما بعـد يـوم، منذ خمس 
سـنوات، ولكـن أدوار الممثلـين تبقـى في إطـار دائـرة مغلقة، 
فـلا يُنتظـر أن تقـدم جديدا أو تكشـف عن مفاجـأة. ومن هذه 
الزاويـة، لا يضاهـي هـذا المسلسـل اللبناني ملـلا ورداءة إلا 
نظيره مسلسـل المفاوضات بين جماعة السـلطة الفلسـطينية 
من جهة وقادة اسـرائيل من جهة ثانية. يتبدى ذلك بوضوح، 

للزائر الذي ينزل في لبنان بين الفينة والأخرى. 
ففي تموز/يوليو 2006، أثناء العدوان الإسـرائيلي، جاءت 
الوزيرة الأمريكية إلى لبنان واستقبلها فريق من السياسيين، 
رغـم أن المعطيـات جميعهـا كانت تؤكـد أن الولايـات المتحدة 
الأمريكية تشـارك في هـذا العدوان، وأن الوزيـرة الأمريكية، 
تنطق باسم المعتدين. آنذاك، بثت القنوات التلفزيونية صورا 
تظهـر هؤلاء السياسـيين في السـفارة الأمريكية فـي بيروت، 
وقـد تحلقـوا حـول طاولـة، تتصدرهـم الوزيـرة الأمريكيـة. 
لقـد شـاهد سـكان جنـوب لبنـان هـذه الصـور بينمـا كان 
طيران الإسـرائيليين الحربـي، يحوم فوق رؤوسـهم. وليس 
مسـتبعدا أن مثل هذا التناقـض أو التباعد الصادم بين الناس 
مـن جهـة، والسياسـيين مـن جهـة ثانية، رجـرج أكثـر فأكثر 
مفهومية السـيادة والشـرعية في لبنان، التي صدعها الغزاة 
والميليشـيات. وفي تشـرين الأول/اكتوبر 2010، خلال قطاف 
الزيتون، كان بإمكان الزائـر أيضا أن يلاحظ ارتدادات زيارة 
الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلـى لبنان. لقد تزينت طرقات 
الجنوب بالأعلام الإيرانية واللبنانية، وأعد للضيف استقبال 
شـعبي كبيـر. ولكن السياسـيين نفسـهم الذين شـوهدوا في 
السـفارة الأمريكية أثناء عدوان تموز/يوليـو 2006، اتخذوا، 
بالمناسـبة، مواقف سـلبية تراوحت بين النقد القاسـي لما جاء 
فـي خطب الرئيس الإيراني، في المهرجانين اللذين أقيما تباعا 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة لبيـروت، ثم فـي مدينة بنـت جبيل 
الحدوديـة، وبين التشـكيك فـي مصداقيـة كل مقاومـة تتلقى 

الدعم من ايران.
ولم يتوان السياسـيون، الذين سبق ذكرهم، في استخدام 
مبـدأ «ولاية الفقيه» الذي يمثـل ركيزة لدعائم نظام الحكم في 
ايـران، للنيل من سياسـة هذا الحكم على المسـتوى الإقليمي. 
وكأنهم لا يخشـون أن يلقوا الناس «بوجهين» أو يمشوا فيهم 
«بلسـانين». لقد بات التناقض سـمة بارزة من سمات النشاط 
السياسـي الرسـمي العربي في هذا الزمان. ففـي الوقت الذي 
تعلـو فيه النداءات والدعوات وتطلـق الفتاوى على عواهنها 
باسـم العالم الإسلامي والأمة الإسـلامية، يؤاخذ الإيرانيون 
علـى انتخاب «فقيه» من بين فقهائهم، ليكون واليا عليهم. أين 
الغرابة في ذلك، إذا كان نظام الحكم في إيران نظاما اسلاميا، 
وإذا كان الفقيـه «فقيهـا» بالمعنـى الدينـي الإسـلامي الكامـل 
والشامل لمفهوم «الخليفة»؟ الأمر الذي يبرر طرح السؤال عن 
كيفيـة اختيـار الخليفة، الأميـر أو الحاكم، فـي دول الاعتدال، 
لا سـيما أن أهـل السـلطة فيها يدّعـون، في جلهـم، الدفاع عن 
الدين والحرص على العروبة. ولا ننسـى في السـياق نفسه، 
أن الـدول العربية تكاد أن تكون نماذج فريدة بين دول العالم، 

عن «الجمهوريات الملكية».
ولسـائل أن يسـأل، إذا كان من حق الإيرانيين أن يختاروا 
فقيههم وإمامهم، وأن يعزلوه إن شـاءوا عـن الولاية، فما هي 
حجة الإسـلاميين في لبنان أو بعضهم في إعـلان طاعتهم له، 
علما بأنهم لم يشـاركوا فـي تعيينه؟ مـن البديهي أن الجواب 
يتضمن شـقين، شقا عقيديا لا يعنينا في هذا البحث. أما الشق 
الثانـي، فهـو دنيـوي، إذا جـاز التعبيـر، من السـهل بمنظور 
علمانـي يسـاري وضـع خطوطـه العريضـة. وبـكلام، أكثـر 
وضوحـا، يمكـن القـول ان هنـاك علاقـة دنيوية تربـط أتباع 

«ولايـة الفقيـه» الإيرانـي في لبنـان بنظام الحكم فـي ايران. 
ليس خافيا أن هذا النظام وقف إلى جانبهم ضد الإسرائيليين 
الذيـن كانوا يحتلون أرضهـم، ويعتدون عليهم فـي منازلهم، 
ويخطفون أبناءهم . لقد قدمـوا لهم العون، وقـوّوا مقاومتهم 
مـن أجل التحرير، وأعادوا بناء بيوتهـم وبلداتهم. وغني عن 
القـول، ان التضامـن العربي مع سـكان الجنـوب اللبناني لم 

يبلغ، على الإطلاق، مثل هذا المستوى.
وبالرجـوع إلـى زيـارة الرئيـس الإيرانـي إلى لبنـان فان 
مفاعيلهـا تداخلـت، كمـا كان منتظـرا، فـي فقـرات المسلسـل 
اللبنانـي المسـتمر منـذ تاريخ اغتيال السـيد رفيـق الحريري 
سـنة 2005، تحـت عنوان «البحـث عن الحقيقـة». ربما يكون 
مفيـدا بهذا الصـدد، الإشـارة إلـى أن الحقيقة في لبنـان، أية 
حقيقـة، تكـون أحيانـا معروفـة، أو أن السـتر الـذي يغطيها 
يستشـف للناظر. ورغـم ذلك يتعامـى عنها الكثيـرون، ليس 
فقـط مـن اصحـاب النفـوذ ولكـن ايضا مـن النـاس العاديين 
البسـطاء، ويتظاهرون بالبحث الدؤوب عنها. المسافة كبيرة 
في لبنـان بين الأقوال مـن جهة والأفعـال والمعاملات من جهة 
ثانية. المنابر كثيرة في لبنان، وغالبا ما تسـمع خطيبا يحض 
على «العمـل الصالح» والصدق والعدالـة والإخلاص للوطن 
والأمـة، ولكـن يأخـذك العجب إلـى حـد الذهول عندمـا ترى 
السيارة الفخمة التي يسـتقلها الخطيب والقصر الكبير الذي 
يسـكنه، والتبذّخ الذي يطبع تصرفاته، من دون أن تجد أحدا 
يجيبـك عن العمـل الذي يمارسـه، اللهم إلا اعتـلاء المنابر في 

المناسبات وارتجال الكلام. 
ومـا يلبث الزائر الذي ينزل في لبنان، أن يتنبه الى أنه في 
بلد عربي، لا يشـذ الحـكام فيه عن أمثالهم فـي البلاد العربية 
الأخـرى. بمعنـى أن السـلطة في هـذه البلاد تكـون دائما بيد 
أقلية. إمـا أقلية رأي وإما أقلية مذهبية أو طائفية أو قبلية. أي 
أنها إما سـلطة استبدادية وإما سـلطة عنصرية. وفي الغالب 

تجتمع فيها الصفتان . 
ولكـن مـا يتميز بـه لبنان عـن غيره مـن الدول، هـو تعدد 
السـلطات فيه، وتفرد كل سـلطة منها بالاستبداد والعنصرية 
معا. بمعنى أن السلطة الطائفية أو المذهبية، التي تلغي الذين 
ليسـوا طائفيين أو مذهبيين، أو ليسوا من طائفتها أو مذهبها، 
هـي فـي الوقـت نفسـه سـلطة اسـتبداد فـي داخـل طائفتها 
ومذهبهـا. وهـذا هو الفرق الموجود بين اسـرائيل على سـبيل 
المثـال، بما هي دولة عنصريـة من جهة وبين الدولـة العربية، 
بعد التحـولات التي طرأت على بنيتها نتيجة للسياسـة التي 
طبقها الرئيس المصري أنور السـادات، بما هي دولة عنصرية 

واستبدادية في آن من جهة أخرى. 
وأظـن أن لدينـا ما يكفـي من القرائـن والدلائـل، لنقول ان 
السـلطة فـي البلـد العربـي تـغُلــّب، دائمـا، مصلحتهـا على 
المصلحـة العامـة، وان هـذا النهـج سـاقها أحيانا إلـى ممالأة 
المسـتعمرين، اعـداء الوطـن والأمـة، تحـت حجة دفـع خطر 
يتهددهـا مـن معارضـة داخلية، أو من سـلطة في بلـد «عربي 
شـقيق». وليـس مـن حاجـة إلـى الإطالـة للتأكيـد علـى أن 
السـلطات في لبنان (مع التوكيد على صيغة الجمع)، اتبعت، 
في مرحلـة ما من مراحل وجودها، نفس النهج والسـلوك. إن 
جيلنـا الـذي بدأ يعي مـا حوله في سـتينيات القـرن الماضي، 
أصيـب بهزيمتـين. الأولـى فـي حـرب حزيران/يونيـو 1967، 
عندما هـزم النظـام الناصـري، والثانية فـي حزيران/يونيو 
1982، عندما دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى بيروت، وإنقاد 
السياسـيون لأوامرهـا، وخيــّم علـى العـرب صمـت القبور، 
وهزمـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية، مـن دون أن تقـاوم، 

واختارت المنفى التونسي.
أن  عليـه،  هـي  مـا  علـى  والحـال  إذن،  مسـتغربا،  ليـس 
وأن  الحقيقـة»،  «عـن  بالبحـث  اللبنانيـين،  بعـض  يتظاهـر 
يسـتعينوا بمجلـس الأمـن الدولـي وبـالإدارة فـي الولايات 
المتحـدة الامريكيـة والحكومة الفرنسـية الحاليـة. ولكن مثل 
هذا السـلوك، يسـتلزم التذكير بأن مجلس الأمـن الدولي، لم 
ينصف الشعب الفلسـطيني، وبأن السياسة التي تتبعها، في 
الراهـن، الولايـات المتحدة وفرنسـا، في المنطقـة العربية هي 
سياسـة ثابتة وسـابقة على اغتيال السـيد رفيـق الحريري، 
وتتسـم كما هو معـروف بالإنحياز الكامـل والصريح لصالح 

المستعمرين الإسرائيليين. 

٭ كاتب من لبنان
kansoukhalil@gmail.com

■ بينما تنقل «الجزيرة مباشـر» مشـاهد من الاحتجاجات النقابية في 
فرنسـا اليوم استوقفني عدد غير قليل من تعليقات المشاهدين، وتصورت 
فـي برهة مـن التأمل، ترجمـة فورية لرسـائل هؤلاء إلى اللغة الفرنسـية، 
وكيف سـيتعامل الآخر في تقييمه لهؤلاء المشاهدين (من خير أمة أخرجت 

للناس!). 
لنقرأ بعض ما ورد من تعليقات: «أتمنى أن يكون أول مسـمار في نعش 
فرنسـا، فخّار يكسّـر بعضه، والله إنه لنصر للمسـلمات في فرنسا، اللهم 
اشغلهم في نفوسهم وشتت شملهم، هذه عقوبة محاربة النقاب والحجاب 
الإسـلامي، تراهـم جمعـا وقلوبهم شـتى، لا يغـرك تقلب الذيـن كفروا في 
البلاد.. وعندما بعث بأحدهم رسالة يقول تعلموا الإحتجاج يا أمة العرب، 
أضيـف تعليـق عليه وعلـى من قـرأ المشـاهد إيجابيا: «هـل تمتدحون من 

حرموا المسلمات من حرية ارتداء الحجاب؟». 
نكتـب ونسـهب فـي تمزيـق وتشـريح وتحقيـر إطروحـات الأمريكـي 
هنتغتـون المغـرق في نظرية صـراع الحضارات، فهل لنـا أن نتوقف لحظة 
عند خطاب العداوات والأحقاد الشـمولي الذي ينتشر من حولنا ويتوسع 
ويعتبـر نفسـه طريق الخـلاص وعنوان النهضـة والنهوض؟ مـاذا نقول 
ونحـن نسـمع ونقرأ العديد مـن الكتّاب والصحفيين، بل قطاعات واسـعة 
مـن النخبـة والعامة، تتحدث عن الآخر بوصفه الشـر المطلـق وعن الذات 
بوصفهـا الحل والخير المطلق؟ وتربي شـعبية سـريعة وتلعب دور المدافع 
عـن عرين الثقافـة الإسـلامية ونقائها ونظافتهـا من كل غريـب؟ بمنهج لا 
يختلف عن منهج اليمين المتطرف الأوربي والعنصريين الأوربيين الباحثين 

عن أصوات سريعة وشعبيات قائمة على كراهية الآخر.
 يكفـي لمعرفـة حجـم هـذه الظاهرة النظـر فـي التعليقات فـي هوامش 
المواقـع الكبيـرة كالعربيـة والجزيـرة والبريـد الالكترونـي الـذي يصلنا 
كلجنـة حقـوق إنسـان ومنتديـات السـلف الصالـح وأصحـاب الفتاوى 
و»المعصومـون الجدد» كلهم يتحدث عن كتل بشـرية عدائية كاملة اسـمها 

فرنسا والسويد وألمانيا..؟ 
قبل ما يسميه الإسلاميون بالصحوة، كنا نحن (جيل الغفوة والكبوة) 

نقـرأ لأكثـر مـن ثقافـة، ونتابع ثـورات وانتفاضات الشـعوب، نسـأل عن 
أحـداث 1968 ونترجم من اللغـات الأخــــرى لنتــــعلـم. لم تكن معركة 
الإستبداد مع خصومه السياسيين شريفة، ومن ضحاياه من حمل أخلاقه، 
فاعتبـر أن كراهيـة الغـرب تسـهل مهمـة الدعـوة والدعـاة، وتبنـي سـدا 
طبيعيـا مع ما يأتي منـه، الأمر الذي يوفر على الدعـاة الجهد والوقت. فما 
سمعنا إسلاميا يسـتنكر هذه الشمولية العنصرية، ولا بسلفي يرفــــض 
القطيـــعة السـلبية مع المجتمع البشـري غير الإسـلامي، أليســـــوا هم 
الجاهلية ونحن الدين الحق، أليسوا أصحاب المكائد والكراهية للإسلام.. 

كلهم سواء...
يـوم ضـرب الإسـرائيلي غـزة، اقتـرح بعـض الشـرفاء فـي عاصمـة 
الوهابية-السـعودية تجمعـا صغيرا للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني، 
فمنـع التجمع واعتقل شـابان تحدثا للإعلام ومازالا في السـجن. في حين 
نظمنـا مظاهرات مليونية فـي هذا الغرب اللعين، ولم تجرؤ السـلطات في 
أي بلـد غربي على اعتقال أحد.. كان فينا من يصيـح الموت لأمريكا والموت 
لإسـرائيل والموت لفرنسا وخيبر خيبر يا يهود.. ومع ذلك كنا قوة حقيقية 
في الشـارع الغربي وكانت «جماهير الصحوة» كتلـة افتراضية في العالم 
العربي. قوة لأننا نعرف حقوقنا ولأن الحد الأدنى من هذه الحقوق لم يتم 

التضحية به بعد. 
المتظاهـرون اليـوم مـن أجـل التقاعد في فرنسـا فـي أكثر مـن النصف 
بالتأكيد كانوا يتظاهرون معنا من أجل فلسـطين. وأكثر من عشـرين نقابة 
ومنظمـة مشـاركة فـي الاحتجـاج اليوم شـاركتنا فـي تأسـيس التحالف 
الدولـي لمحاكمـة مجرمـي الحـرب الإسـرائيليين؟ ومـع هذا يسـيطر عمى 

الألوان ونبصر فرنسا من خلال قانون تغطية الوجه.
 كنت في سـهرة بالأمس وسألني كاتب عربي لبناني صديق: «هيثم هل 
سـمعت بأن أسـامة بن لادن قد ضرب هدفا إسـرائيليا في يوم من الأيام؟» 
قلـت لـه مازحا: «علـى حد علمي هـو أكبر من مجـرد ضرب الإسـرائيلي». 
ولم يخيب ابن لادن ظني، فأرسـل يهدد الرئيس الفرنسـي وفرنسا عشية 
تحـركات الاحتجـاج، حتـى يقـول بأن الأمـن والإرهـاب أهم مـن النضال 

الاجتماعـي! مـن أجـل هـذا ينجـح الإسـرائيلي في تهويـد القـدس وبناء 
المسـتوطنات ونفشـل فـي التعـرف على ألـف بـاء الحريـات.. ونتقن فن 
خسـارة الأصدقـاء والحلفاء، والأنكد مـن ذلك، أن هذا يتم باسـم المقدس 

والدين.. 
منـذ زرع منظـرو الصحـوة فـي رؤوسـنا أننا بألـف خيـر، وأن صعود 
التدين وسـيلة تحرر من اسـتعباد واسـتلاب الغرب، وأن الشـر يأتي من 
الآخـر الكافـر والعلمانـي، وأن القطيعـة الحضاريـة مـن أسـباب نهوض 
الأمـة، ونحن نعـزز الإنغلاق علـى النفس، ونقـوي اسـتبدادنا ومنظومة 
فسـادنا. واليوم، فهمت السـلطات السـائدة عقم خطاب الإنغلاق وعجزه 
عن الإسـهام في الإنعتاق، فصارت تروج له. مَنْ يتحدث من إعلام الخليج 
عن حقـوق العمال العرب في الخليج؟ وكيف يبقى العربي يخدم خمسـين 
عامـا دون جنسـية في كل الإمـارات الخليجية وهو مهـدد بالإبعاد وتحت 
رحمة كفيله، في حين أن المسلم في أوربة يمكن أن يخوض معركة المواطنة 

السياسية والمدنية منذ العام الخامس على إقامته؟ 
لا يفيد أي حاكم عربي أن يعرف العرب أن النظام السياسي- الاجتماعي 
الغربـي الذي منع النقـاب، أرحم بمليون صاع من النظام العربي المسـتبد 
الذي قطع الألسـنة وسمح بالجلباب؟ لذا يفسح الإعلام العربي المجال لكل 
صرخـات الحقد على الحركة الإجتماعية في الغرب، وكأن هؤلاء النقابيين 

والديمقراطيين هم أعداء الإسلام والمسلمين.. 
ولتكتمـل المأسـاة-المهزلة، عندمـا يُحكـم علـى إسـلامي بالسـجن في 
بلـده، لا يقصد المظلوم إسلامسـتان، بل يأتي طالبا اللجـوء في بريطانيا 
واسـكندنافيا إلـخ، وعندمـا يتوجـه أحـد الأمـراء لهـذا الغـرب اللعين، لا 
يدري أية هدية يقدم أو بكم يتبرع.. عله يحصل على وثيقة حسـن سـلوك 
حضـاري مـن هذا الحاكـم الغربـي أو ذاك، لا من المتظاهرين في الشـوارع 
الفرنسـية اليوم، الذين ناضلوا ويناضلون معنـا، من أجل عالم أكثر عدلا 

وأقل جورا.  

٭ كاتب من سورية

يتنـاوب المسـؤولون الأمريكيون هـذه الأيام على تصريحات شـبه 
يوميـة حول مسـألتين الاسـتفتاء فـي السـودان والمحكمـة الدولية في 
لبنان متجاهلين بشكل لافت، وعشية الانتخابات النصفية للكونغرس، 
أي حديـث عن «فضيحة العصر» المتمثلة بكشـف موقـع ويكيليكس عن 
مئات الآلاف من الوثائق السـرية المتعلّقـة «بجريمة العصر» في العراق 

المستندة أساساً على ما يمكن تسميته «بأكذوبة العصر».
فـالإدارة الأمريكية التي تمارس نفوذها الفاعـل في المجتمع الدولي، 
وفـي كل أنحـاء العالـم مـن أجـل منع ملاحقـة أي جنـدي مـن جنودها 
علـى جرائـم يرتكبها، وهـي كما هو معـروف جرائم كثيرة، وتسـتخدم 
سـلطة الفيتو لكي تحول دون ادانة أو مقاضـاة نظام الفصل العنصري 
الصهيوني على جرائمه التي ضج العالم من فظاعتها وهولها، هي ذاتها 
الادارة التـي يطـل علينا بهـا كل يوم الناطقـون باسـمها ليفرضوا على 
لبنان مسـاراً خطراً لتحقيق دولي يتكشـف تباعاً حجم التسييس الذي 
يحيـط به، وحجـم الانحياز الذي يحرك خطواته، بما يكشـف بوضوح 
أننا أمام «انتداب» قضائي يسعى لاستباحة سيادتنا الوطنية ولانتهاك 
كرامتنـا وللتدخل في خصوصيات أهلنا وناسـنا وأعراضنا ومعرفة كل 
صغيرة وكبيرة في بلادنا. وفي السـودان، نرى الإدارة الأمريكية ذاتها 
التي تعتبر حربها الأهلية على الانفصاليين في جنوب الولايات المتحدة 
عـام 1860 بمثابـة عيـد وطنـي لا يقـل أهمية عن عيد الاسـتقلال نفسـه 
فـي 4 تموز/يوليـو 1776، وتعامل قادة تلـك الحرب كابراهـام لينكلون 
كأبطال تاريخيين لا يقلون أهمية عن قادة الاسـتقلال الأمريكي كجورج 
واشـنطن، هي ذاتها التـي تحاول اليـوم أن تفرض على الاسـتفتاء في 
جنوب السـودان مسـاراً حتميـاً ووحيداً هو مسـار الانفصـال الدموي 

المدمّر لبلد لو توفر له الاستقرار لبات في مصاف أغنى الدول وأقواها.
ومـا يثيـر الاسـتغراب، وربمـا السـخرية، أن الإدارة الأمريكية ومن 
يلوذ بها، تحاول أن تسـتخدم الإيجابية التـي تعامل بها اللبنانيون مع 
المحكمـة الدولية والسـودانيون مع اسـتفتاء تقرير المصير كحبل تشـد 
خناقـه على اسـتقرار البلدين وأمنهمـا ووحدتهما، موحيـة أن الإجماع 
اللبنانـي على العدالـة الدولية لصون العدالة والاسـتقرار معاً يسـمح 
لقضـاة المحكمـة الدولية، وخصوصـاً لمحققيها الذين ترتسـم الكثير من 
علامات الاسـتفهام حول تاريخهم وارتباطاتهم وسلوكهم، أن يخرجوا 

فـي عملهم عـن المقتضيـات والمعاييـر المعروفـة للعدالـة الدوليـة، وأن 
يصوبوا اتهاماتهم بهذا الاتجاه أو ذاك حسـب الرغبات السياسية، وأن 
يديروا الظهر لأي مطالبة بدراسة كل الاحتمالات لاسيّما احتمال ارتكاب 
العدو الصهيوني للجريمة، وهو المستفيد الأول منها، والقادر الأول على 

تنفيذها، وصاحب السجل الأغزر بجرائم مماثلة.
فبـدلاً من أن تـرى الإدارة الأمريكية ومن يلوذ بها مـن أركان المحكمة 
الدوليـة فـي الإيجابية التـي تعامل معها فريـق كبير مـن اللبنانيين مع 
التحقيـق الدولي، وفي الصبر على التجـاوزات الضخمة التي وقع بها، 
والاستنسـابية والانتقائيـة والكيدية التي اتسـمت بها تصرفات بعض 
أركانـه المتعاقبـين، وفـي التمـادي المشـبوه في ممارسـات لا تمـت إلى 
القضية والعدالة بصلة، فإنها تقول بلسـان بعض الأصوات المحلية: إذا 
وافقتـم يوماً علـى المحكمة الدولية فعليكم أن توافقـوا على كل ما يصدر 
عنها، متناسية أن على هذه الموافقة قيوداً، ولها شروط، تحددها مبادئ 
ومقتضيـات العدالة الدولية نفسـها، كما مقتضيات القـرار الدولي ذاته 
الذي أنشـئ المحكمة رغـم كل التحفظات المحيطة حول ذلـك القرار الذي 
اتخـذ دون اسـتكمال عناصره الدسـتورية في لبنان، وفـي ظلّ الفصل 
السـابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجوز اسـتخدامه إلا في قضايا 

تمس «الأمن والاستقرار» في العالم.
والأمـر ذاتـه ينطبـق على السـودان، حيث عكسـت اتفاقية نيفاشـا 
الشهيرة بين شريكي الحكم في السودان قبل خمس سنوات، الرغبة في 
قيام سـلام أهلي وطيد يخـرج البلاد من حرب أهلية طالت واسـتنزفت 
الكثير من موارد السـودان البشرية والاقتصادية، كما عكست الاتفاقية 
رغبـة حقيقية  مـن أن يأتي الاسـتفتاء تتويجـاً لحل جملة من المشـاكل 
الواقعـة بين الطرفـين بحيث تكـون نتيجة الاسـتفتاء، كيفمـا أتت، في 
خدمة السـلام والعلاقـات الأخوية بين أبناء الشـمال وأبنـاء الجنوب، 
خاصة وأن في الشـمال أعداد كبيرة مـن الجنوبيين وفي الجنوب أعداد 

كبيرة من الشماليين.
لكـن الإدارة الأمريكيـة، ومـن يلـوذ بها داخـل السـودان وخارجه، 
تسـعى اليـوم لكي يكـون الاسـتفتاء مدخلاً لحـرب جديدة بـدلاً من أن 
يكون تكريسـاً لسلام تعاقد عليه طرفان جمعهما حكم السودان لخمس 
سنوات كاملة، وتريد من خلال حرب أهلية في السودان أن تعيق تنمية 
السـودان ووحدته واستقراره، وأن تهدد من خـــــلال السودان الأمن 

القومي العربي عموماً، وأمن مصر الاستراتيجي والمائي خصوصاً.
وكأني بالإدارة الأمريكية في الحالتين اللبنانية والسـودانية تذكرنا 
بطرفـة متداولـة فـي بلادنـا وهـي «أن الأم إذا قالـت لابنهـا «تقبرنـي» 

تحبباً فأن هذا لا يعني أبداً أن يحمل الابن على الفور رفشـاً ويبدأ بحفر 
القبر».

ومـا يجمـع السـلوك الأمريكـي تجـاه لبنـان والسـودان أيضـاً هـو 
البصمات الصهيونية الواضحة في السياسـة الأمريكية تجاه البلدين، 
حيـث لـم يعـد خافيـاً علـى أحـد دور الصهاينـة فـي إشـعال الفـتن في 
السـودان، ودور الصهاينة فـي التخطيط المتواصل للانتقـام من لبنان 

وشعبه وجيشه ومقاومته، بل من وجوده وصيغة الحياة فيه.
وكما استمع اللبنانيون إلى المضمون المرتقب للقرار الظني من رئيس 
أركان العدو الصهيوني اشـكنازي قبل أشهر، اسـتمع السودانيون إلى 
نبأ مذكرة أوكامبو (المدعي العام الجنائي الدولي) بحق الرئيس البشير 
قبل أن يعلنها أوكامبو نفسه الذي لم ير في تقرير «غولدستون»، ولا في 
تقرير «أسطول الحرية» الصادرين عن هيئة دولية وهي «مجلس حقوق 
الإنسـان»، ولا في الوثائق التي نشـرها موقع ويكيليكس، وما يستحق 
التحرك بموجبه لمقاضاة مجرمي الحرب في واشـنطن ولندن وتل أبيب 
وغيرهـا. وكمـا تسـعى الإدارة الأمريكيـة ومعها العـدو الصهيوني إلى 
الانتقـام من المقاومة اللبنانية بعد هزيمة تموز 2006، (وهو موعد تغيير 
وجهة الاتهام في قضيـة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه باتجاه حزب 
الله)، فهي تسـعى عبر الانفصال الدموي في السـودان إلى الانتقام من 
دور السـودان فيمـا تعتبـره دعماً للمقاومة في فلسـطين وهـو ما تجلى 
عبـر القصـف الشـهير لقافلة سـودانية بتهمة أنهـا تنقل سـلاحاً لقطاع 
غزّة أبّان العدوان الشـهير. وإذا تذكرنا العـراق، والحرب العالمية التي 
قادهـا جورج بوش وطونـي بلير ضده قبل 8 سـنوات، وتذكرنا الكذبة 
التي اسـتخدمت لتبرير تلك الحرب المدّمرة وما تلاها من احتلال، كشف 
موقـع ويكليكـس عن حجـم جرائمه، نرى السـيناريو ذاتـه يتكرر ضد 
لبنان والسـودان، كما حاولوا اعتماده منذ سنوات ضد سوريا وإيران، 

سيناريو السيف المصلت أو الحرب المدمّرة.
فتنـة،  هـي  ضوابـط  دون  بلبنـان  الخاصـة  الدوليـة  المحكمـة  إن 

والاستفتاء في السودان دون توافق وصفة دموية خطيرة.
لكن ما أمكن تحقيقه في العراق وافغانستان في السنوات الأولى من 

العقد الأول من هذا القرن ليس سهلاً تحقيقه اليوم.
فظـروف 2010 هـي غيـر ظـروف 2001 و 2003، والعالـم اليـوم غير 
العالم بالأمـس، ومقاومة الأمة اليوم غيرها بالأمـس.. وأن غداً لناظره 

قريب.

٭ كاتب من لبنان

■ علـى شاشـات بلداننـا العربيـة كل يـوم أصبـح الإنسـان 
العربي يصحو ويمسـي على مناظر أجسـاد تتناثـر هنا وهناك، 
تهـرع  إسـعاف  وسـيارات  خدودهـن  ويلطمـن  يبكـين  نسـاء 
بصفاراتهـا وأضوائهـا الـزرق ولـون الـدم والنـار والرمـاد هو 
الغالـب علـى المشـهد الدرامـي المهول، هـذا هو حـال المجتمعات 
العربيـة والإسـلامية من أقصى شـرق آسـيا إلى بلـدان المغرب 
الإسلامي. مشهد يحاكي لوحة «كرنيكا» للرسام العالمي بيكاسو. 
«أمعـاء ولحم بشـري مشـوي» فـي اليمن السـعيد، «عـروق دم 
تسـيل ورؤوس تقطع» في العراق، «أشـلاء أجساد» تحت ركام 
بيوت من الطين في باكسـتان وأفغانستان كل ذلك يتم بواسطة 
Exdrone (نسبة إلى الطائرات بغير طيار). القاسم المشترك 
بـين كل هذه المشـاهد التراجيديـة هو أن «كتاب» هـذه الدراما لا 
يعلنـون عن أ نفسـهم، بل لا يمكنهـم ذلك، لأنهم يعـون جيدا أن 
الوصـول إلى العقل الجمعي ليس بالشـيء الهـين ولهذا فصراع 
الإرادات غالبـا ما توظف فيه الأسـطورة التـي غالبا ما ارتبطت 

على مدى التاريخ بالتراجيديا.
فأسـطورة «الإرهـاب» ليـس لهـا كاتب، بـل هي نتـاج خيال 
الوعـي الجمعـي السياسـي لـدى حكومـات الغـرب العنصري. 

ولتحقيـق المـآرب والأهـداف السياسـية بشـكل جيـد لا بـد من 
تفجيـرات هنا وهناك، ترويع هنا وهناك وكل ذلك يتم بواسـطة 
منظومـة فكريـة وأسـلحة أسـطورية. ومـا يثير الانتبـاه هو أن 
التوظيف الإعلامي له مبرراته ومسـوغاته. فالأمريكيون عندما 
يرسلون من «السماء» طائرات بدون طيار وصواريخ توماهوك 
فلذلـك دلالة لا تنطوي حيلتهـا ولا رمزيتها على أصحاب العقول 
النيرة من جهة، فدلالة «السـماء» تجعل الإنسـان العربي المسلم 
المغلوب على أمره، سواء باليمن او العراق او غزة او أفغانستان 
او باكسـتان يشـرأب بعنقه إلى السـماء ليل نهار خوفا من لعنة 
«السـماء»  ومفهـوم  و»الدرونـات»،  والطائـرات  «توماهـوك» 
مـرادف «للرب» عنـد الغرب، وما دامت «الطائـرات بدون طيار» 
تقـوم بعملهـا فالجريمـة تقيد ضد مجهـول لأن الفاعـل مجهول، 
بـل هي «غضـب الرب». فالربـان غير موجود علـى متنها وهدف 
الأمريكيـين يبقـى التخويف والترويـع، وهما الصورتـان المراد 

تثبيتهما في عقل وذهن المواطن العربي المسلم المقاوم.
وفـي الآونة الأخيرة بـدأت بعض الفضائيـات العربية تلعب 
لعبة قذرة تتماشـى مـع الخطـاب الإعلامي الغربـي العنصري، 
بـل وتتآمر في الكثير من الأحيان، وذلك بقولبة خطابها محاولة 
الالتفـاف على عقـل المشـاهد العربـي. فعندما يقـدم مذيع خبرا 

ينسـبه إلى» فاعل مجهول»، بل يزينه بالشك «يُعتقَدُ أنها طائرة 
بـدون طيار...»، فهنـا المجرم غير موجود بحيـث يصعب تحديد 
المسـؤولية القانونيـة والأخلاقيـة .الطائرة غالبا تكون شـبحا 
واللون الأسـود الـذي يطليها يرمز إلـى العدم، الحـزن، الرعب 

والصمت.
ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل يرى المرء في بعض الأحيان 
أن فضائيـات إخبارية معينة ذهبت بعيدا في تهويل و»أسـطرة 
«(نسـبة إلى الأسـطورة) المناورات العسـكرية الإسـرائيلية أو 
الأمريكية كالقول مثلا (أكبر مناورة في تاريخ إسرائيل) (أوسع 
مناورة في تاريخ إسرائيل).. بل إن فضائية عربية معينة تفننت 
في تقديم أفلام تمجد سـلاح الجو الأمريكي هذه الأيام فأصبحت 
«بنتاغونيـة أكثـر مـن البنتاغـون». وكأن جـو وسـماء وهواء 
البلدان المقاومة أصبحت تحت إمرة سـلاح الجو الأمريكي الذي 
لا يقهـر.. أمـا جنـود المارينـز فهـم «طرزانـات» و»رامبوهات» لا 
يسـتطيع أي كان أن يقهرهـم، وهـذا بحد ذاته يطـرح الكثير من 
الأسئلة حول الدور الحقيقي لبعض فضائيات الأفلام في وطننا 
العربـي، التي تقـول بطريقة غير مباشـرة للإنسـان العربي «لا 

تقاوم.. اخنع». 
الهـدف الآخر وهـو غير المعلـن وعلى المـرء والحالـة هذه أن 

يحظـى بلغـة واصفة حتى يتمكـن من فهم مغـزى عملية «الرجم 
«بواسطة الصواريخ من «السماء». وكأن العدو يحاكي ما جرى 
في سـورة الفيل ويستفيد منها، وكأن العدو ينصب نفسه «ربا» 

يعاقب من لا يخضعون لإرادته.
لقـد تحدثـت معاهد الغـرب ومراكزه فـي السـنوات الأخيرة 
عن العديد من النظريات العسـكرية الإستراتيجية، ولعل أهمها 
نظرية «إستراتيجية البركان» - أو الحرب القذرة وهي انعكاس 
واضـح وفاضح لهـذا المشـروع الأسـطوري التدميـري، الذي لا 
يتوقـف عند البشـر والشـجر، بـل يتعداه إلـى البنيـة التحتية 

الاجتماعية للهدف. 
خطاب أسـطوري تدميري يبدو أنه منحوت بعناية فائقة في 
دهاليز مؤسسات الغرب الإعلامية، وأجهزته السرية المتخصصة 
في إعـادة هيكلة وتدجين العقول وإثارة نزعة التناحر المسـلح، 
حتى يتسـنى تفتيت النسـيج الاجتماعـي للدول المهيمـن عليها 
وإلغـاء منظومـة القيـم الوطنيـة والدينية والأخلاقيـة للبلدان 

المقاومة للهيمنة في العالم الجديد. 
تحـت عناويـن كثيـرة تتهـم المقاومـة فـي بلداننـا العربيـة 
والإسـلامية بشـتى أنواع التهم، بل لم يتوان البعض في جعلها 
السـبب في كل ما يحصل للعرب والمسـلمين في هـذا العالم، فهي 

متهمـة بتجنيـد المئات مـن «الانتحاريـين» أو «الاستشـهاديين» 
وتصنـع المـوت وتقتل الحيـاة. ولكن هـل على العـرب أن يبقوا 
مكتوفـي الأيـدي وهم يـرون أبناء جلدتهـم يذبحـون وبيوتهم 
تخـرب؟ هل على العرب أن يزالوا من خريطة العالم حتى ترتاح 
أمريـكا وإسـرائيل؟ هل سـعادة الغـرب تكمن في تعاسـتنا؟ إن 
معادلـة الصـراع غير متكافئـة البتة، فالعدو يوظف الأسـطورة 
ويتفنن في اختيار أسماء لمختلف أسلحته الجوية أو الصاروخية 
البعيـدة والقريبة المدى. أما مناوراته فكلنا يتذكر «الإسـبارطي 
المجيـد»، و»الرصـاص المسـكوب» مـن السـماء... فالأسـطورة 
حاضرة حضورا لافتا. كل شـيء عندهم له دلالة ورمزية، فدولة 
العدو الإسرائيلي واليمين الأمريكي المتطرف الذي يقف وراءها، 

مبنية على أساطير القوة ورموز تلمودية ماضوية.
فـي قـرارة أنفسـهم يعـرف الأعـداء أن أعتـى الأسـلحة لـن 
تسـتطيع ثنـي إرادة الشـعوب فكلمـا أطلقـوا جمـاح خيالهـم 
للأسـاطير تسـرعت وتيرة هزيمتهم، ولنا في تاريخ الإنسـانية 

عبر لمن لا يعتبر. 
 يعـرف أعـداء الأمـة أنهـم إن خاضـوا حربـا هـذه المـرة فلن 
يقوموا بها من وراء «جدر» أو «قرى محصنة»، بل من وراء «دبر 
المطبعين» سـيتغلغلون بواسـطة مسـتوطناتهم وسـيأخذونهم 
دروعـا هـذه المـرة، وكعادتهـم سـيبيعون القـرد مـرة أخـرى 

وسيضحكون على من اشتراه... كما يقول المثل المغربي.

٭ كاتب من المغرب       

■   مـا الذي يجـري في مصر؟ وما الذي يدفع السـلطات لإغلاق 
المجال العام في الإعلام والسياسة والشارع؟ وهي قرارات مدفوعة 
بشـهوة انتقام سياسي ظاهرة، وبدواعي خوف غريزي من انزلاق 

الوضع في مصر إلى ثورة، أو إلى ما يشبه الثورة .
السـؤال في محله، خاصة أن ظواهر الإغلاق والخنق والعصف 
صارت خبـر اليوم وكل يوم فـي مصر الآن، وقد فوجئت شـخصيا 
بحكـم يصدر ضدي بالسـجن سـنة، وفي جنحة نشـر عادية جدا، 
وبصـدد تحقيق صحافي مصور ـ موثق مهنيا ـ عن «أفراح الكبار»، 
نشـرته جريدة «صوت الأمة»، وقت أن كنت رئيسا لتحريرها، وقد 
اتهمت في الدعوى بصفتي لا بشـخصي، فلست أنا كاتب الموضوع، 
بـل زميل آخر متهـم قبلي، وقد تعجـل القاضي الحكم، وسـجل في 
محضر الجلسـة ـ على غير الحقيقة ـ حضـور محام عني، رغم عدم 
إعلانـي بالدعوى علـى نحو قانونـي صحيح، ورغم عـدم توكيلي 
محاميـا، اتصالا بانقطـاع علمي بالدعـوى، وفي ملابسـات مثيرة 
للريـب، فقـد رفـض القاضـي الاسـتماع لمرافعـات محامـي الزميل 
محـرر التحقيـق، وتعلـل بأنه لم يـدرس الدعوى بعـد، وأن فرص 
الدفاع متوافرة في جلسات لاحقة، ثم لم تأت أي جلسة لاحقة، فقد 
أصدر القاضي الحكم بصورة شـبه سرية ومن أول جلسة، واتصل 
علمنـا به بمحض المصادفـة، وبدا الحكم مجافيا لأبسـط اعتبارات 
القانـون، ولصيقـا باعتبـارات السياسـة، ويبـدو أن القاضي لفت 
نظـره وجود اسـمي فـي الدعـوى، أو جـرى لفت نظـره، ووجدها 
فرصـة جليلـة لخدمـة مـن يهمهم الأمـر، وبعـد أن لحظ اسـمي، لم 
يلحـظ صفتـي المذكورة في الدعـوى كرئيس تحريـر، وقد وضعت 
المحكمة الدسـتورية العليا منذ سـنوات قواعد لنظر قضايا النشر، 
بينها التدقيق في مدى توافر المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير، 
وجـواز إعفـاء رئيس التحرير ـ إذا كان متهمـا بصفته ـ من أي آثار 
جنائية لنشـر لا يشفع باسمه، وإعفاؤه من عقوبة الحبس بالذات، 

هذا إن صحت التهمة وثبتت. 

ما علينا، فالسـجال القانوني متصل في محكمة الاستئناف، ولا 
نريد أن نستبق الحوادث، وقد سبق لمحكمة جنح أن أصدرت ضدي 
حكما بالسـجن سـنة ـ أيضا ـ فـي قضية رؤسـاء التحرير الأربعة، 
وكنـت فيها متهما بإهانة الرئيس، وألغت محكمة الاسـتئناف حكم 
السـجن، وقد يلغى الحكم هذه المرة أيضا، أو لا يلغى، يتوقف الأمر 
علـى اسـم القاضـي، وعلـى حصانته المفترضـة ضد رغبـات الكيد 
السياسـي، التي لاحقت شـخصي بالتهديـد والترويـع والتجويع 
على مدى عشـر سـنوات خلت، كنـت فيها متهما بجريمـة واحدة لا 
غير، أقر بارتكابها وأشرف بها، عنوانها: نقد الرئيس، وشن أوسع 
حملة صحافية وسياسـية ضـد التمديد لمبارك أو توريث الرئاسـة 
لنجلـه الأصغـر، وهي الحملـة التي رفعت سـقف الحريـة بصورة 
غير مسـبوقة فـي تاريخ مصـر الألفي، وفـي عصيان ظاهـر لأوامر 
وتحكمات الدسـتور وقوانـين العقوبات وحالة الطـوارئ، وكانت 
سـببا مباشـرا في سـعي محموم لإيذائي، بحادث الخطف الشهير 
الذي دبره بيت الرئاسة قبل ست سنوات، ثم بسعي متصل داهس 
ضاغـط علـى رقـاب الناشـرين لإقالتي من رئاسـة تحريـر جرائد 
«العربي» ثم «الكرامة» ثم «صوت الأمة»، وباسـتدعائي لتحقيقات 
سـيادية محجوبة عن النشـر، وبمنعـي من العمـل أو الكتابة تماما 
فـي أي صحيفة مصريـة، وبحظر ظهـوري في أي قنـاة تلفزيونية 
مصريـة، وبتهديـد مكاتـب الفضائيـات العربيـة بالإغـلاق إن هي 
اسـتضافتني، وهي الاسـتضافة التي لم تعد تحدث إلا على سـبيل 
الاستثناء النادر، وبوضع اسمي على رأس «القوائم الحمراء» على 
المداخـل الأمنية لأي جهـاز إعلامي فـي مصر، وبالترويـج الدوري 
المتعمـد ـ أمنيـا ـ لشـائعات اختفائـي، وبطريقـة توحـي بالتمهيد 
المـدروس لإيذاء أكبر قد يصل إلى حد القتل، والله خير حافظا وهو 

أرحم الراحمين .
  بلغـت الدرامـا ذروتها بمنعي من الكتابة في مصر منذ عشـرين 

شـهرا خلـت، وإلـى وقت المنـع، بـدت دواعـي العصـف محصورة 
بشـخصي، ومعـي مجـدي أحمـد حسـين رئيـس تحريـر جريـدة 
«الشـعب» المغلقـة، الذي يقضي حكما بالسـجن لسـنتين صدر عن 
محكمـة عسـكرية، وبدت القصـة كأنها اسـتبعاد انتقائـي مقصود 
لعناصـر تأثيـر أكثـر راديكاليـة وخطـرا، ومـع اسـتبقاء هوامش 
حريـة في الصحافة والإعلام، وتجريب طرق التحكم غير المباشـر، 
وبوسـيلة بـدت ظاهـرة، وهـي زرع ضبـاط اتصـال ـ مـن مهنيـين 
مقربين لجهاز أمن الدولة ـ على رأس الصحف المستقلة التي يسمح 
بصدورها، وبدت الوسـيلة مؤثرة في غالب الصحف السيارة ذات 
التوزيـع المعقـول، والمنسـوبة لمعنى الاسـتقلال المالـي أوالمهني أو 
الإداري، فالصحـف التـي تصدرهـا أحزاب المعارضـة، يتم التحكم 
بها من خلال رؤساء الأحزاب المهددين بإلغاء ترخيصاتهم الأمنية، 
والصحف التي يصدرها المليارديرات الجدد، يفرض عليها رؤسـاء 
تحرير من أهـل الثقة الأمنية، وبالتحكم الأمنـي المركزي ـ من وراء 
سـتار ـ بدت الغاية محققة، وبدت صحيفة «الدسـتور» وحدها هي 
الاسـتثناء الباقـي، وكان لا بـد من إلحاقهـا بركب التحكـم الأمني، 
وجرى ترتيب عملية بيعها لمليارديرات مختارين، وتفكيك سياسـة 
تحريرهـا المعارضـة، ثم إقالـة رئيـس تحريرها المشـاغب إبراهيم 
عيسـى، وفي الوقت نفسـه، كانت دواعي التقييـد تمتد لكتاب كبار 
أقرب لتيار نقد الرئيس، فقد جرى منع حمدي قنديل من الكتابة في 
جريدة «الشـروق»، وبعـد أن كان جرى منـع برنامجه التلفزيوني 
الشهير في توقيت مقارب لوقت منعي من الكتابة، ثم جرى تهديده 
بالسـجن في دعوى وزيـر الخارجية أحمـد أبو الغيـط ضده، ولم 
يعـد من تيـار الناقدين الكبـار للرئيس سـوى اسـم الروائي علاء 
الأسـواني، الـذي تنشـر لـه جريـدة «الشـروق» مقالا أسـبوعيا، 
تباعدت مواعيد نشره في الشهور الأخيرة، ثم صار مهددا بالإيقاف 

في أي لحظة .

ومـن الصحـف إلـى قنـوات التلفزيـون، بـدا الميـل إلـى الغلـق 
والخنـق متصلا، وبالـذات بصدد برامـج الحوار الأكثر مشـاهدة، 
وقبـل العصـف جـرى تجريب نظريـة «ضبـاط الاتصال» نفسـها، 
وتطويع ما يقبل التطويع، جرى تطويع برنامج «العاشـرة مساء» 
على قناة دريم، وجرى تطويع برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، 
ثم تدافعـت موجات العصف في حالات النشـوز والتمرد على بيت 
الطاعـة الأمنية، وجرى وقف برنامج «القاهرة اليوم» مع إلغاء بث 
قناة أوربت مـن مدينة الانتاج الاعلامي، وبدت علامات السـيطرة 
الأمنية ظاهرة بتقييد نشـر صور التظاهـر والإضراب والاحتجاج 
السـلمي، ثـم بتقييـد اسـتضافة المعارضـين الجديين، واسـتضافة 
معارضين مستأنسـين، ثم كانت الضربة الأوسع بوقف بث عشرات 
القنوات الدينية وغير الدينية، وفرض رقابة على رسائل التليفون 
المحمـول، وإلغـاء البـث التلفزيونـي للمحاكمـات، وتقييـد البـث 
التلفزيوني المباشـر مـن مواقع الأحداث، وتكـرار حوادث الاعتداء 
الأمنـي علـى مراسـلي الصحـف ووكالات الانبـاء والتلفزيونـات 
العربيـة والأجنبيـة، وخطـف الكاميـرات، وإصدار أوامر شـفوية 
صارمة بمنع نشـر أسـماء الضباط المتهمين بالتعذيب في السجون 

وأقسام الشرطة .
وأغلب الظن أن القادم أسـوأ، فالنظام يخـاف من دبة النملة في 
الشـارع، ويسـتخدم قواته الأمنية المفرطة في التضخم والتسلح، 
والبالغ عددها ما يزيد على مليون وسبعمائة ألف جندي وضابط، 
ويكثـف وجودهـا فـي الشـارع لإرهـاب النـاس، ويسـعى لإغلاق 
الشارع بعد خنق أصوات النقد الأعلى في الصحف والتلفزيونات، 
والذي يراقب ما يجري، يلحظ تضاعف جرعات العنف والتضييق 
الأمنـي، وبالذات منذ مظاهرة كفاية ـ وأخواتها ـ أمام قصر عابدين 
الرئاسـي في 21 ايلول/سـبتمبر 2010، ثم سحل المتظاهرين بعدها 
أمـام محكمة الحقانية بالإسـكندرية، ومطاردة شـباب المتظاهرين 

في شـارع 26 تموز/يوليو بالقاهرة، وخطـف المتظاهرين وإلقائهم 
في الصحراء، وكلها طرق تهدف لجعل تكلفة التظاهر أفدح، وجعل 
التظاهـر عمليـة حربيـة، وتحويـل المتظاهـر إلى مشـروع شـهيد، 
والعـودة إلى نقطـة الصفر الصامـت، وحظر التظاهر في الشـارع 
بالتوازي مع منع نقد الرئيس في وسـائل الإعلام، ومسـح هوامش 
الحريات المكتسـبة بتضحيات فدائية باسـلة في الخمس السنوات 
الأخيـرة بالذات.  واللافت، أن الميل للغلق والخنق لا يبدو مقصورا 
على حركة الشـارع وحريـات الإعلام، بل تواقت مـع الاتجاه لغلق 
الصنـدوق الانتخابـي، فمنذ أن جـرى الإقرار الصـوري لتعديلات 
الانقلاب على الدسـتور فـي أواخر آذار/مـارس 2007، انتهت قصة 
الانتخابـات في مصر، وانتقلنـا من التزوير المنهجي إلى المسـخرة 
المنهجية، وتحولـت الانتخابات إلى قرارات تعيين بالأمر المباشـر، 
وصـار النظام يعـين معارضيه كما يعـين مؤيديه، ومـن وراء قناع 
انتخابي تنكري، جرى ذلك في انتخابات المحليات، وفي انتخابات 
مجلس الشورى، ويرجح أن يتكرر السيناريو نفسه في انتخابات 
مجلس الشـعب الوشـيكة، وفي انتخابات رئاسـية لاحقة، وهو ما 
يفسـر رفض النظـام لأي رقابة دوليـة، ومبادرتـه بالإلغاء العملي 
للإشـراف القضائي المصري، وجعل الاشـراف العملـي بيد ضباط 
الشـرطة، ووضع الذين قرروا المشاركة في زواية حرج بالغ، ونزع 

أوراق التوت عن العورات المكشوفة .
الاجتماعيـة  قواعـده  فقـد  نظـام  بصـدد  نبـدو  وبالجملـة، 
والسياسـية، وتحول إلى رأس معلق مسـكون بالوساوس، يفتقد 
الإحسـاس بالأمـان، ويستشـعر الخطـر مـن كلمـة تكتـب أو قـدم 
تخطو، ويميل لتعويض عجزه الخلقي بسيقان وأذرع اصطناعية، 
يصطنع معارضيه في البرلمـان، كما يصطنع معارضيه في الإعلام، 
يفرض حظـر التجول السياسـي، يطفـئ الأنوار، وينشـر الظلام، 
ويمهد لجريمة سياسـية كبـرى، قد لا تكون بالضـرورة إحلال ابن 
الرئيس محـل الأب العجوز، بل حماية الديكتاتـور المرهق صحيا، 

وحتى إشعار آخر بمجيء الديكتاتور الآخر. 

٭ كاتب من مصر
   Kandel2002@hotmail.com

هيثم مناع٭

خليل قانصو٭معن بشور٭

عبدالله المساوي٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ الفكر والسياسـة لا يجتمعان في العلاقات الدولية 
ـة للآخـر. وبالطبـع فالسياسـة  إلا ليكـون أحدهمـا مطيَّ
هـي المتغلّبـة فـي هـذه الثنائيـة، قليـلاً ما يفلـت بعض 
الفكر خـارج إكراهـات التوظيف. وإذا مـا تحقق له ذلك 
أحياناً نادرة. فقد يحدث ما ليس في حسـبان السياسـة 
السائدة. قد تقع الصدفة الذهبية، التي تُسمى بالتغيير. 
لكـن مادام الفكر فاقـداً لفرصة الانفلات هـذه، فإنه يظل 
خادمـاً مطيعاً لسـلطة الأمـر الواقع. إنه فـي هذه الحالة 
تغدو له وظيفتان متكاملتان، تقديم الاستشـارة لأرباب 
المقامـات العاليـة، أو النفـخ في أبـواق الإعـلام المحيطة 

بقصورهم.
القـول أن مجتمعـات العـرب والإسـلام لا تفكـر منـذ 
أن تركـت عقائدَهـا تصنـع عقلهـا الجماعـي، وبالتالـي 
منعت أفرادها من ممارسـة حق التسـاؤل أو الاستفهام، 
وليـس الاعتراض بعد، وأدانت سـلفاً هذه الممارسـة إن 
تجـرأ عليها البعـض، بجريرة الخـروج علـى الجماعة، 
هـذا القـول ليـس توصيفـاً تجريديـاً مكـروراً عـن كل 
ماهـو متداول حـول غيبوبة العقل العربـي إجمالاً تحت 
عباءة المـوروث الشـعبي ومعاييره النهائيـة في الخطأ 
والصـواب، فـي الحـرام والحـلال، فـي القبـح والجمال 
الخ... بل قـد يحتمل التحليل كلَّ هـذا التوصيف، ولكنه 
يتحاشى الدنوّ من ضواحي العلّة الأصلية، ذلك أن هناك 
طرفاً ثالثاً ما بين ثنائية الفكر والسياسـة مسـكوتاً عنه، 
وهـو الحرية. فالحـدود الثلاثة هذه، هـي أقانيم الحوار 
الدائم في ثقافة النهضة والمدنية. وقد تنوعت النظريات 
المشـتغلة علـى الأخـذ بأحـد الثلاثـة كمرجـع للآخرْين، 
مـا يعني أن أحاديـة النظرة تظلّ لها سـيطرتها حتى في 

النطاق الثقافي الصرْف.
لكـن حين تكون تجربـة التخلف والنهوض بالنسـبة 
لمجتمعاتنا، هي المحـك الواقعي لمفهمة معطياتها، فينبغي 
لثلاثيـة الفكر والسياسـة والحرية أن تعيـد التلاؤم بين 
دلالاتها العامة والكلّيـة، وخصوصية هذه التجربة. هذا 
لا يعنـي أن تنشـئ هـذه التجربـة علْمها الخـاص كذلك، 
وإن كان الأمـر يبـدو ليس بعيداً عن هـذا الأفق تماماً. إذ 
أن علـوم الإنسـانيات كان وطـن التفكيـر بموضوعاتها 
ومناهجهـا غربياً خالصاً. وحتى عندمـا تتوجه إلى غير 
محيطهـا فإنها لا تسـتطيع أن تنظر إلـى (الآخر). إلا من 
خلال عيونها المثبّتة في رؤوسـها، المحكومة هي بتهاويل 

نزعة المركزة العقلانية Logocentrisme المعروفة عن 
مرآوية المشـروع الثقافي الغربي العاكسة لتفوق ذاتيته 
وتميزها عن سـواها. وقد بقي (علـم) النهضة غائباً عن 
وعي الرواد، في حين كان التنظير سباقاً، ومعيقاً إلى حد 
بعيد، ولادةَ الاهتمام المعرفي الخالص. فالتنظير يسارع 
إلى تلقـف الأفكار الجاهزة كما هي فـي قوالبها الأصلية. 

ويعمل على حشر الواقع العربي تحت هيكلها الدلالي.
مـن هنا يأتي الجواب على ذلك التسـاؤل المُمضّ كيف 
أن الوعـي العام لم يسـتفدْ فكـراً حقيقياً مـا من مختلف 
الأيديولوجيـات الكبرى التي تبنتهـا أجيال متوالية من 
مثقفي النهضة المعاصرة طيلـة النصف الثاني من القرن 
العشـرين وما بعـده، حتـى نهايـة العقـد الأول الحالي 
من القرن الواحد والعشـرين. فإن اكتسـاح الأسـطرات 
والثقافيـة  السياسـية  للسـاحات  والسـلفية  الغيبيـة 
يوحـي ببدائية الوعـي العـام؛ كأنه لا يـزال يحمل عقلاً 
قاصراً أو طفيلياً، لا تمكنه سـذاجته مـن دحض الأوهام 
الجديـدة التـي تهاجمه من كل حدب وصـوب. فلا مناعة 
فطريـة أو مكتسـبة تدفـع عـن عقـول الشـبيبة خاصة، 
نوعين مـن غوايات الأوهام المتناقضـة، أحدهما يحترف 
التبشـير بثقافة الموت، كوسـيلة وحيـدة لتغيير الحياة 
الدنيا نفسـها، وذلك بتدمير أنظمة الظلم المسيطرة على 
أحيائهـا؛ وأمـا النـوع الثاني مـن غويات الوهـام هذه، 
فهي الأعـم والأكثر انتشـاراً وتحشـيداً لزرافـات الفتية 
الباحثـين عـن المتـع الحسـية المباشـرة بأقرب السـبل، 

وأبخس الأثمان أو أغلاها لا فرق.
الصاعـدة  العربيـة  الأجيـال  وتشـب  تنشـأ  كأنمـا 
فـي صحـراء قاحلـة جـرداء مـن الأفـكار واالسياسـات 
والحريـات، تلك التـي يمكن القول عنها أنهـا من صناعة 
أهليـة، فهـي إمـا أنهـا واردة إليهـا تاريخياً من مـا وراء 
الحاضـر وهمومـه الفعليـة، أو مجلوبـة إليهـا جغرافياً 
مـن وراء المحيطـات، حاملةً معهـا همـومَ الأمم الأخرى، 
فةً بأفكار ثقافوية، وداعية لسياسـات تخدم اهدافها  مغلَّ
الذاتية، ومدّعيةً لحريات متنوعة المضامين تحت الشعار 
الواحد: للديمقراطية. هكذا يبقى الواقع العربي - بالخط 

العريـض- هو المفقود أو المحجوب دائماً بوقائع سـواه. 
ذلك أن الواقع هو صانع التحدي الأعظم الذي تتحاشـى 
نوره الساطع العيون المرهقة بظلال الأشباح الغابرة أو 
النائية، مـن (أفكار) الآخرين، ومن (سياسـاتهم)، ومن 

(حرياتهم).
تلك هـي البطالـة الحضاريـة التي تميز أنمـاط حياة 
الجماعـات والأفـراد فـي بلادنـا. وهـي الوجـه الآخـر 
للتخلـف؛ بل هـي الحصيلة البائسـة لأعراضـه المادية، 
المتبطـل  العربـي  الإنسـاني  الصعيـد  علـى  منعكسـةً 
حضارياً، إذ أصبح أضعـف الفُعلاء في تكوين ذاته وفي 
السيطرة على مقدراته؛ إنه الكائن الأخير الذي يمكن أن 
يُحسـب له حسـاب في تقرير المصائر العامة لمجتمعاته. 
فالصورة الإجمالية المخيمة على كلّية هذه المجتمعات هي 
أنها أمست مع صحاريها شيئاً واحداً، أو جسماً لاعضوياً 
متشـابهاً مـا بين إنسـانه وجمـاده. كما لـو أن صحارى 
الجغرافيـة العربية أحالـت أخيراً سـكانها إلى نوع آخر 
مـن ذرات رمالهـا. إذ كيـف يمكـن للجماعة البشـرية ألا 
تفقد إنسـانيتها مـع إدمانهـا لفقدانها العلامـات الثلاث 
المميـزة لوجودها، وهـي الفكر والسياسـة والحرية، بل 
هي الأسـماء الثلاثـة للمسـمّى الواحد الذي هو إنسـان 

العصر.
والمرعـب في هـذا الفقدان وإدمانه، هو حال السـجين 
الـذي يولد لأم سـجينة (كما يحدث فـي معتقلات عربية 
وإسـرائيلية)، ثـم يعيـش المولـود حياتـه كلهـا مـا بين 
المتبطّـل  فالمجتمـع  سـواها.  يعـرف  أن  دون  القضبـان، 
حضاريـاً لا يمكنـه أن يعيـش متغيرات الزمـن حوله إلا 
تكـراراً لزمنـه العقيـم إيـاه. وبالتالـي يفقد الاحسـاس 
بالفقـدان، ويتعاطـى مـع آلياتـه وأنماطه كأمـور عادية 
طبيعيـة. ولعلـه يجعلها كذلك معيـاراً عالياً فـوق كل ما 
يغايرهـا. فمن الظلم والجهل معاً أن يُلام السـجينُ المؤبّد 

أو الأزلي، على تقبله لمصير لا يعرف له تبديلاً ولا تغييراً. 
حتـى لو أتيحت لـه بوادر معرفة به لمامـاً، فإنه يجحدها 
وينكرها. لا تكون الشعوب (رجعيةً) بطبيعتها الا عندما 
يضيـع إحساسـها باختـلاف يومها عن أمسـها أو غدها، 
فليـس الأمـر أن المجتمـع الخائـب، أو المتبطـل حضارياً، 
أنه قابل للتقهقر سـريعاً إلى أحضان الأسـطورة، بل هو 
لا يـكاد يبوحهـا حتى يرتـدّ إليها. فهي تشـكّل لـه مأمنه 
الدائـم، ضـداً على عاديـات الدهر؛ وهنا يسـتريح الفرد 
القلـق من أعبـاء فكره وحريتـه، ويغـرق ذرةً أخرى في 

ضريح جماعته.
مـن يتحـرك على سـطح المسـتنقع الجماعـي، إن هي 
إلاّ نخب متفرقـة عابرة بالزمان والمـكان. لكنها هي التي 
تدعي في كل مناسـبة أنهـا حاملة أعباء كل الآخرين على 
أكتافهـا. خـلال أربعـة أو خمسـة عقود من عمـر النهضة 
العربية الثانية المعاصرة كانـت هذه النخب هي القوالة 
والفعالـة بالنيابة عن شـعوبها. وهي فئـات غَلَبَ عليها 
عنصرُ المتعلمين أو أشـباههم (مـن طَلَبة ومعلمين)، ثم ما 
لبث أن زاحمها العنصر العسـكري، وانتزع منها سـريعاً 
مبادرات الحراك السياسـي، مصحوبةً دائماً بالمختزلات 
الشـعارية المأخوذة من صيحات الطلبـة المتظاهرين في 
شـوارع هذه العاصمـة أو تلك من مدن المشـرق العربي، 
ذلك الوطن الأصغر المبشـر بالوطن الأكبـر، والمفرخ لكل 

عقائده المستقبلية، ولخيباته كذلك.
تلـك مرحلة الربيع مـن عمر الاسـتقلال الوليد حينما 
كان الجيـل يعيش حريـة بلاده المسـتعادة من الغاصب 
الأوروبـي، كمـا لـو كانـت حريـة حقيقيـة لـكل فـرد من 
أبنائـه. لـم يكـن آنـذاك ثمـةّ فـارق طبقـي أو نوعي بين 
الدولة ومجتمعها. كانت (النهضة) نفسها حالة إنسانية 
خالصة، سـابقة على وعودها ومشاريعها، لكنها ممتلئة 
فَخـاراً عاطفيـاً، بمـا سـوف تحققـه مـن أفـكار مغايـرة 
للحضـارة المقموعـة طيلـة ألـف سـنة بعدَهـا، وصانعةٍ 
جديـدة لمؤسسـات الحداثـة والعدالـة معـاً؛ كان الفكـر 
الاسـتقلالي آنذاك حاراً وشـفافاً، بديهيـاً صريحاً تحت 
عيون الشـبيبة، مختصراً ببضعة أسـماءٍ لأفـكارٍ كبيرة. 

كان الجيـل يتأبـىَّ بأنفـةٍ أن يسـمي حراكـه الجماعـي 
سياسةً. كانت آمرية الأسـماء الكبرى كافية عنده لخلق 
معاييـر الفهـم والسـلوك معـاً؛ والأسـماء الكبـرى هذه 
ليسـت شـخصية، بل هـي مجـرد دلالات لمعان شـائعة، 
لكنهـا غيـر متعينة في حد ذاتها، أي قبل اسـتخدامها من 
جانـب الناطقـين بصدقيتها والآخذين بشـرْعتها؛ بكلمة 
أخرى لم يكن جيل الاسـتقلال سياسـياً أو مسيساً، كان 
اعتقاده بدلالات التحرر العربي بعد عبودية الألف سنة، 

التزاماً وجودياً بحقائق عصره، كما تصور وآمن دائماً.
هـل انقضى ذلك العصر ومعه حقائقه إلى غير رجعة. 
لسـنا هنا في معرض إطلاق الأحـكام الجازمة إيجاباً أو 
سلباً. فالتاريخ العربي المعاصر لا يزال يعيش محاولات 
التخلص من عقابيـل الانحطاط، دون الانخراط الواعي 
فـي صـراع التجـارب النهضويـة. إنهـا مرحلـة الوقوع 
تحت سـيطرة جدلية التقدم والارتـداد. غير انها جدلية 
جانحـة إلـى جاذبيـات الارتـداد اكثـر منهـا قـدرةً على 
ترسـيخ خطوات التقدم المتعثرة والملتبسة غالباً، ولعل 
السـبب في ذلك يعود إلى هيمنة منـاخ من ثقافة البطالة 
الحضاريـة، فهـذا المنـاخ مسـؤول عـن فرقعـة العلاقـة 
المتلازمـة بين ثلاثي الفكر والسياسـة والحرية، بدءاً من 
حرمـان الحدين الأولـين من الفوز بالحـد الثالث الجامع 

بينهما وهو الحرية.
مـا خسـره جيـل الاسـتقلال هـي تجربـة التحويـل 
الفاصلـة لحريتـه المكتسـبة، مـن مسـتوى الدولـة، إلى 
مسـتوى المجتمـع، مـن مشـروعية الدولة في عـين ذاتها 
أو أصحابهـا، إلى مشـروعية إنسـانية المجتمع الحافظة 
والمحفوظـة بمكتسـبات أفـراده مـن حرياتهـم المدنيـة. 
فليسـت هـذه الخسـارة مجـرد عـرض صدفـوي. إنهـا 
تكشـف هـذه الواقعـة المرة، وهـي صعوبة أو اسـتحالة 
التخلـص مـن عقابيـل الانحطاط فـي حال تحـول عجز 
النهضـة إلـى بطالة حضارية مسـتديمة... بمـا يعني أن 
خمسـين أو سـتين عامـاً مـن تاريـخ الاسـتقلال العربي، 
كانـت النهضة عبرها محرومة من فعاليـات مجتمعاتها؛ 
المحكـوم عليهـا بالبطالة الحضارية إلى أن تنسـى اسـم 

النهضة وعنوانها.
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القاعدة ورعب الطرود المفخخة

من أسئلة النهضة المغدورة.. ماذا بعد البطالة الحضارية؟

■ يأخـذ علينـا فيما يأخـذ الغـرب «المتمدن» لاسـيما 
الطـرف الامريكي منـه، باننا لجأنا في سـياق الدفاع عن 
انفسـنا في بلداننا التي ترزح تحت الاحتلال الى تشكيل 
«مجموعـات مسـلحة» خـارج نطـاق الجيش الرسـمي، 
وبذلك نكـون قد خرجنا على «الدولة « التي ننتمي اليها، 
وانتزعنـا منهـا قرار السـلم والحـرب الذي يفتـرض انه 
يعود الـى الجيـش الرسـمي، وبالتالي فانـه يطلق على 
قـوات الدفاع الشـعبية تلـك بالميليشـيات الخارجة على 
القانـون ويحذر دوما فـي ماكينته الدعائيـة من خطرها 

الدائم على السلم والامن الاقليميين والدوليين!
نحـن بالمقابـل نسـمي هـذا الحـراك الشـعبي المنظـم 
بـ»المقاومـة» ونعتبـره وهـو فـي الواقـع كذلـك وطبقـا 
لـكل الاعـراف والقوانين وشـرائع الارض والسـماء امرا 
مشـروعا، ولا يتنافـى مطلقـا مـع مهمات جيـوش بلادنا 

الوطنية قوية كانت ام ضعيفة!
 وفيما يسمي الغرب السـلاح الذي بيد شعبنا بسلاح 

المليشيات، فاننا نسميه سلاح المقاومة!
ولكـن لمـن لـم يطلـع علـى دسـتور الولايـات المتحدة 
الامريكيـة وقوانينهـا نذكـره ولو من بـاب «الزموهم بما 
الزموا به انفسـهم» بان تشكيل الميليشيات امر مشرع في 

حالتين:
الاولـى: عنـد تعرض امـن البلاد الى خطـر امن قومي 
فعندهـا يتم اللجـوء الى تشـكيل مجموعات مسـلحة - 

ميليشيا - لمساعدة الجيش الرسمي.
الثانيـة: في حالة تحول الحكم الـى نظام ديكتاتوري 
فعندهـا يتـم اللجـوء الى نفـس الخيـار من اجـل اعادة 

الديمقراطية الى البلاد.
بـل ان الامـر في امريـكا يذهب الى ابعد مـن ذلك، ففي 
الحـروب القوميـة ومـن اجـل درء الخطـر الاجنبـي عن 
وحدة وانسجام المجتمع لجأت الادارة الامريكية في عدة 
حـروب الى تجميـع كل من تراهم «خطـرا احتماليا» على 
سير الحرب في معسكرات خاصة الى حين انتهاء المعارك 
كما حصل في الحرب العالمية الثانية مثلا مع مواطنيها من 
اصل يابانـي، وكذلك مع بعض ذوي الاصول المكسـيكية 
وغيرهم في حالات اخرى، تحت ذريعة احتمال تعاطفهم 

!» alien act مع العدو الخارجي وذلك تحت عنوان
هذا من جانب واما من جانب آخر فان ثمة ما هو اخطر 
من هذا ممـا يتم الحجر عليه وعـدم تظهيره في الخطاب 
السياسي والدعائي اليومي عند فتح المساجلات الغربية 
معنا حول حقنا في الدفاع عن انفسنا واسترجاع حقوقنا 
المغتصبـة، الا وهو موضوع السـلاح الاخطر الذي يملكه 
الغـرب زورا وبقـوة معادلـة المنتصريـن فـي الحربـين 

العالميتين الا وهو «سلاح القرارات الدولية»!
فبهـذا السـلاح الاخطـر شـطبوا فـي لحظـة غفلة من 
طـرف شـعوبنا وحكامنـا وتواطـؤ دولي مريـب واحدة 
سياسـية  الجيـو  خريطتنـا  مواقـع  واخطـر  اهـم  مـن 

والجيواستراتيجية الا وهي دولة فلسطين التاريخية!
الـم يحصـل هـذا بسـلاح القـرارات الدوليـة الظالمـة 

والمجحفة هكذا وبجرة قلم واحدة؟! 
الـم يحصـل مثل هـذا من قبل مـع درة المغـرب العربي 

والاسلامي اي الجزائر بلد المليون شهيد؟!
الم يحصل ما يشابهه في الخطورة بعد انتهاء الحرب 
العالميـة الاولى عندما مزقوا الوطـن العربي الى اكثر من 
عشـرين جـزءا واخضعـوا بقوة السـلاح الاسـتعماري 
الاحتلالي وسلاح الميليشيات الصهيونية عددا من دولنا 

الى بلدان تحت الانتداب؟!
الم يحصل عشـرات المـرات مثل هذا في اطـار قرارات 
تسـمى دولية وهي في الواقع صهيونية تم فرضها فرضا 
علـى المجتمـع الدولي لتثبيـت ما هو باطل اصـلا الا وهو 

الكيان الصهيوني على ارض فلسطين التاريخية؟!
الم يحصل مثل هـذا في فرض حصار ظالم على ليبيا، 
ومـن ثـم حصـار ظالـم آخـر علـى العـراق طـال اوليات 
وضروريـات العيـش الابتدائي للملايين مـن ابناء هذين 

الشعبين الشقيقين؟!
 الـم يحصـل مثـل هـذا علـى بلـد اسـلامي فقيـر مثل 
افغانسـتان كان اسمه نورسستان يوما حتى صار اسمه 
ظلامستان بسبب حروب الدمار الشامل الذي تشن عليه 
تحت غطاء القرارات الدوليـة وبذريعة مكافحة الارهاب 

والبحث عن الارهابيين؟!
الـم يحصل مثـل هذا مترافقـا بحروب ابـادة جماعية 
مع العـراق المظلوم والجريح والمسـتنزف بذريعة وجود 
اسـلحة دمار شـامل خجل منها حتى كولـن باول وصرح 

بانها ستبقى وصمة عار في جبينه ما دام حيا؟!
 ثم الا يحصل مثل هذا الآن مع غزة هاشـم وكأننا عدنا 
الى زمـن الجاهلية الاولـى، وتحت غطاء قـرارات دولية 

ظالمة يشارك فيها حتى بعض ابناء جلدتنا؟!
واخيـرا وليـس آخـرا الا يحصـل الآن مثـل هـذا ضد 
شـعبنا الحر والابي في لبنان وتحت ظلال سـيفي القرار 
1701 وقـرار تشـكيل المحكمـة الدوليـة، وهـو ما يسـعى 

البعض الآن لنقل مستوى تعسفها الى الفصل السابع.
 مـن اجل اكمال طـوق الحصار على المقاومة الشـعبية 
التـي باتت تمثـل ارادة اكثرية الشـعب اللبناني الطامح 
بانتزاع قراره المستقل من انياب مروجي سلاح القرارات 

الدولية؟!
 وبعـد ذلـك كلـه هـل يحـق لهـم فعـلا مطالبـة ايران 
وسـورية بوقف دعـم حزب اللـه وحمـاس وغيرهما من 
منظمات المقاومة الشـعبية المشـروعة باعتبار ان سـلاح 

المقاومة هذا خارج الشرعية الدولية؟!!
انـه كلام هراء فـي هراء ولا يسـتند سـوى الى مثلث 
التحالف الدولي غير المقدس بين سـلطات الثروة والقوة 
والخداع والذي يتكثـف اليوم متمظهرا في ما بات يعرف 

بسلاح القرارت الدولية!!
والآن نسـأل كل مواطن حر شـريف فـي العالم اجمع، 
ما هـو السـلاح الاخطر علـى الامـن والسـلام الدوليين، 
سلاح المقاومة والذي هو سلاح مجموعات شعبية تبحث 
مـن خلاله عـن حرياتها وحقوقهـا واسـتقلال بلدانها ام 
سلاح القرارات الدولية الذي بات اشبه بسيف الطغيان 
الدولي القادر على شـطب خرائط شـعوب وامم من على 
وجه البسيطة ومن خرائط الجغرافيا والتاريخ الرسمي 

لمجرد تمسكها بالاستقلال الناجز؟!
سـؤال هو ايضا برسـم من تبقى من اصحاب الضمائر 
الحيـة في مجتمـع ما يطلق عليـه بالمجتمـع الدولي زورا 

وبهتانا!!!

سلاح المقاومة 
وسلاح القرارت الدولية!

■ بعد عودة بندر بن سلطان السفير السعودي السابق في واشنطن 
الى الرياض بدأت التكهنات الامريكية تنسج سيناريوهات حول مصير 
العرس السـعودي، خاصـة وانه خلال المرحلـة القريبة القادمة سـيمر 
بتغييـرات مرتبطة بالعمر المتقدم لمعظم الذين يتبوأون الصف الاول في 
القيـادة. كان آخر هذه التكهنات ما كتبه سـايمون هندرسـون في مجلة 
«فـورن بوليسـي» مؤخرا حيث اسـتعرض اعمـار القيادة مـن الملك الى 
ولـي العهد ومـن ثم تحول الى الجيـل الثاني من ابنـاء الامراء وخاصة 
الذين يعملون في مناصب مساعدة لابائهم في الوزارات المهمة وامارات 

المناطق.
بعـد هذا العرض يسـتنتج هندرسـون ان خلف جدار القـوة والمنعة 
هناك معضلة حقيقية تواجه البيت السـعودي في مجال توريث الحكم. 
ويعتقد ان بعض المناصب الرفيعة سـتنتقل الى الابناء او الاخوة فمثلا 
يرجح ان يسـتقيل سـعود الفيصل من منصب وزيـر الخارجية وينتقل 
هذا المنصب الى اخيه تركي الفيصل. وكذلك يتنبأ باسـتقالة سلطان بن 
عبـد العزيز مـن منصب وزارة الدفاع ويرثه ابنه بعـد ذلك. اما موضوع 
انتقال الملك الى شخصية اخرى فهو يظل موضوعا شائكا معقدا بوجود 
شـخصيتين تطمحـان لهـذا المنصـب همـا نايف وسـلمان ولكن حسـب 
هندرسـون كلاهما يعانيان من امراض ربما لا تجعلهما الافضل لمثل هذا 

المنصب الرفيع والذي يتطلب حيوية ونشاطا.
ونشعر من كلام هندرسون انه يميل الى صف خالد الفيصل امير مكة 
حيث يستعرض قدراته الادبية والشعرية والفنية التي اكسبته ثقلا في 
اوسـاط العائلـة الحاكمة رغم ان رصيـده وانجازاته في منطقة عسـير 

عندما كان اميرها عليهما الكثير من علامات الاستفهام.
مـن المؤسـف ان هـذه التكهنات والتي ربمـا تدور في حلقـات مفرغة 
بغياب الشـفافية تظل هما امريكيا بسبب العلاقة السعودية ـ الامريكية 
ولكن الاهم من ذلك ان الكثير من ابناء المجتمع في الداخل السعودي هم 
معزولـون عن صنـع القرار ولا يمثلون اي ثقل يرجـح كفة احد المخولين 
لتبـوؤ سـدة الحكـم. فهم يتلقـون الخبـر كما يأتيهـم وليـس لديهم اي 
قدرة على تغيير مسـار الامور خاصة في مجـال القيادة العليا ومراتبها 
ومناصبها. وهذا ليس بالمستغرب اذ ان الملكيات المطلقة ليس من عادتها 
ان تستحضر المجتمع عندما تواجهها قرارات مهمة تضمن سيطرتها على 
سدة الحكم واستمرارية الحكم العائلي. في مثل هذه الانظمة السياسية 

تعتبر المعركة القيادية معركة داخلية تحسـم 
نتيجتها اما بالتشـاور والتراضي او بالعنف 
والعزل والاقصاء لاجنحة تتنافس فيما بينها 

بمعزل عن المجتمع وفعالياته.
فـي معركة القيادة لا يوجـد مجتمع او فعاليات وكل ما في الامر حلقة 
ضيقـة من الطامحين للسـلطة بمجـرد انتمائهم لجناح عائلـي او طرف 
من اطراف المجموعة. وخلال العقود الماضية اسـتطاعت السـعودية ان 
تحتـوي الاجنحة المتشـعبة من خـلال توزيع المناصـب والتي اصبحت 
حكـرا على  افـراد العائلة. وهي اخترعت مناصـب جديدة في اعلى هرم 
الدولة لتحتوي العدد الهائل من الامراء. فبالاضافة الى السـيطرة على 
مفاصـل الدولة الهامة من دفـاع وخارجية وداخلية نجد ان السـعودية 
تجـاوزت المعقول والمتوقع حيث نصبت الامـراء في مناصب لم يكن لهم 
فيها أي صلة حيث نجدهم اليوم في مجال التربية والتعليم والسفارات 
والرياضة والسـياحة وجميـع امارات المناطق حيث لـم يبق اي دور او 

منصب لم يخترقوه او يسيطروا عليه.
فـي مقابـل هـذا المـد السـعودي الافقـي والعامـودي تقوقـع المجتمع 
وانحسـرت فعالياته القيادية لتصبح اداة ووسيلة لاستمرارية الوضع 
كمـا عليـه فمهمـة القيـادة الاجتماعيـة خدمة الصـف الاول، وتسـهيل 
سـيطرتهم علـى مرافق الدولة وليـس البروز وتصدر القرار السياسـي 
اذ ان النظـام الملكـي المطلق يحتـاج الى كوادر تخـدم ولا تحكم تنفذ ولا 
تتسـاءل تطيع ولا تتمرد وهـو بالفعل قد أعد مثل هـذه الكوادر ودربها 
على مهمات السمع والطاعة دون طرح الاسئلة او الاستفهام عن جدوى 
القـرارات والاوامـر. ويسـتعمل النظـام مثل هـذه الكوادر فـي حملاته 
الاعلامية التي تصبو الى محاربة الفساد والقضاء عليه حيث انه يطيح 
بأحدهـا فـي الوقت المناسـب مـن اجل كسـب معركة ضد تسـيب الامور 
واستشراء الرشـوة او الفساد. فتخدم هذه الكوادر الاجتماعية النظام 
من خلال عمليتين. اولا من خلال تنفيذ الاوامر السامية وثانيا لعب دور 
كبـش الفداء الـذي يضحى به عند اول ازمة او كارثـة. وتمتص الكوادر 

الاجتماعية العاملة في الدولة الغضب الشـعبي 
واللامبـالاة  التقصيـر  حـول  يتمحـور  الـذي 
المجتمـع  تهـم  قضايـا  او  لمعامـلات  والتأجيـل 
فـي حياتـه اليوميـة وكذلـك تسـلط الصحافـة 
اهتمامهـا علـى تقصير هـؤلاء وتراخيهم وتقاعسـهم عن تنفيـذ الارادة 
الملكيـة والاوامـر العليا دون ان تسـتطيع هـذه الصحافـة ان توجه اي 
انتقاد للحلقة الكبيرة التي تمسـك بالقرار السياسـي وتحتكر المناصب 
الرفيعة في مرافق الدولة المتشـعبة. في ظـل هذا الوضع من الواجب ان 
تطرح الاسـئلة ليس حول من سيحكم السـعودية مستقبلاً ومن سيرث 
منصب الوزير هذا او ذاك وانما كيف سـتحكم السـعودية خلال المرحلة 
القادمة؟ ولكن مثل هذا السؤال لا يهم المراقب الخارجي او الدول الاخرى 
وخاصة الولايات المتحدة والتي تعودت على ان علاقاتها مع السعودية 
تـدار عادة من خـلال العلاقات الشـخصية كالتي نمت عندمـا كان بندر 
بن سـلطان سـفيراً في واشـنطن وهي تفضل مثل هذه الشخصنة لانها 
لا تتنبأ بمستقبل العلاقة الحميمة في ظل مؤسسات برلمانية او محاسبة 
سياسـية وهي تفضل الطاقم القديم المعتاد والمعروف على أي شـخصية 
جديدة مبهمة تحتاج الى وقت طويل من اجل ان تفك طلاسـمها وتتعود 

على مزاجها وأهوائها.
امـا في الداخـل فلا تـزال معضلته توريـث الحكم خـارج صلاحيات 
المجتمـع الذي تعـود ان تكون نتائجهـا كغيرها من التعيينات السـابقة 
حيـث ليـس لـه فيها مـن أمر او قـرار وليـس لـه اي دور سـوى مباركة 
التعيينـات والتقـدم بالتهاني والابتهاجـات رغم انه هو مـن يدفع ثمن 
وجـود الشـخصية غير المناسـبة فـي اعلى مناصـب الدولة وهـو الذي 
يتضرر من قرارات وسياسـات داخلية وخارجية بل انه يعلق مستقبله 
على أهواء الطاقم الجديد عندما يعين دون ان يكون له الحق في صياغة 
حتى احلامه حيث هذه هي ايضاً مرتبطة بخطط ورؤية تفرض عليه من 
اعلى. ان الانشـغال بالتكهنات حول من هو الملك القادم او ولي العهد او 
النائب الثاني والثالث انما هو هروب من مواجهة السـؤال الأهم والذي 

يتطلـب التفكير بكيفية الحكم وهويته في المرحلة الحالية والمسـتقبلية 
واذا استعرضنا جميع المنتظرين والمتأهبين لتبوؤ المنصب الاول نجد ان 
جميعهم لا يمتلك رؤية واضحة وصريحة حول طبيعة النظام السياسي 
بل انهم جميعهم يطمحون لاستمرارية الوضع على ماهو عليه اي ملكية 
مطلقـة فوقيـة تضمن لهـم ولأبنائهـم واحفادهم اكبر حصة مـن الثروة 

النفطية والمناصب المفصلية في الدولة.
 رغم ان شـعار الاصلاح المبهم سيستمر ويتردد على الشفاه دون ان 
يتجـاوز ذلك بعض التدابيـر التي تضمن الصدى الاعلامـي والبهرجة. 
وان كانـت بعـض الشـرائح الاجتماعيـة تتبنـى الهمس عندمـا تناقش 
موضـوع المنصـب الاول وتعلق ميلها لشـخصية مـا الا انها فـي النهاية 
معزولـة ومجـردة من اي وسـيلة ضغـط وكل ما تطمح له هـو ان تزداد 
شعبيتها وحظوتها عندما يأتي مرشحها الى سدة الحكم. لقد اصبح هذا 
املها الوحيد والذي يتلخص في المكسـب الشـخصي على حساب البعد 
الشـامل لعملية التغيير السياسي الذي يضمن حقوق ومشاركة الجميع 

وليس الأفراد فقط.
وهـذه نتيجة حتميـة للملكيات المطلقـة التي تقتل الـروح الجماعية 
وتنمـي النزعة الفردية والتسـلق على المناصب فهـذه الملكيات تتعاطى 
مـع المجتمع كأفراد وليس مجموعات وفعاليـات وتبني قوتها على قدرة 
فائقـة لتفكيـك اي عمل جماعـي ومبادرة يجتمـع تحت رايتهـا اكثر من 
طرف وهي تزداد قوة وعنفواناً كلما تفكك العمل الجماعي ونمت النزعة 
الفردية الشخصية على حسابه. وهذا بالفعل ما تم انجازه على الصعيد 
المجتمعي السـعودي حتى في ابسـط الامور كطلب وظيفـة او تعيين في 
منصب. خذ مثلاً البطالة المستشرية والتي لم تستطع حتى هذه اللحظة 
الا ان تبرز من خلال التجمهر البسـيط امـام بوابات الوزارات للمطالبة 
بأبسـط حقوق العمل وما تلبث هذه التجمهرات البسـيطة ان تتلاشـى 
وتندثـر حيث يفضـل الكثير من العاطلـين تفعيل الوسـاطات والتي قد 
تؤدي الـى ايجاد وظيفة هنا او هناك. ومهما كثرت التكهنات بمسـتقبل 
القيـادة السـعودية الا ان السـؤال الملح هـو ليس من سـيحكم بل كيف 

سيحكم هذا المجتمع في القرن الواحد والعشرين.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

د. مضاوي الرشيد ٭ 

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني
■ انشــغل العالم طوال اليومين الماضيين بظاهرة الطرود 
المفخخة المرســلة من اليمن الى العديد من العواصم الاوروبية 

والامريكية، استهدف بعضها مؤسسات يهودية.
وذكــر العديد من «الخبــراء»، في مقابــلات تلفزيونية، ان 
قيــادة التنظيم في الجزيرة العربيــة هي التي خططت ونفذت 
هــذه العمليــات فــي توقيت حســاس، وفي وقت يــزداد فيه 

التنظيم قوة وتتسع دائرة نفوذه وتأثيره.
اللافــت ان اجهــزة اســتخبارات عربية وعالميــة تعاونت، 
مثلمــا كشــفت الوقائــع، مــن اجــل احبــاط هــذه الهجمات، 
والحيلولة دون تحقيق اهدافها، ولعبت المخابرات السعودية، 
مثلمــا قال الرئيس الامريكــي باراك اوباما، الــدور الابرز في 
هذا الخصوص، وربما يعود ذلك الى خبرتها التي اكتســبتها 
طوال السنوات الماضية من جراء محاربة التنظيم، واستسلام 

بعض قياداته الى السلطات السعودية.
النوعية المتقدمة لهذه الطرود المتفجرة، واســتخدام قنابل 
ســائلة فيهــا يصعب اكتشــافها من خــلال اجهزة الكشــف 
عــن القنابــل التقليدية في المطــارات الدولية، اثــار العديد من 
التســاؤلات حول ما اذا كان تنظيــم القاعدة على هذه الدرجة 

من التقدم بحيث ينجح في تركيب مثل هذه العبوات.
الشــكوك هذه قد تكون في محلهــا، ولكن من الصعب نفي 
احتمــال وجود خبراء فــي التفجيرات لــدى التنظيم يملكون 
خبرات متقدمة، فاللافت ان الجيل الثاني من العناصر الفاعلة 
في صفوف «القاعدة» معظمه من الوجوه الشابة المتعلمة في 
الجامعــات الغربية. ومن غير المســتبعد ان يكون هؤلاء نقلوا 

خبراتهم العلمية الى «التنظيم»، وبدأوا في تطبيقها عمليا.
النقطة الاخــرى اللافتة للنظر ان هذه الطــرود انطلقت من 
اليمن مما يعني ان مكانة اليمن كمركز رئيسي لتنظيم القاعدة 
باتت مؤكــدة، ولا نبالــغ اذا قلنا ان مرتفعات ابين المشــابهة 
لنظيراتهــا في «تورا بورا» الافغانيــة من حيث الوعورة، باتت 
المقــر الجديــد، والاكثــر مناعة، وســاعد على ذلــك اضطراب 
الاوضــاع الامنية في اليمن، واتســاع دائرتي الفقر والبطالة، 
واتســاع شــرخ الانقســامات الداخليــة القبليــة والمناطقية، 

واستفحال الفساد.

الرئيــس اليمنــي علي عبد اللــه صالــح كان صادقا عندما 
اعترف بان الاجراءات الامنية في اليمن ليســت على المستوى 
المطلــوب، وان اليمن لا يملك المعدات اللازمة والمعقدة لكشــف 
النوع المستخدم في الطرود المفخخة، ولعله يلفت النظر بقوله 
هــذا الى نكــوص العالــم الغربي وجيرانــه العرب فــي تلبية 

احتياجات اليمن المادية والتقنية.
ويظل لزاما علينا ان نشــعر بالقلــق من محاولات تضخيم 
ظاهــرة الطــرود هــذه، واســتخدامها لتخويــف المجتمعــات 
الغربية من الاســلام، الامر الذي ســيزيد مــن الضغوط التي 
تمارس حاليا على ابناء الجاليات الاســلامية في الغرب على 
وجــه الخصوص، في ظــل تنامي ظاهرة «الاســلاموفوبيا»، 

واتساع نفوذ وشعبية احزاب اليمين العنصري المتطرفة.
لا نستبعد ان يكون التركيز المبالغ فيه على اليمن والانفلات 
الامني فيه من قبل بعض اجهزة الاعلام الغربية يخفي اجندة 
امريكية واضحة المعالم تريد ايجاد الذرائع والمبررات لارسال 
قــوات امريكيــة الــى اليمن، لكي تقيــم في قواعــد دائمة على 

ارضه تتحكم بمضيق باب المندب الاستراتيجي.
فالادارات الامريكية المتعاقبــة نظرت دائما الى اليمن كبلد 
يتمتــع بمكانــة مهمة بســبب موقعــه الاســتراتيجي المتحكم 
بخطــوط الملاحــة الدولية، عــلاوة على مدخــل البحر الاحمر 

وقناة السويس.
فــي جميع الاحوال، يثبــت تنظيم «القاعــدة» اذا كان فعلا 
يقــف خلف موجة الطرود المفخخة هذه، انــه ما زال قويا، بل 
يــزداد قــوة، ويملك قدرة كبيــرة على التخويــف او الارهاب، 
ويســتطيع ان يكــون اللاعــب الاقوى علــى الســاحة الامنية 
الدولية بشكل عام، والغربية بشكل خاص، وقادرا في جميع 
الاحوال على مفاجأة الكثيرين بقدراته على تجاوز الاجراءات 

الامنية المعقدة في المطارات الدولية.
باختصــار شــديد يمكــن القول بــكل ثقة ان الحــرب على 
الارهــاب التي كلفت الولايات المتحــدة تريليونات الدولارات، 
وخسارة سمعتها في العالم الاسلامي، ما زالت في بداياتها، 
وكأن عشر سنوات لم تمر على اطلاق القذيفة الاولى فيها في 

افغانستان.

رأي القدس

تكهنات امريكية حول العرس السعودي
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• الرئيس المصري حسـني مبارك أرسل كريم الديواني، 
الأمين برئاســة الجمهورية، الى منزل الفريق سعد الدين 
الشـاذلي،  للاطمئنــان علــى صحتــه فــي أعقــاب الأزمة 
الصحيــة التــي تعرض لها. الشــاذلي كان رئيســاً لأركان 

حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973.

• عبد الحميد عقار الناقد المغربي يقدم الدرس الافتتاحي 
لمركز الدراســات والأبحاث في العلــوم الاجتماعية، حول 
«الثقافــــة والهويــــة»، بعــد غــد الأربعــاء بكليــة العلوم 

القانونية «أكدال» بالعاصمة الرباط. 

• الأمــين العــام للصنــدوق الاجتماعي في مصــر، هاني 
سـيف النصـر، تم انتخابــه رئيســا للاتحــادات العربية 
النوعيــة المتخصصــة بمجلــس الوحــدة، التابــع لجامعة 

الدول العربية.

• المكتــب الوطني لنقابة التعليــم العـــالي بالمغرب، ينظم 
يــوم الخميس القــادم بالربــاط نــدوة بعنــوان «التجربة 
الفكريــة لمحمد عابـد الجابري وآفاق الدرس الفلســفي»، 
احتفاء باليــوم العالمي للفلســفة، وتكريما لذكــرى المفكر 

الراحل.

بــدأ  عصـام الشـماع  الســينمائي المصــري  •  المخــرج 
بالاســتعداد لتصوير مشــاهد الفيلم الســينمائي الجديد 
«الفاجومي»،عــن قصــة حياة الشــاعر أحمد فـؤاد نجم. 
وسيؤدي دوره الفنان خالد الصاوي، بينما سيؤدي دور 
المطرب والموسيقي الراحل الشيخ إمام، الفنان صلاح عبد 

الله.

معرضــا  تنظــم  العالــم»  «ثقافــات  •مؤسســة 
بعنوان»انصهــار»، اليــوم الاثنــين بالــدار البيضاء، يضم 
اللـه  وعبـد  إيكـن  وعيسـى  الشـرقاوي  ليلـى  أعمــال 

الحريـري ومحمد مليحـي وعبد الرحمـن وردان وعبد 
الرحمن رحول وسعيد الراجي وحسين طلال.

•غــادر القاهــرة إلى العاصمة الفرنســية باريس، شــيخ 
الأزهــر الدكتور أحمـد الطيب، لإجراء عــدد من الفحوص 

الطبية.

•وصــل إلى الريــاض وزير الإعلام المصــري أنس الفقي 
لإجــراء محادثــات عــن التعــاون الإعلامي بــين البلدين. 
وسيكون قرار وقف بث قناة أوربت على قائمة الموضوعات 

التي سيتم بحثها.

•لواء الشــرطة ووكيل جهاز مباحث امن الدولة الاسبق 
في مصر فؤاد علام، ســيكون يــوم الأربعاء القادم ضيف 
الصالــون الثقافــي للســفير الســعودي بالقاهرة هشـام 

ناظر.

•عضو مجلس الشــعب المصري ورئيــس لجنة الصناعة 
بالمجلــس عن الحزب الوطني الحاكم محمـد أبو العينين، 
تم انتخابه بالإجماع رئيسا للبرلمان المتوسطي الذي يضم 

ممثلين عن برلمانات دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

اصطخاب السكينة
صبحي حديدي

أهذا زمــان «التهدئــة» و»الحميميات» و»الســكينة» في الأدب 
الحديث، يســأل إيهاب حســن، الناقد المصري ـ الأمريكي البارز، 
في مقالة لامعة تســعى إلــى تعميق النقاش حول إشــكالية قيام 
العلاقــات، أو انتفائهــا، بين الأدب والصمت، بــين إفصاح النصّ 
أو إضمار المعنى، وبين ســكينة التعبير أو صخب اللغات... المقالة 
حملت عنوان «النزعة السكونية، الآن، حميميات الأدب الحديث»، 
 Common ونُشــرت فــي عــدد ربيع هــذه الســنة مــن مجلــة
مصائــر  تحديــداً:  الموضوعــة  لهــذه  خُصّــص   ،Knowledge
الفلسفة الســكونية Quietism، كما بشّر بها الراهب الإسباني 
المتصوّف ميغيل دي مولينوس (1628ـ 1696)، والذي ساجل بأنّ 
أقصــى الصفاء الروحي إنمــا يكمن في الســكينة وهدوء النفس 

والتصعيد في عبادة الله.
كذلــك فــإنّ كتــاب حســن الأحــدث، وصدر هــذه الســنة عن 
منشــورات AMS فــي نيويــورك، حمــل عنــوان «البحــث عن لا 
شــيء: مقــالات مختــارة، 1998ـ2008»، وضمّ مطارحــات مكثفة 
حول مســلمات كبرى مثل الحقيقة، والوثوق، والحلم الأمريكي، 
وعذابــات الهوية، و»التنقيب عن براءة ثانية». يقول، على ســبيل 
المثــال: «إذا ماتــت الحقيقة، فكل شــيء مســموح بــه إذاً، نظرياً. 
وإذا صار كلّ شــيء اعتباطياً، عارضاً، ونسبياً، فلا شيء يصبح 
مُلْزِمــاً». ويتابع، في مثال يبعث على القشــعريرة: «أخبر الناجين 
من هيروشــيما وناغازاكي أنّ العلم محض «سردية» أخرى. رجل 
يدعى اينشــتاين، كتب على الســبورة e=mc2، فكانــت النتيجة 

احتراق مدينتين إلى رماد. أهذه سردية؟»...
كلا، أغلــب الظنّ! وحســن يواصــل إجراء سلســلة التنويعات 
على مبــدأ نقدي متماثل يســاجل بأنّ الســمة المركزية في الأدب 
الحديــث (أو ما بعد الحديث في الواقع) هي العدمية الراديكالية، 
فــي مســائل الفنّ والشــكل واللغــة. وهــو لا ينطق عــن خفّة، أو 
اســتخفاف، لأنه (وقــد ولد في القاهــرة عــام 1925، وهاجر إلى 
الولايــات المتحدة عام 1946 حيث يقيم ويعمــل في تدريس الأدب 
بعد أن تخلى عن الهندســة، اختصاصه الدراسي الأصلي) يحتلّ 
موقعــاً متميزاً تماماً، ســواء علــى الصعيد الأكاديمــي الأمريكي 
والعالمــي (إذْ حاضــر ودرّس في قارات العالــم الخمس)، أو على 

صعيد النظرية والدراسات النقدية.
ومنذ عام 1961، تاريخ صدور كتابه الأول «البراءة الراديكالية: 
دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة»، أسهب حسن في تبيان 
خصائــص «أدب الصمت» الذي «يدور حول نفســه، وينقلب على 
نفســه، لكي يعلن الرفض التام للتاريخ الغربي، ولصورة الإنسان 
كمقياس للأشــياء جمعاء». وفي هذا الســبيل ذاتــه، صدر كتابه 
الثانــي «أدب الصمت: هنري ميللر وصموئيــل بيكيت»؛ ثم كتابه 
الأشهر ربما: «تقطيع أوصال أورفيوس: نحو أدب ما بعد حداثي» 
(1971)، حيث اقترن مصطلح «ما بعد الحداثة» باسم حسن، على 

نحو ريادي.
وفي الإجمال كانــت النتائج تنتهي بهــذا الأدب إلى: الإغتراب 
عــن العقل والمجتمــع والتاريــــــخ؛ واختزال جمـــيــع الإلتزامات 
الطبيعيــة أو المختلَقــة، المفروضة في عالم البشـــــــر؛ واســتثمار 
حــالات الذهن القصوى، بما في ذلــك الإنفصال عن الطبـــيعة، أو 
اللجـــــــوء إلى الأنماط المنحرفة من الميول الحيوية والإيروســية؛ 
وســلخ اللغة عــن الــكلام اليومي، بمــا ينطــوي علــــيــه ذلك من 
تحريف الأفــكار التقليدية بخصوص الشــكل؛ واخيراً، مناهضة 
كلّ ما يتصل بمبادىء مثل «الســيطرة»، و»الحكمة»، و»الثبات»، 

و»النسق التاريخي».
وفي دراسة رائدة بعنوان «نحو مفهوم لما بعد الحداثة» (شهيرة 
ومثيرة، منحته ســلطة التنظير للتيّار بأسره)، حاول حسن تقديم 
تخطيط مدرســي توجيهــي وتجريبي لظاهــرة ما بعــد الحداثة، 
وجهد في توســيع نطاق هذا التخطيط المقارن مع الحداثة، فرسم 
موشوراً عريضاً من الأسماء والتيارات والأساليب... لكي يتجنّب 
ـ علــى الأرجــح ـ المهمة العســيرة المتمثلة في اعتصــار تعريف ما، 
لحركة عجيبــة غريبة. والنزاهــة التاريخية تقتضــي التذكير بأن 
الفرنسي جان ـ فرانسوا ليوتار، الذي يتفق الكثيرون على اعتباره 
فيلســوف ما بعد الحداثة الأوّل، كان قد اعتمد على أعمال حســن 
في إقامــة معظم دليله الثقافــي. والكثيرون، قبل حســن وبعده، 
بذلوا محــاولات مماثلة لا تقلّ نزاهة ومشــقة وحيــرة، ولكنها لا 
تخــرج في الجوهر عن المعيار الذي طرحه الرجل في صدر مقالته، 
على هيئة تساؤل أقرب إلى علامة تعجّب: «هل في وسعنا حقاً أن 
نتصوّر ظاهرة، تعمّ المجتمعات الغربية إجمالاً وآدابها خصوصاً، 

فتحتاج إلى ما يميّزها عن الحداثة، وتحتاج إلى تسمية»؟
وفي عمل صدر ســنة 1995 بعنوان «إشــاعات التغيير: مقالات 
خمســة عقــود»، كان أقــرب إلى الســيرة الفكريــة ـ الذاتية، عالج 
حسن إشكالية التنظير النقدي متكئاً على الروائي الأمريكي هنري 
جيمس، الذي اعتبر أن النظرية الأدبيةُ تجابَه أوّلاً بتهمة السخف، 
ثم تُقبَل بعدئذ إما لأنهــا صحيحة أو لأنها باتت واضحة، وأخيراً 
تصبح شــديدة الأهميــة إلى حــدّ أن خصومها القدماء ينســبون 
إلــى أنفســهم فضل اكتشــافها أوّلاً. ويعلّق حســن: «مــا البدائل 
عن النظريــة المعاصرة، وعــن الإيديولوجيا، وعــن خطاب ما بعد 
الحداثة، بكلّ اســتفزازاته وموارباته؟ لا شيء، كما أعتقد، وليس 

في المدى الأعرض على الأقل».
كان الاعتــراف بالغ الدلالة، خصوصاً حــين أتى من أحد الآباء 
المؤسسين لمصطلح شاقّ عسير، وحين يُستكمل اليوم باتكاء على 
الصمت واللا شــيء تارة، أو على الســكينة والسكون طوراً، رغم 
كلّ ما يعتمل من صخب وعنف في جنبات تاريخ معاصر، لا يكفّ 

عن إنتاج السرديات الملتهبة!

باستخدام الخلايا الجذعية: 
انتاج نسخة مصغرة جدا من الكبد البشري في المعمل

لندن – «القدس العربي»: 
تمكـن العلماء مـن انتاج نسـخة مصغرة جدا مـن الكبد البشـري في المعمل 

باستخدام الخلايا الجذعية.
ويزيـد النجاح في تلـك التجربة من الآمال بامكانية تصنيـع اكباد للزرع في 

المستقبل، وان كان الخبراء يقولون ان ذلك امامه سنوات طويلة.
وعرض الفريق البحثي، من المركز الطبي المعمداني في جامعة ويك فورسـت 

بالولايات المتحدة، نتائج تجربته في مؤتمر في بوسطن.
ووفقا لموقع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سـي، قال علماء بريطانيون ان 

التجربة «تطور مثير» لكنه ليس من المؤكد بعد امكانية انتاج كبد كامل.
ويتجـاوز الطلـب على اكبـاد للزرع مـا هو معـروض، وركـزت الابحاث في 
السـنوات الاخيرة على اسـتخدام تكنولوجيا الخلايا لدعم الاعضاء المعطوبة 

في الجسم وربما استبدالها تماما.
والبنية الاساسية في تلك الابحاث هي الخلية الجذعية التي يمكنها الانقسام 

في ظروف معينة لتنتج خلايا لانسجة الجسم المختلفة.
الا ان تكوين عضو جسـدي ثلاثـي الابعاد من الخلايـا الجذعية يظل عملية 

صعبة.
والطريقة التي استخدمها الباحثون الامريكيون، وغيرهم في انحاء العالم، 

هي تكوين نسيج كبدي على هيكل من كبد اصلي.
وفـي تلك الحالة تسـتخدم مطهـرات لازالة الخلايـا من الكبـد والابقاء على 
الهيكل الكولاجيني وشبكة من الاوعية الدموية الدقيقة، ثم يتم تطوير الخلايا 
الجذعيـة الجديدة ، وهي في تلك الحالة خلايا كبدية اولية، والخلايا الجدارية 

لتشكل جدرانا للاوعية الدموية.
وبعد اسـبوع فـي «مفاعل حيـوي»، حيث تغـذى بالعناصر والاوكسـجين، 
شـاهد العلماء نمـوا ملحوظا للخلايا في الهيكل وحتى علامات نشـاط طبيعي 
في العضو الصغير. وقال البروفسـور شـاي سـوكر الذي ترأس فريق البحث: 
«نحن سـعداء بالامكانيات التي يتيحها هـذا البحث لكن يجب ان نؤكد اننا في 
مرحلة مبكرة جدا وهناك العديد من العقبات التقنية التي نحتاج للتغلب عليها 

قبل ان يفيد المرضى».
واضـاف: «فـلا يتعين ان نتعلم كيف ننمي مليـارات الخلايا الكبدية في ذات 
الوقت لكي نصنع كبدا بحجم يكفي للانسان فحسب، بل علينا ان نتأكد ان تلك 

الاعضاء مأمونة الاستخدام».

سعودية تخير 
زوجها: «الفايس

بوك» أو.. الطلاق 
■ الريـاض ـ يو بـي أي: طلبت امرأة 
سـعودية فـي العقـد الثالـث مـن العمـر 
مـن زوجهـا إلغـاء صفحتـه الشـخصية 
علـى موقع التواصـل الاجتماعي «فايس 
بـوك»، كشـرط أساسـي للموافقـة علـى 

استمرار العلاقة الزوجية بينهما.
وأوضحت الزوجة في تصريح نشرته 
صحيفة «عكاظ» الأحـد» أنها لاحظت أن 
زوجها أصبح يقضي ساعات طويلة أمام 
الإنترنـت وبالتحديد علـى موقع «فايس 
بوك»، مضيفة أنها طلبت من زوجها أكثر 

من مرة التخفيف من استخدام الموقع.
هاجسـه  أصبـح  الـزوج  «ان  وقالـت 
الأول إضافـة عـدد أكبـر مـن الأصدقـاء 
علـى صفحتـه» لافتـة إلى «أنهـا عرضت 
عليه التوقـف والتعامـل بطريقة تراعي 
وضعهما الأسـري، إلا أنه لم يسـتجب ما 
دفعها إلـى تخييره بين اسـتمرار الحياة 
معه وإلغاء صفحته أو البقاء مع الفايس 
خضـع  زوجهـا  «أن  وأضافـت  بـوك». 
لشـرطها وألغـى صفحتـه حفاظـا علـى 

الحياة الزوجية».

مصري يحاول تهريب 
450 الف جنيه

 في فانلات داخلية 
جمـارك  أ:  ضبطـت  ب  د  ـ  القاهـرة 
مطـار القاهـرة الاحـد راكبـا أخفـى 450 
الف جنيه (78 الـف دولار تقريبا) داخل 
لـدى  بحقائبـه  داخليـة  فانـلات  أطقـم 
سـفره الى الامارات.  وكان رئيس قسـم 
الجمارك قد اشتبه في الراكب لدى سفره 
علـى الطائـرة المصرية المتجهـة الى دبي 
وبفتـح حقائبـه عثر على الامـوال داخل 
أطقـم فانلات داخلية بعـد تغليفها بورق 
المونيوم حتى لا تظهر على جهاز الكشف 
علـى الحقائب بالاشـعة.  ووافق الراكب 
على التنازل عن المبلغ مقابل عدم تحريك 

الدعوى الجنائية ضده. 

جزائري يفشل في 
الانتحار للمرة الثالثة 

لاعـب  حـاول  أ:   ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الكـرة بفريق مولوديـة العلمة عنتير طه 
أمـين الانتحار ثـلاث مرات بسـبب تعقد 
موقفه مـع ناديـه حيث قام فـي المحاولة 
الأولى بشرب المركب الكيميائي كلوريت 
الصوديـوم، ولـولا تدخـل أختـه المقيمة 
معه لوقعـت الكارثة، وفي اليـوم التالي 
حاول القاء نفسـه مـن الطابق الخامس 

لينقذه والده في آخر لحظة. 
«الشـروق»  صحيفـة  وأوضحـت 
الجزائريـة أن الأمـر لم يتوقـف عند هذا 
الحـد، مشـيرة إلـى أنـه لحظـة توجـه 
عنتيـر الى مقر نادي مولدية العلمة وجد 
البـاب مغلقـا ولـم يفتـح لـه أحـد، لتثار 
حفيظة اللاعب وحاول القاء نفسـه أمام 
السـيارت المـارة بغية الانتحـار ليتدخل 
والده مرة أخرى ويقوم بنقله الى المنزل 
بالقوة.  وأكـدت الصحيفة الجزائرية أن 
عنتيـر دخـل في خـلاف مـع إدارة ناديه 
التـي لم تسـمح لـه بالتدرب مـع الفريق 

بسبب الغيابات. 

الكركم علاج 
للكبد ومانع لتفتته 

■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة 
أمريكية جديدة أن مـادة في نبتة الكركم 
التي تستخدم في مسحوق الكاري تدعى 
«كوركومين» تعد واعدة في منع الإصابة 

بتلف الكبد نتيجة مرض الكبد الدهني.
وذكر موقع «ساينس ديلي» الأمريكي 
أن باحثين فـي جامعة «سـاينت لويس» 
وجدوا قدرة كبيـرة للكركم على محاربة 
نوع سائد من مرض الكبد الدهني يؤدي 

إلى تفتت الكبد أو السرطان والموت.
وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسـة 
انبينـغ شـين «فيمـا لا يـزال البحث على 
الحيوان والإنسـان بحاجة للاختبار إلا 
أن دراسـتنا تشـير إلـى أن الكوركومـين 
قد تكون علاجـاً فعالاً ومانعاً لتلف الكبد 

المرتبط بمرض الكبد الدهني».
وأشار شين إلى أن ارتفاع مادة اللبتين 
فـي الـدم يظهـر عنـد المصابين بالسـمنة 
ومرض السـكري النوع (2) ما قد يساهم 
فـي تلف الكبـد، وقـال إن «اللبتين تلعب 

دوراً خطيراً في التلف الكبدي».

مشعوذ تونسي يعالج 
النساء بـ «التقبيل» 

و«اللمس» والتحرش بهن
محكمـة  قضـت  أ:   ب  د  ـ  تونـس   ■
تونسية بسجن مشـعوذ 10 أشهر نافذة 
بعد أن زعم أن علاج مرضاه من النسـاء 
وتقبيلهـن  ملامسـتهن  منـه  يسـتوجب 
صحيفـة  وذكـرت  بهـن.   والتحـرش 
«الصباح» التونسـية الأحد أن المشـعوذ 
طلب مـن زوج سـيدة تونسـية، قصدته 
طلبـا للعـلاج مـن مرض نفسـي، شـراء 
قـارورة مياه معدنيـة من متجـر مجاور 
لمحلـه، وأنه اغتنم غياب الـزوج «لتقبيل 
السـيدة ولمسـها والتحرش بها» جنسيا 

ما دفعها إلى إنهاء أمره إلى الشرطة. 
وقال المشعوذ عند مثوله أمام المحكمة 
إنه يمتهـن «التطبيـب والشـعوذة دون 
رخصـة» ونفى أن يكون تحرش جنسـيا 
بالسـيدة، مصـرا علـى أن «طريقتـه في 

العلاج تقوم على ملامسة المريض». 

أكثر من 20 فنانا عربيا في حفلات 
مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة 

اححووواااللل االللننناااسس

■ القاهرة ـ رويترز: تسـتضيف مسـارح دار الأوبرا المصرية في 
مـدن القاهـرة ودمنهور والإسـكندرية حفـلات مهرجان الموسـيقى 

العربية بالقاهرة الذي تفتتح دورته التاسعة عشرة اليوم الاثنين.
وقالـت دار الأوبـرا فـي بيـان إن «مهرجـان ومؤتمـر الموسـيقى 
العربيـة» يسـتمر عشـرة أيـام متصلـة ويشـمل 35 حفـلا يشـارك 
فيهـا 22 فنانـا من سـبع دول عربية هي فلسـطين وسـورية ولبنان 
والمغرب والأردن والعراق ومصر، ويفتتح بعرض عنوانه «مشـوار 
العندليـب» يتنـاول السـيرة الفنية والشـخصية للمطـرب المصري 

الراحل عبد الحليم حافظ.
ومن المشـاركين فـي المهرجان عـازف الكمان اللبنانـي جهاد عقل 
وعازف العود العراقي منير بشير ،والسوريون منال سمعان وأيهم 
أبـو عمار وإلياس كـرم، والمغربيان فؤاد زبـادي وجنات، والأردني 
أيمن تيسـير، ومن مصر المطربون علي الحجار وغادة رجب وريهام 

عبد الحكيم ومدحت صالح ووائل سامي ومحمد الحلو وهاني شاكر 
ومي فاروق وهمسـة فـؤاد والعازفان رضا بدير وممـدوح الجبالي 
وعمرو سـليم. ويكـرم المهرجـان في حفـل الافتتاح أحد عشـر ممن 
أثروا الحياة الفنية منهم أسـتاذ الموسيقى اللبناني يوسف طنوس، 
ومـن المصريـين عـازف الكمان سـامي الحفنـاوي والشـاعر فاروق 
شوشـة والناقد والموسـيقي محمد قابيـل، والمطربان أنغـام وأحمد 
إبراهيـم، والعازفان عماد عاشـر ورضا بدير، وفنـان الخط العربي 

أحمد الباهي.
وينظـم المهرجـان أربـع حلقات بحثيـة هي (توثيـق مخطوطات 
فـي  بالأطفـال  الخـاص  الشـعبي  و(التـراث  العربيـة)  الموسـيقى 
البـلاد العربيـة ومدى الاسـتفادة منه فـي أغاني وألعـاب الأطفال) 
و(المونولـوج الانتقـادي الغنائـي فـي البـلاد العربيـة) و(الثقافـة 

الموسيقية ورجل الشارع).

248 مليون دولار اكبر جائزة 
يانصيب في العالم.. ايطالية

■ رومـا ـ د ب أ:  أصبحـت أخيـرا جائـزة اليانصيـب الايطاليـة 
«الجائـزة الكبـرى» والبالـغ قيمتهـا 178 مليون يـورو (248 مليون 
دولار ) مـن نصيب أحدهم، وذلك بعد تسـعة اشـهر و129 سـحبا لم 

يستطع أحد خلالها الفوز بالجائزة. 
والارقام الفائزة بأكبر جائزة يانصيب في العالم حسـب وسـائل 

الاعلام الايطالية هي: 4 و 26 و40 و54 و55 و67. 
وأشـارت وكالة (أنسـا) الايطالية أنه لايزال من غير الواضح من 

أين اشترى الفائز التذكرة المحظوظة. 
ونادرا ما يتم اعلان أسماء الفائزين باليانصيب في ايطاليا. 

أول عمدة مسلم
 لمدينة رعاة بقر كندية

■ مونتريـال ـ د ب أ:  هـو شـخص مسـلم أسـمر اللـون حاصـل 
علـى درجة من جامعـة هارفارد. لكن عمدة مدينـة كالغاري المنتخب 
حديثا، نهيد نينشي، ما زال يحتفظ بقبــعة صغيرة لرعاة البقر في 

خزانته. 
على أية حال، انتخب نينشي عمدة لمدينة تفتخر بأنها موطن لأكبر 
مسابقات الروديو في العالم والمعروفة باسم «ستامبيد»(التدافع). 

وكان نبـأ انتخـاب نينشـي فـي مدينـة تحن بقـوة إلـى جذورها 
كموقـع أمامـي حـدودي في بـراري كندا، حتـى بالرغم مـن موجات 
الهجرة والثروة النفطية التي حولتها إلى حاضرة عالمية حديثة، قد 

تصدر الصفحات الأولى للصحف عبر كندا. 
وقـال نينشـي خـلال مقابلـة مـع هيئـة الإذاعـة الكنديـة عشـية 
انتخابه: «لقد كان ذلك ضربا من الجنون إلى حد ما ،من كان يعلم أن 
انتخاب عمدة في وسـط البراري الكندية سيثير موجات من الوهج 
وطنية ودولية. لقد قيـل لي عبر موقع تويتر إنني أمثل توجها عالميا 

جديدا». 
ومـع أدائه القسـم الاثنين الماضي، أصبح نينشـي (38 عاما) وهو 
نجل مسلم مهاجر من تنزانيا، أول مسلم يحكم مدينة كندية، وأصغر 

عمدة في البلاد. 
واعترف نينشـي خـلال مقابلـة مع صحيفـة «غلــوب آنـد ميل» 
في يوم انتخابه بأنه خلافا لمنافسـيه يشـعر بثقـل توقعات مجتمع 

بأسره. 
وأضاف: «صحيح أن علي مسؤولية إضافية، أن أثبت أن المسلمين 
يمكنهـم اداء عمـل جيـد. وإذا ظهر أنني سـيىء فإنني بذلك سـأضر 

بصورة المسلمين». 
ويتمتـع نينشـي بمجموعـة فريـدة مـن المؤهـلات، فقـد عمل في 
شـركة الاستشـارات التجارية الدولية «ماكينزي آنـد كو»، كما عمل 
مستشـارا في إعداد اسـتراتيجيات شـركات في مجالات الاتصالات 

والبنوك و التجزئة والنفط والغاز. 
وعمل أيضا في الأمم المتحدة وأدار شـركة استشـارات خاصة به 
وعمـل لدى منظمات غيـر هادفة للربـح. وقبيل انتخابـه في الثامن 
عشر من الشهر الجاري، كان نينشي يعمل مدرسا لإدارة المشروعات 

غير الربحية في جامعة مونتريال بمدينة كالغاري. 
وفـي بداية السـباق الانتخابي، اعتبر نينشـي وافـدا على البلاد 
وأمامه طريق طويل أمام الفوز، حتى إن استطلاعا مبكرا للرأي منحه 
مجرد 8٪ من نسـبة الأصوات. غير أن براعة نينشـي في استخدام 
وسـائل الإعلام الاجتماعي والمتطوعين الكثيرين الذين ساعدوه في 
حملتـه التي رمز لهـا باللون الأرجواني، مكنته من توصيل رسـالته 

وتعبئة الرأي العام. 
وقـال خلال مقابلته مع هيئة الإذاعة الكندية: «أدركنا مبكرا أيضا 
أن ثمـة عددا كبيرا من الناس يعيشـون على الإنترنت، أو يعيشـون 
فـي أجهزتهم النقالة وكان ذلك يمثل فرصـة ملحوظة لبداية التفاعل 

معهم». 
ووجـد وعـده فيمـا يتعلـق بالإصلاحـات والابتـكار والتنميـة 

المستدامة صدى لدى الناخبين. 
وقفزت نسـبة مشـاركة الناخبين من نحو 30٪ فـي الانتخابات 

البلدية لعام 2004 إلى 53٪ في 18 تشرين الأول/أكتوبر. 
وقال نينشـي إن عقيدتـه أو خلفيته العرقية لم تشـكل أي قضية 
في الحملة التي ركزت فحسـب على المشـكلات التـي تواجه المدينة. 
لكنه أضاف أن فوزه يبين أيضا المدى الذي وصلت إليه كندا في دمج 

مهاجريها. 

انغـــام


